لأآالااق 


للمؤلف 


أطياف ... ... (فص قصيرة 407ة؛ ) الناشر مكتبة اناج 


نائب عزرائيل ٠...‏ ( رواية ٠‏ ل اران 
اثنتا عشرة امرأة ٠‏ ( قصض ١‏ . 9 
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فى موكب الحرى ٠.٠.‏ (قصص قصيرة 1548) 

من العام الجهرل .. ( ه ‏ ه 49ؤا) 

دم الو (ة 8.موو) ‏ « دار اسك البري 
إى راعلة ... ( دوابة . «هو) « ككتبة اطانجى 


مبى العشاق . ٠...‏ (قصص قسيرة .198) 2 8« دار الفكر العرب 
بيت أبو الريش 


(قسس قصيرة .188 ) 20 


(تسس قصيرة  ) 58١‏ «ا اط م 
(مرحة...اهها) اظ اه اط 
( قصص قصيرة (185) 2 « دار الفكر العرفى 
(ه ه إاوول) ‏ م كتة الى 
زدقاية تنتيى عمقل) م 0 0 
ةا 0 0 0 
(قصص قصيرة  ) ١988‏ « دار الفكر العر 
(< <4م) «١‏ مكتة للك 


خفسة من الإمان . ١.‏ (قصس قصيرة 0م ) الاشمردار الفكر المربى 
وراء الستار.  ...‏ (مسرحية. ١‏ كمكتبة الحاسي 


ست نساءوستة رجال ‏ ( قصص قصيرة 196 « اهام 
هذه الحاة.. ... 8 


« دار التكر العر 


9 أمكتبة الحاتحى 


8 التهغة الصريا 


(ه « عما) 
إدواية فى جزون .هه 1) 
(تسص قصيرة ومو ) 
(ددلية م حولم 
ا 5 2 2 


( ١م‏ ٠4مؤز)‏ ظ «ام 
( مقالات ؤوهو؟ ) الاشر اللكدي التجارى يروت 
(دواية ف جزين ١٠3ول)‏ اناشر تكتة الخائمى 


(واتفجزيت احى) م اهام 

زمقلات .تت لحلل) هاه اه 
ابم وذكرات ... ( «ابلتالكن) مهاه 
أيام من عمرى < اتميااينيتن) فا« 5 
آيل4 آخر (دواةفىجزين654) هم هاه 
أفرف من الرمن .. (مصسرحية...555؟) اه م« اه 
نحن لا تذرع الشوك ٠‏ جرب يتة) 8 ماهم 
الست وحدك ٠. ٠‏ اكد ) 8# 8« * 


جبع المقوق عحفوطة للمؤلف 


ألا 
لك أحب عرق هق + 


وأدف من أحب . 


إل الميبية اول : 


أ بيساءو ء اسعاعيل , 


يرمف السام 


500000 


الصور بريثة الئان الاسناة 


ماقم عمس وني 
امود ومين 


هوم مم ممه جه ممه ممم مه مهمه مهد ممه ممع مهما 


همق دمة 
الطبعة الاول 

جلست ذات مرة والمرحوم الأستاذ « المازل , فى سامرات الجيب ٠‏ 
رأذكر أن صاحب الهلة الاستاذ م عمر عبد العزيز , كان يعد العلاة لإصدار 
عدد من المسامرات عاص بالقصة » وأنه سأل الآستاذ , المازق» أن يكتب 
للبجلة قصة قصيرة 

وقد أجاب الكاتب الكبير وقتذاك بأنه يكره كتابة القصة القصيرة» 
ودجّه لى القول مداعباً بأنه يشفق على م نكتابة قصةكل أسبوع لاله 
القصة القصيرة عملية إجهاض ٠‏ وأن هذء القمة القصيرة ال: 1 
فى بضع صفحات كان نكن آن تستكل نموها ققهاء 
وأنها لو تركت ننضج وتستوى لأصبحت رة شبية مغذية بدلامن أن تقطف 
هكذا , يحر , ٠‏ وبدلامن أن يحهض الكاتب نفسه فينزل القصة وهى 
ما زالت جنينآ 

ودر أنى لم أتفق مع الاستاذالمازى فى رآيه تمام الاتفاق » ورم اعتراضى 


يأن القصة القصيرة قىء قائر يذاته + وأتها رغم صغرها والكاشبا عخلوق 
مستكل القوء ور .... رش اعتراضى هذا . . . أشعر فى كثير 


هن الأحيان مدى مافى قول المازق من الصحة . . . فإن الجهد الذى أبذله فى 
كتاية قمة قميرة » مركز فى خلق النكرة و مجو ء لا فى الاسترسال وسرد 
التفاسيل . . . فإن مجرد بداية القصة هو آشق ما فيها وأ قد أستغرق يوم 
تاملا ق كتابة المفحة الأول من القصة . . . وقد أجلس وأقرم . . . وأقوم 
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وأجلس : وأسك القل فترة طويلة... ثم أترك الورق دون أن | كتب 
فإذا ماكتبت الصفحة الأولى ودخك صم القصة اندقع القلم يكتب يي 
وملات الصفحة تلو الصفحة دون إحساس بأنى أفعل شيثاً » ولاتصبح المدقة 
عندئد فى الكابة بل ق التوقف عن الكتاءة ‏ 

فالمكان الخصص للقمة القصيرة فى الجأ حدودء ولا بد من شتامها بعد 
عدبد معين من الصفحات ... ومكذا أجد تفسى مضطرآ إلى , قرملة , القل|* 
وإ أن أتع نقفى من جو القمة وأختهها فى بضعة أسطر فى القت الذئ 
أحس فيه أنه ليس آحب إل من الاستمرار فى القصة . , 


الفرصة ل تتهلى ... فقد كانت الأعبال الكثيرة التناقضة الى أخذت با 
وكان من المسير أن أجد فسحة من الوقت أضيعها 


فى كتابة القصة الطويلة . 
ومكذا ظللت حتى حل الصيف الماضي و 
الاسكندرية بعد أن توفرت لدى” بضع قصص قدي 


يف وئوووء وسائرت إلى 


تريحنىمن الكتاية بضعة 


أساييع ٠‏ وممت علىأن أمنىهذه الآسابيع فى راحة تامة . و بدأت الراحة » 
تعوتد الراحة » فوجدت الحنين إلىللكتابة يعاود » ووجدتما 
| لكتاءة قمة طويلة - 

ومضت بضعة أيام ونا أحاول البدابة حتى يجحت 1 


وأنا عخارة 


فرصة سا 
.. واندففت 


بمد ذلك فى الكتابة » أعيش فى جو القصة وأرتع بين أ 
وبدأت أتلق اللوم من حول ... وقالوا لى إفى فى أجازة ولست فى أشثال 
٠‏ وإنمن الجنون أن أكتب عدر ساغاك فق اليوم ... ولكنىي 


استمررت فوالكتابة » حت أصابنى الملل : و أتكن الجهد ؛ فكرهت الكتابة» 
وكرهت الم ؛ وكرهت أبطاها » وكرهت تقبى . 

وحارلت أن أستعيد فى ذمنى ما كتب وأنا تجهد متعب ... قوجدتى 
لم أكتب سوى سخافات ‏ ورأيت أن هذه القصة التى بذلت فها كل هذا الجبد 


وتركت الكتاءة » وأخلدت إلى الراحة ... وقلت لنفدن : إن كرهى القصة 
هو تتيجة الإفراط فى الكتابة . 
وهر "يدم دون أن أكتب , .. ولكنى ل أكد أحس ببعض الراحة حتى 


اد 


دالت أدرىمدى تماحى فى ا 
فنقد تركتها بعد كتابتها » فل أقرأها إلامرة واحدة فى بروفات التصحيح قبل 
الايع ... ولقد شعرت فى هذه المرة أنى قد أحببتها وأ أبطالها . 
وإنى لاجد فى رضائ عنها أول من 
أما بقية الُن فبو رضاكم أتم .. 
وإلا... تكفاق | 
وإعجايم ... !د 
ولام ملب ررئعة إقدبه 


برسف السباعي 


كنت فى مقدمة 
إقى حقلت عل يدض تمن مجمبردى فيه وهو إيجا أن به ثم عن 
على بقية الن وهو [يجاهم به . 

و أكون ناكرا لاجميل إذا لم أعترف بأنى تاقيت الُْن مضاعفاً ... وأن 
القراء كانوا كرماء معى إلى أبعد حدود الكرم ... بل إلى أببد مما أشعر أثى 
لق 

وقد تعد بعض الكتاب أن يرصعوا كشهم بأقوال التقدبر والديخ من 
ذوى الحيثية من الصحافة ورجال الآدب ... ولكنى أشعر أفى فقير فى هذه 
الرصعات ... لست أدرى لماذا ؟ قد يكون السبب هو أنى لا أكتب أديا ... 
أو يكون لآن رجال الآدب لا يقرأون الآدب . 

على أية حال ... لقد أغتانى الله عن تقدير ذوى الحيثية بتقدير القارى. 
العزيز الجمول ... التقدير الخاص الحار : الخالى عر الثفاق والرياء ٠‏ الذى 
لا برجو ثمنا ولا يطلبرداً . 

ددشم ألىكنت لنت أكره أشر هذه المرصعات ٠‏ ودثم أفكنت أعيب على 
الْكتّاب أن يقدمراكت اهم بدح فى أ تقسم. ...إلا أنى أشعر هذه اللرة برغبة 
ف القامرة بشي تتدير جيل ترك فى تف أبلخ الث . 


دق التليغون فى منتصف ذات ليلة ... وأنا أقطن ف بيت عظور على أهله 
1 


التجوال بعد الناسعة ... وعظور علهم القظة يعد العاشرة ... دق الليقون 


11011011111199 
مذغودين من تومهم.... ركان أسبقتا إلى التليغون الخادمة و صلوحة : ووققات 
قصيح فى الماعة : 

ب آلو...آلو. 


دون أن يحيبا أحد . 

وعدنا إلى مضاجمنا بين السغط على الإزعاجالطارىء والحدلته على السلامة 
من تائيه المتملة . 

ولكنالم تكد نضع رؤوسنا على الوسائد حتى عاد الجرس يدق ... فيبينا 
ثانية . وكان أو لنا وضرلا إلا اتليفورن «و عنى ... ولكنه لم يفز من 
الطاالب بإجاية . 

وعدنا إلى الغراش لنهب مرة ثالثة و هذه المرة كنت أنا اليجيب فلت : 

ال ساكل + 

وأق إل الصوت وجلا غائفاً ناععاً متسائلا فى ارتباك : 

س الآستاذ يوسف السباعى ؟ 

وأختت... ولكق لا أبلك سوى أن أجيب!: 

أيوه ياقتدم ٠,‏ 

وأدرك :أهل البيت من ردّى أن الطالب قد تحدث أخيرآ ...وكا سيق 


إلا أن يكون 


وعكذا وقفت ممسكا بالتليفون ؛ ومن حولى حا ى ملفا , وزوجتى فاغر 
لا 


اها » وحماق فى فراشها لا _تطيع اللووض وتنصيح فى شبه ولولة : 
مين مات ؟ 
ومن الناحية الآخرى فى التليفون أتى الحديث الناعم الوجل يقول : 
أنا معجبة بكتاب قريتهولك ... وعايزه أبلغك إيخابى . 
وأذملى نوها ... وأذمانى أكثر منه صبحة زوجتى متسائلة فى ذعر .م 
وقد تقد صيرها: 
بحن جرا له حاجه ؟ 
وأبمدت السماعة عن فى وطمأ تتها بقول : 
3 
- أمال ليه مين يشكل؟ 
ول أجد بدآ لطمأتهم على ادا لمكت من أن أقول الحقيقة فأجبع 
والسماعة بعيدة عن فى : 
دى واحدة معجية . 
وصاحت زوجت غير مصدقة : 
0 .الك تكقت. 
ركان تتكذيها لى معقولا , فأنا فى نقلأنبا السوء قد عودتهم اللكذب .. 
درا ا 9 ن افرح سن أخيار انكرت 
علهم حتى الصباح حي أجنهم المفاجأة وحزن اليل رسهره ٠‏ 
وءلى ذلك فقد أيقئرا من قولى أن التحدث معجبة هو من باب الكذب 
وإخفاء أخبار الوفاة » وأصروا! جميما على أن المتحدث يبلغنى عر وفاة 
عزيز لدينا 


0 


وسحت أزكد : 

قولتلكم واحده معجبه . 

وعاد الإنكار : 

مامش كي ..ء أآقك تكلب + 

وضقت ذرعاً ... وم أجد من وسيلة لتأ كيد خيرا من أن أعطى السماعة 
الروجتى لنسمع بتقفسها حديث المعجية ٠‏ 

ولكن الممجبة لم تجب , وأخيرآ لم تجد بدا من إعادة الماعة إل,موضعبا. 

وعدنا إلى الفراش ... ولكنا لم تكد نفمض أعينئا حتى دق التليغون 
عم رابعة » وفى هذه المرة أمدكت زوجق السماعة ... ودون أن تقول :آلو . 
ودرة أن يها أحد .. اهالت فى حتق بالسباب على المتحدثة . 

أخذت منها,الباعة ... وقلت لها مبدثا : 

س مافيش داعى الشتيمه ... لانها لوكانت بتعاكى (الشتيمه حاتخلها 
تعتد وتفضل تعا كس طول الليل ... سيها لى أنا أ كليما بالذوق . 

وامسكت بالسماعة ولت فى صوت هادىء : 

ل 

وأجابنى الصوت الرقيق مماتبا : 

# برمضه دا بيصح [نشتم الشقيمه دى كلبا ؟ 

وبرضه يصح إنك تطلى واحد فى نص الليل علشان تقوليله 
إنلك معجية 15 

أنا متأسفة... آنا أصل له مخلصه .الكتاب دلوت ٠‏ ومقدرتش 
أحوش نفسى ... [متى أقدر أكلبك ؟ 
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رونا 


فى أى وقت ف الهاد ... أو ابعتى جواب زىكل اللى ييبعنوا . 


أبعته على فين ؟ 
عل البيت ... عل المكتب ... على الجلة ... ذى ماتحى , 
ثم أمليتها العنوان ‏ 


ولم تعجب زوجتى بالطبع تلك الطريقة المترفقة فى الحديث ... ولا أيجبا 
أن أطلب مها الكتابة وأعطما العنوانٌ . 

و بعد يومين وصلن الخطاب التالى . 

عز لاك لمعه 
« تحياق وإيجانى النى لاحدّ له ولو أنك لا تعرفق » ولا:أظن أنك » 
يمعرفق إلا مقدار ما يكون بين كاتب وقارىء له » لذلك اسمح لى أن 
, أخى عنك شخصيى » إأما أكتب إليك معتذرة عما كان منى ليلة أن » 
« كلتك ف التليفون » وحجتى أنتى كنت متدفعة إلى البحث عنك وسماع , 
« صرنك يحواوحى وشعورى وبأى تمن يمد أن اثبيت من قراءة» 
« قصتك ( إنى راحلة ) ٠‏ ولعل لك بعض الذنب فق ذلك إذ أنك أخرجتى » 
وعن وعى » وأفقدتى كل سيطرة على نفسى ؛ و بالرغ من كثرة الأصوات » 
« الث توالت فى ارد على فقد داف قلي إلى معر فتك ؛ ولو لم يكن لك بى » 
وسابق معرفة » فقد كان لإبداعك ما أخذ بمجامع قلي ٠»‏ واشمرق ٠»‏ 
ه أن هذا ليس بالخيبال» وَإثما هو صادر عر الواقع . وعن الشعور » 
الصادق الرقيق » وأنه ترجة بارعة صادتة.لأجمل ما يمكن أن تخفق به قلب » 
« دقيق فياض العاطفة , حر أفى لم أفكر فى الوقت وفيا صادفته فعاواق» 
« أن أكلك ؛ فقد كنت فى نشوة من سرورى ولمةتى ودبوعى , ولعل تلك » 
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«النى وات عل وأعادتنى إلىالواقع . لم تحس با شعرت به آثماء قرا لك » 
ه إلا لاتقست لى عذرآ... أنا انتعيش حياتها ٠ل‏ مقفرة من شعاع عاطق » 
« علا كيانى ويثير وجدانى » وتد وجدته ولو فى صمحة من كتاب ؛ ولكن » 
ه وصفك لور معسكر الخرس » والحقول النى خلف ,شراى , والساقية» 
المبجودة هزك كيانى وأعادف إلى الخبال والذكرى » فكل هدا هو مرئع » 
و طفواق ومبعث إحامى » وقبلة قلى ٠‏ ومطمع آمالى ؛ ولكتى أرى أل 
وقد أطلت عليك ... لا نظن أى تألمت لما سمعت فقدكذ : ار نة الأسف القى» 
٠‏ ظهرت من برات صوتك . لقدكانت أ كثر ما أرجو وإلالما ساعت نقفى » 

16 ديسمير سلة .148 00000 

وعند ما اتبيت من قراءة الخطاب حنته إلى زوجت وقلت لها : 

أظتك بعد قراءته ستةرينتى على الرقق النى حدلتها به ... وأظنك 
ستجدينها لا تستحق ما مئحتبا من سباب ؟ 

وم أعرف عن القادثة لمجرولة سوى الخطاب الجبول والحادلة فؤ, 
منتمف اليل . 

وإ أحسمنهما خيرءزاء عن تقديرذوى الحيثيات من أهل الصحانة والآدب 

قا ها.. ولكل قارىء محبول... وقارئة مجبولة ... إنهم علا تى 
بالثقة والاعتداذ ... ويجحملونني لا أعبأ بتقدير المداهيي والكبار . 

إلى أكتب لهم ... وم الذين جعاوى أطبع من كتى الطيحة الثانية . 
وثم الذين سيجءار نتى أطبع الثالثة والرايها 

إنى أحب قراك ... وأشمر أن قرائى يحبونقى , 

والسلام عليكم ورحة الله - 


بإذن الله . 


مكب للق ع عو . داشا كديوزد؟ 
دار المارف ٠‏ 


للكتب لتجارى + 


+ اسكندرية اث مروحم 


> وروت ك فعنهع> 
دار تظة العرية .  .0‏ . دمشق اأت هرسا 
« الكاب بالدار البيضاء ‏ . مراكش اث لال بيو 


مكتية اليطة ٠‏ 00 0. لحرا ات هو يوم 
و الهغة الموداية ٠.‏ . الخرطوم اث 


«اركرضات 20.0 ١‏ الأيض اتاورم 
لكب الؤية الى د بغرن 
مكية لثبابة . .0م اماعجفة 


وعرابى ٠ . . ٠.‏ الحجاز 


قد عزمت عل الرحيل. 

ألم وماذا بدعوق إلالبقاءق دياع تلك بعد 
آن أضيت فى غنى عنها وع نكل ما ا . وعد أن قد ت كل 
إحساس بآن هناك ماير بطنى او يشدى إليها ؟ 

ما أسهل الرحيل . . خطوة راحدة أخطوها فأمرق هذا 
الخبط الراهى الذى علقت به حياتنا .. وأنطلق هاربة إلىحيث. 
لا تتطاولون عل بألستكم . ناركة لكر جيفة تلق لناتم 
تياية عنى ٠‏ 

. . أذكروا عاسن موتام‎ ٠ 

أترام تذكرون لى حاسن ؟. . أنا الروجة الملرية الخائنة 
الفارة مع عشسيقها.. الراكلة بقديها كل ليد » انحطية 
كل قد . 

أى عناسن لى بمد هذا ؟ ” 

هل يمك أن يلت لى أحد؟ عذرا . . سوى اليش 
والترق » وطاعة الشيطان ؟ 1 

لشن ما أكره أن أخرج من الحياة مظلومة 

-إنى ل أحس قط بحاحتى إليكم . . لقدكان 2 

كلانا غنى عن أخيه حيانه وحن إذا متنا أشد تانيا 

لذا 


وأنا أحس أنى ميتة . . ميتة » وكان يحب ٠‏ والآ مكذلك » 
أن يشتد إحسامى بالغنى عد . . ولكى مع ذلك أحن 
محنين شديد يدفم إلى الكتابة : وإلى أن أقول شيت لكم أيها 
الآدميون الذين قد بت فى غنى علهم ١‏ 

أى دافع أنمق ذلك الذى يدنعنى اللكتاية ؟ . أنا الحطمة 5 
المهدمةء المشتنة الفكر ء الغاربة الذهن ! 

أنا الفريقة اللاهثة الأنفاس , المكروبة الصدر » المثقلة 
بالاحزان. .. . الباكية حتى جفت منبا الماق؛ ودعيت 
الآجفان . 

أنا أجلى وأكتب إليكم .. لمه؟ . . وسط هذا الحظام 
والرقاد » والمشيم » وأنا عل قاب قوسين أو أدنى من الموت » 
أجلس فى هدوء وأمسك القلم ؛ وأكتب على الورق . كاف 
أعش أبداً . 

لقدكان يحب أن يكون آخر ما أفكر فيه مو الكتابة . 

كان يحب أن أبى ٠‏ وأن أمرّق الشعر ٠‏ ولط الخدود 
وأضرخ وأولول : وأعدد ف الطريق ستينة صرعي . 

ولكنى مع ذلك أجلس فى هدرم وأكتب ..كأن الس 
لاينين .. أوكاق لست أنا. 

أجل . . إنى لم أعد أنا . . لقد بت امرأة أخرى فاقدة 
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الحس متبلدة المشاعر . . لقد تكسرت مى النصال على 
النصال .. لقد فقدت القدرة على الال .. لقد أصبحت جسدآ 
هامدا .. أماما بق فى من إحساس ٠‏ فهو ما يسمونه , حلاوة 
الروحء أو ترش الذبيح. 

ولكن ل أكتب؟. ل لا أخرج فى ست ؟. م لاأجل 
بالرحيل ؟ فاستريج | 

أهى الرغبة فى رفع العب بالاعتراف ؟. . أم هى التوبة 
والاعتذار واستجداء الرحة , 

ولكن أى اعتراف وأى توبة؟. . الاعتراف بالذنب 
والتوية منه ؟ 

إنى ما أسسست قط بأنى مذنية . . وما شعرت أنى أتيت 
أماً !دآ ولا فعلا نكر . . بلى تقد قضيت أيالى أقاوم 
وأتارم ٠‏ وأحرم نفسى الاسشمتاع بالحياة . . حى أفلت 
منى الزمام فى النباية من فرط المقاومة . . فاندفعت إلى هذا 
المصين... 

أنا لست مذئة . . إنما المذنب هو القدر الذى عد لى 
الطريق . . وقلب لى الأوضاع » ودبر ل الآثرو اه 
على الآصمم ‏ أساء التندبير . . حيث أضى لامفرة لى من 


لف 


نلك الأساة والانتهاء إلى مل هذا الدمار . 

أنرانى إذآ أكتب لأعترف بذنب القدر؟ 

أى سخرية هذه؟ . هو يذنب فى حقنا ٠‏ ونحن لا نملك 
إلا الاعتراف بذنبه . 

عل أية حال : وأيآ كان صاحب الذتب فينا .. فإنى أحس 
من الكتابة براحة العترف ؛ وهدّوء التائب المقر . 

ذلك هو الحافزلى على الكتابة . . اعتراف حتضر » 
ببفى أن يلق عن أكتافه ‏ قبل الرحيل - عنا أثقل كاهله 
ووذداً أنتقض ظبره . . اعتراف صريح علنى . . لا إلى كامن 
فى خلوة . . بل إلى الناس جميعاً . 

ول الكامن ؟ وعلام” الخلوة ؟ .. أنا لاا أحجل من 
اعترافى. . حتى أهمس به وجلة خائفة . . بل أطلقه بملء فى 
لأعلن بداءتى » ولأصيح بك ؛ أنى مظلومة . . مظلومة فى 
الدنيا وفى الآخرة . . مظلومة حبة ومبتة . 

أنا لا أخجل من اعترافى . . فإتى أج. فيه دفاعاً عن . 
نفمى وعن سواى من المظاومين الذين انطوت صدورم على 
أسرارم ؛ والذين طوتهم يجلة القدر فراحوا متها واتهموا 
بالانب ولاذنب لم . . وأجد فيه درساً يلسم أن و1 

را 


العاذير الناس ؛ وألا ترموم بالخطيثة . . درن أن تعرفوا 
خبيثتهم . . فرب واحد متك رماه القدر بنفس التجرية فما كان 
خيراً منهم . 

إنى لا أخجل من اعترافى بل أطلقه يملء فى . . مائحة 
بكم ؛ مأنذا . وهام قصتى: 

ها قصة الزوجة الخائنة الغادرة . . قصة الرأة التى قد 
تلعنونه! كلا مرت مخاطرك » والتى قد تتخذون منها لأانفسكم 
عظة وعيرة تنندرون بها حينآً وتضربون يما الثلى أحباناً . 

هام قصتى . . قصة- أقم لم - إنها ستثير فيك كامن 
شجتك ؛ وتبيج مشاعرك » وتسيل مدامعكم وتندى ما فيكم ٠‏ 

أم تروى واهمة ؛ لا قكاد قصتى تزيد على قصةكل عاشق 
أضن الموئ فاده : وأحرق الحب قلبه . . وأن الوثم يأبى 
إلا أرن يحسدهالى وبري أتى ثىء جديد فى عالم العشاق , 
ولق - ف المصاب والبأساء - نسيج وحدى ٠‏ 

من منالم يعشق ؟من منالم يذق طم الحوى . . حلوه 
وصابه ؟ . من منا لم تنشه متعته ويضنه عذايه؟ . من منا 
لم يسكره نسيمه ويغرقه عيايه؟ 

كلنا عشاق . . وكنا ريش فى مهب ري الحب العاصفة 
الماتية . . لاسلطان لنا على أنفسنا ء ولا سيطرة لنا على قلوبنا 

وفنا 


إلا بقدر ما تسبطر الريشة على نفسبا فى مبب الريج ٠.‏ 
لا يغرنم من البعض جمود أوقسوة » ولا مخدعدم مهم 
ادعاء بالسيطرة على النفس «بالسخرية من الحبء أو أنهم 
فوق سلطان الهموى. 

لامندعنم منيم هذا فهو قول هراء؛ وكلام سيذهب 
هباء : ولو كانت قلوبهم من حجارة » وميا الموى.. 
للانت وسرى فيه النبض وجاشت بالحياة . 

لايغرنكم زع هذا البعش. . سلوق أنا عنهم » فقد 
كنتت واحدة منهم . كنت ساخرة من الحب . . ملحدة نه 
منكرة وجوده وسلطاته . 

أجل . . هذا هو ماكنت »: عندما جلست إليه ذات 
مرة . وجرى الحديث بيننا عن الحب ء قلت له » وأنا أقب 
شف فى سخرية : 

حب . ء إنه مصاب الذين لا إرادة لم ء وداء شبد 
بالخر والميسر . . يقبل علبه الناس للهو واتتسلية . . ثم يزمن 
بهم فيدس حياتهم » وبقضى علهم . . أو هو كاذ واد بمتطيه 
الإنسان طائماً مارآ ليتغزه به برهة . . فيجيم به ويورده 
موارد العطب . 

وتملكه الدمش فقد رأى فى" على حد قوله وقتذاك- 
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فتاة » حلوة مرحة ء لطيفة ء كأنها الزهرة كالها الندى » 
وطلع عليها البار » واستدارت بوجهها المشرق لتواجه رآ 
جديدآ ومسا ساطعة تستمد من ضوثها نور ودفيآ عالق 
أ كفر بالحب » وهو ثل الحرارة الى تبعث فيها النضرة 
والنضج ٠‏ والنسم الذى يحمل عطرها فجعله يتضواع ويشوح 
ويسكر النلوب وثمل الاقئدة . 

وضكت » وقلت له : هذه أوهام الشعراء واتبته يأنه 
خيالى »كثير القراءة » تنضح قراءته على أفكاره فتبديها حلوة 
معسولة ليست من الواقع لمر فى ثىء » وأن على الإنسان 
فى هذه الحياة أن يتصرف بعقله لابقلبه ٠‏ وأن يقبع مصلحته 
ولا بتبع هراه . 

قلت له هذا وأنا مؤمنة به أشد الإيمان . . فقد كنت 
مادية التفكير . . مادية النزعة . . علمنى الوسط الذى نشأت. 
فيه والتجارب التى مرت فى أن أمقت الب » وأن أفر منه 
قرار السل من الاجرب » وأن أتصوره شيثاً مفزعاً مرو”عا 
يحب عل الإنسان أن يحذره ويتجنبه فا أودى بالرء إلى 
لك غير ومادير جات سواء ي 

كيف لاوقد نشأت فوجدت شيطان الحب قد عصفه 
بكل ماحولى » ووجدته فركق ين أن ولي ..فاعفت 


إنانا 


معهما قط سويآ , وما أحسست أبدآ بنعم الانتقرا . 

نشأت فى كنف أبى..آب صارم قد دغ من جحر 
الموى مرة . . فآقم ألا بلدغ مرة ثانية » وركز كل جهذه 
لينشتى عل طبنمته الجامدة وتفكيره العملى المادى ويقتل 
فى نفسبي كل ميل للعاطفة أو الرقة والخيال . 

لا أريد أن أندفع فأنيش أحداث للاض البميد . ولكن 
يدولى أنه لابد أن أستعرض تلك الفقرة الغابرة . . فترة 
الطفولة المكبوتة الحاذة الصارمة . . إذ يبدو لى أنها السبب 
فىكل ما حدث ٠‏ وأن ذلك الكبت فى مشاعرى وأنا طفلة 
والمبالفة فى الحزم والشدة فى تريتى » قد أنتج نتيجة عكسية 
وسبب لى الانطلاق من أل ثغرة بدت فى حياق .. وأنه 
ككل فع لكان لايد له من رد مساو له ؛ ومضاد له فى الاتجاه . 

منذ أن وعيت الحياة وم يلقنونى أن أى ميئة ٠‏ ولقد 
كان ذلك منهم منتهى انبا .. فا كشت أعدم عندما شبيت * 
وبدأت الاشكير , من يذكر لى اللحقيقة كاملة ‏ ويفيئق أن أى 
عل قيد الحا » وأن تيار الموى قد جرفها فبجرت أبى » 
وتزوجت برجل آخر. 

وكرهت أى . . من قرط ماثوا فى نقبىكرهها . ولاق 
كنت بتريتى الجادة . وخلق الجاف» الذى عرد عليه أبى 

لها 


أرى فها امرأة حقاء : إمرأة بجنونة طائشة . 

لم أك أعرف وجهة نظرها ٠‏ ولا الظروف التى اضطرتما 
إلى مث أبى » ولا الإغراء الذى وقعت تحت وطأته . . بل لم 
أحاول قط أن أفكر ف أنها يمكن أن تكرر: ممذورة » 
وأنى لو وضعت مكانها لفعلت فعلتها .. بل كل ماكنت أفول 
عنها لنفسى : إنها امرأة خائنة غادرة . . تماماً 6 تقولون عنى ٠‏ 
وما حاولت أن ألقّس لها المعاذير . . كالم تحاولوا أن تفعلوا . 

وأى عذر هناك يمكن أن يكورب لامرأة تركل بقدمها 
ذلك القصر المنيف والنعمة السابقة والهناء امتهم » وتترك 
رجلا مل أنى وقورآ جادآ عترماً . ا شطرا مره 
الشاعر والرقة .. ولكن مالا وله؟ لملا تتمتع بالغنى 
والراحة والاستقرار ؟ ل لا تدعه فى حاله , وتتمتع تحالها ؟ 
كيف ميا لديا : أنا وأحى : فيجرتنا فيا مجرت » وضر بت ينا 
عرض الحائط ؟1 

ذلك كان تفكيرى تجامها وقنذاك .. صورة أخرى 
لتفكير أنى وأمه اتى تتكفلت بى بعد طلاق أى . 

ويدولى الآن. . أن أى قد تنكون معذورة فى فعلتهاء 
وأنه لوأتيم ها أن تسجل مشاعرها واعترافها ما أفعل ١‏ فإنى 
أجزم . . أنى كنت مبرئتها » وإن كنت مقتئعة يدفاعها . . 

ذا 


ماما جا ستبرثونتى وتقنعون بدفاعى . . أم ترانى واهمة فيك » 
محسنة الظن يم ؟ 

ها أغيانا وأحنفنا. . نتجلس مستريحين هانئين ٠‏ فامى 
البال. قريرى الآعين : ونتخذ من أنفسنا قضاة على غير نا » 
الغارقين فى العباب ء امحروقين بالشواظ . . لنقول ببساطة : 
هذا أذنب ٠‏ وفنا أجرم . . ما كان يحب أن يفعل ذاك * 
وماكان بحب عليه أن يغرق أو حرق . 

ما أسبههنا بالقضاة الذين جلسوا محاكة الربان الذى 
غرقت سفيته كوا عليه بالإعدام بعد مداولة سبعة أيام 
عرقوا خلاها ما كان يحب أن يعمله الربان حتى لاتغ رق سفينته » 
وأجامم الريان فى دهش : حقيقة هذا ماكان يحب أن أععله * 
ولسكدك لم تعرفوه إلا بعد مداولة سبعة أيام فى حجرة هادئة ‏ 
أما أنا فا كان أمائى سوى وان معدودات فى زويعة عاتية ‏ 

كلنا نفعل كا فعل القضاة . . لانذكر للاصماب الخطايا 
ظروفهم الموجاء ٠‏ ولامساعرمم المرهفة » وأحاسيسهم التى 
تسوقهم ‏ إلى مأفسميه خطايا ‏ سوق غرائب الإبل . 

ما الخطايا ؟. أفى شىء ملبوس محدد ؟ ! أم فى مسائل 
نسية . . تتغير تبمآ إنغير مشاعرنا واختلاف وجهة أنظارنا ؟ 

إنى عندما ارتكبت ها تسمونه خطيتة . . كنت واثقة 
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وأنافى الفظروف الحيطة ى أنبا ليست من الخطياة فى شىء ٠.‏ 
وأن ما فعلت هو خور ما يجب أن أذمله وأئه ححق فى الحياة . 
وأؤكد لك أنكل عنثوق سواى . . ما كان يفعل سوى 
ماقيلت. 
ومادام الآ كذلك . . فل نسميه خطيئة ؟ 1 
وهمكذا لا أشك أن أى قد اتخنت الطريق الاكثر 
ملاءمة لها ء والذى بدا لنا وقنذااك . . انحرافاً عن الطريق 
السوى ء انحراف بالنسبة لنا .. أما لها فا أشك أن كان سوياً. 
لعلهالم تنعم بسعادة مثألية » ولكن من قال : إن الطريق 
االجوئت دلي طريق ف الحباة يعطى سعادة ثالية؟ 
كثيرون جدآ لي رتكبوا ما نسميه خطيئة . .ومع ذلك قا 
كانوا أسعد حالا . . لقد كان لطريقيم السوى . 
الخامة ‏ التى لا تقل بحال عن متاعب الطريق المنحرف - 
أبى ثلا . . الرجل الجاد ٠»‏ الفوذجي الصارم . ٠‏ كآن 


يآ بجده ونموذجيته وصرابته . . شقياً بى 


وبنفسه ويام أله الماجزة - 

ويدول أنه قد جملنى موضع تجربته . وأنه قد صمم 
عل أن يحعل منى عخلرقة أخرى غير أى . . عخارقة مثله . . 
لاأضك: ولا أشعر > ولا آعب:..دولا أريد ما أب 
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- عل التقيض - لقسد كان يحرم على" كل ما أحب .. 
ويعطي ىكل مالا أرغب . 

ول أكن ألمب كا يلعب الاطفال. . بل كنت أجلس 
معه وجدى يعلمنى ‏ على حد قوله ‏ شيئاً مفيدا نافماً 

وعكذا نشأت جامدة الحس . . مادية التفكير . . كافرة 
بالعواطف ٠‏ . هازئة بالحب . . لا أرى فيه # كاقلت - 
سوى داء عضال يفتك يإرادة الإنسان. ويسله ريده 
ويحرمه القدرة عل التفكير السلي وعلى القييذ بين ما يحب 
ومالا يحب » وتبين ما حرم عليه وما أحل له . 

كنت أرى فيه داه يصيب الإننارن. فجعله يتدقع 
بلا شك ولاروية . . كأ قذيفة لا.تطبع شىء أن يفير 
اتجاهها حى تذعب إلى مستقر لها 

وهل لا يعتبر ذاء . . ذلك الذى يصيب الإنسان فيجعله 
يأتى بكل ماعو شاذ مستغرب ؟ ! يصيب ال لوك فيركلون من 
أجله عروشيم . . بصيب الآباء فينسيهم أبنامم ء ويصيب 
الأذواج فيلفظون من أجله زوجاتهم » وبقوتضون حياتهم . 
أىداء كن أن يصيب الإنسان شر من هذا ؟وأى سعادة 
يمكن أن يمتع بها إنسان تسكون له القدرة عل أن ينأى 


بنفسه عنه » وبعيش بمنجحاة منه ؟ 
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هذه هى الأفكار التى تمال.رأسى وتتذاك؛ والتى 
نت يناف فى المياة الى ننأت ليا ولتبا 
إباى العواصف الى عصفت بأنى وأى . 
كنت متشبعة مهاء ولم تكن لى تجارب فى الحياة بعد . . 
فلقدكنت ما زلت فى مستهلها . . فناة فى دور الراهقة . . أو 
كا قال صاحي : زهرة فى كها لم تتفتح بعد . , خاولت أن أنخذ 
من تحارب من سبقوتى عظة ودرساً » فلا ٠5]‏ فما وقعوا فيه , 
وبدأت التجرية الآولى . . رافنة الرأس ء أييّة النفس » 
جامدة الحس . . وقفت أنظر إلى الصائد وهو ينصب الشباك 
حول فى تحد وثقة وسخرية . 
لم يكن الصائدغريا على" » ول أكن أتصور قط أن يكون 
هو ضائدئ ...ققد تعودت أن أزاه دائماً » دون أن تختلج فى 
نفسى عاطفة أو تتحرك جارحة ء فاكنت أرى فيه أكثر من 
صى, » وماكنت أضر له أى نوع من امشاعر . . لا بنض 
ولا حب »ء ولا تجرد إحساس بوجوده . 
كان أبن خالى  .‏ ول يكن بين عائلنينا أى ود أوتقارب » 
لكا يبنا ضيه غدلوة ؛ أو داوة مسترة.. . لست أمزق 
منشأها بالضبط » وإنكنت أرجح أن علتها حسد من جاب 
0 


عائلته ؛ وترفع من جانب عائلق ٠‏ 

كانت أنى وأمه أختان اختلف حظهما فى الحياة . . ققد 
تزوجت أمه موظفاً عادياً . .عاجله اموت وآبئة ما زال فى 
المبد .. وأخذت الأم وحدها تكافم الحياة وايس لما من سند 
لتربية ابنها سوى معاش ضثيل القدر . 
وتروجت أى .ن أبى » وهو مقاول فى مستهل عصله . - 
أقبلت عليه الآيام : فنحته سعة فى الرزق وانتعشت أعباله » 
وتضخمت ثروته . . حتى أضى فىفترة قصييرة من كيار 
القاولين المعروفة أسماؤم . 

وم يكن بين الاختين ‏ أبى وأمهب من التحاب 
وا مودة ما يحب أن يكون بين الاجوات . . ويل القه ص 
كانت منهما السبب فوذلك : قد نكون أمه بانطوائها وأحراتها 
وحرمانها وحاجاتها دون أن تحد من بمد إليها يدآ » وقد تكرن 
أنى بتقصيرها وأنانتها وتباعدها . . أو قد تكون لا هنى 
ولا تلك : بل يكون أنى يحفافه وقسوته وصرامته وتقتيده 
ورفضه أن يمد يد المعونة إلى الام الأرملة والواد الينيم ٠‏ . 
وتجاهلب.ا كانهما لا يمتان إلينا بصلة قربى ٠‏ - 

قد يكون أى من هذه الأسباب هو علة القطبعة والتنافرء 
أو قد تكو نكلها متجمعة . على أية حال لفد كان تتيجنهبا 
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هوةكبيرة بين العائنتين ؛ وازدادت الحوة عقا . . بانفصال 
أى عن أبى ؛ واتقطاع كل صلة يننا وبتهم . - إلا ملة 
واهية . . هى صداقة أخى لابن غالتى . . صداقة ناتجة عن 
زمانة فى الدراسة وتقارب فى السن . 

تلك هى الصلة الوحيدة بيننا وينهم . : الصلة النى لولاها 
لما أحسست أنلى !بن عالة . . ولا وقع عليه بصرى قط . 

كنا نكن فى , حدائق القبة» فى شارع « ولى المبد» . 
فى إحدىالفيلات الطلة عل المزارع ؛ وكان أحمد ‏ ابنهالتى - 
بزورنا فى فترات متباعدة : فى أيام المع أو المطلات ليقضى 
اليوم بطواه مع أخى , على » يلعبان فى المزارع أر يلبوان 
يصيد الاسماك ‏ 


و أكن خلال زياراته المتقطعة لنا فى صباه أبصر له 


وجهآ إلاعند حضوره » ققد كان يات عل - اوصادفنى ‏ 
تحية مقتضية عابرة ‏ وأ كن فى لقاته أفل جفافاً ولا بروداً » 


فقد كنت بطبيمتى باردة جافة . . ثم يمختنى بعسدها فى حجرة 
أخى » حتى بنطلقا سريا إلى المزارع . 

تلك كانت علاقته بنا فى صباه . . جرد صديق لأانى . . 
ماارأيت فيه ما يلفت النظر إلاذلك التزفع والإباء والكيرياء 


هم 


الناتج عا يسمونه الإحناس بالتقص . . فنا من شك هناك 
أن نشأنه كانت أفل كثيرآ من مستوى نشآتنا » فااستطاع 
كفاح أمه فى تربيته إلا أن يبىء له حياة متواضعة ', لايكاد 
يحصل منها إلا على الضرورات القضوى كالطعام والتعلم .م 
أما ماعدا ذلك من كاليات العيش الذى كنا نرت فيه فقد 
حرام عليه : 

يكن هناك وجه للقارنة بين مسكنه الذى كان يقطنه 
مع أمه فى شارع «يلبنا بشيراء وبين قصرنا المنيف ذىالحديقة 
الغناء والجاراج والعرية الفخدمة : والخدم والحشم » والطباخ . 
ول أ كن أنا لافكر فى ذلك الفارق أو أقم له وذنا أو أجعله 
باعثاً على نفورى منه أو إقلالى من قدره . . لولا ثىء واحد 
هو تلك ١‏ النفخة الكدابةء النىكان يبدو يهاء وتلك الكيرياء 
وذلك الترفع التى كان يلقاء! نه . . فقد جعلى أبادله نفخية 
بنفخة . . وكبرياء بكبرياء . . حتى أضى بينا مايشبه التحدى 
الصامت . . واستكث ركل منا على الآخر بلا أى سب 
تلك التحية الصامتة ال يلقاه ها فى الفترات المتباعدة الى كنا 
نتقابل فيها . . وانتوى الأآم بيننا إلى التجاهل الام . . كأن 
كلا لايعرف صاحيه . 

ول أعر أمء اهتباباً يذكر » فقد كنا لانكاد تلتق إلا 
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ماما . . وم يكن له فى ذاكرنى إذا ها غاب أى موقع . . ومع 
:لك فقد ضايقنى هذا الإصرار منه عل ىتجاهلى » أو على الاصح 
بباداتى التجاهل والإنكار » وأحسست منه بخدش لكير يال . 

.هكذا طللت العلاقة بيننا وتحن لم تتعد بعد دور الصيا . ٠‏ 
نجتاز المقد اك-اتى من عمربنا . . وكان الفارق بيننا لارزيد على 
الشلاث ستوات . . وكان هو فى مرح التعلي الثانوى » وأنا 
فى دراستى الابتدائية . 

ونج هو وأخى فى البكالورياء ودخل أنى كلية الهندسة 
وعابت منه أن , أحمدء التحق بالكلية الحرية فقد عاوته 
مهارته فى لعية إلكرة على القبول بلا وساطة . 

ومرّت الآيام بعد ذلك 1 وأنا لاأسمع عنه شيناً 5 
أرى له وجرا . . واختن تماماً من حيط حياق . . ولم يعد فى 
من حاجة إلى تجأمله أو [نكاره فقد نسيته تماماً . 

ومعنى عاما نكخير همأ م نالأعوام لميعدث خلالها فحياق 
جديد» اللهم إلامنح أومبة الباشوية عقب تبرعه بكبلغ ضخم 
الاحدالشروعات الخيرية » ولو أن ذلك لم يحدث 1 
تشبيرآ يذكر . . قد استمر أبى هو هو بنفس الجد ونفس 
الصرامة : ونس الإصرار على الحزم فى نر بثى . . وإ نكانت 
اند زادت فى حياتنا بعض المظاهر الى تستازمها رتبة البأشوية.. 

وا 


وق ذات يوم قبيل الغروب . . يوم صيف من أيام 
يوليو وأستطيع أن أحدده بالضيط بالثلاثاء الخامس من الشبى 
عام +14 .. ولست من غواة تذكر التواريخ ٠‏ ولكن هذا 
اليوم بالذات أعتيره فى حيان بومآً خطيراً .. يوم يدم 
التجربة . . .يوم اشتعال الشررٌ والتهاب العاطفة . . يوم ملاد 
جديد ٠.‏ 

وكنت أجلس بومذاك فى شرفة رحبة كائنة بالدور 
الأول بها درج منسع يفط إلى الحديفة » وقد رصت 
فى أركانها أصص الررع الأخضر من فوجير وأسيرجس » 
وتسلقت على أعمدتها المدادات المزهرة . . وتسللت أشعة 
لفن الزارية لزجوابة دلمة من علال الدسلنات تصبذت 
الشرفة باللون الآحمر . 

ول يكن أحب إلى نفسى من أن أخلى با فى تلك الشرفة 
انبية فأشرد بذهنى فى عام جميل من الاوهام , وأطرح عن 
تفسى أحزائم! وأعراءها . . وأنطلق بماحرثة من فيود المادية 
التى أعيش فيها والصرامة التى أحاط بها . 

وسمعت وقع أفدام فى بمر الحديقة تقترب من الشرفة 
( أغبا بها كثيرا . . فا توقت أن تحمل إل" سوى أحد 
الخدم » أو الطباخ ٠‏ أو سوام من أتباع الدار يسألوتى عن 
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التواقه من الآمور . . وترقفت الأقدام » ولم أكلف نفبى 
مشقة رفع يصرى عن كتاب كنت أثبت فى صفحاته عينى ٠‏ 
وقلت للقادم متسائة دون أن أنظر + 

فيه 1. 

دوصل إلى أذنى صوت غريب يتتم معتنوا : 

أناآسف . . ل أنسد قط أن أقطع عليك وحدتك 
أو أسبب لك إزماجاً . 

ورفعت بصرى لابين صاحب الصوت » فأصاينى من 
مرآه دهش ويب | لقد وجدته ه أحمد .  .‏ الصى المتكير 
«ذا للنفخة الكنتابة». ٠‏ وقد.وقف أمأى فى سلة رسبة 
أنيفة كشفت عن اعتدال قوام » ورشاقة قدء وقد أحاط 
الحزام الجلدى العريض بوسطه» فأظهر ضيق خصره واتساع 
صدره ؛ وبدت البدلة لامعة الازرار محكة على جده كأنها 
قطعة منه . . ولاح لى وجبه وقد لوتحته الشمس خولت 
بداضه إلى سمرة حمراء ؛ واستقام طربوشه على جبينه » وافقن 
ثقره عن ابتساءة أبدت أسنانه بيضاء منظومة , 

تلك كانت الصورة الخاطفة التى التقطتها عيناى له . ٠.‏ 
ووجدت الدهش والمفاجأة ينسياق ما كان بيننا من تجاهل 
وتحد » وهتفت ده مرحبة : 


ذا 


أحبد ١‏ . . أهلا وسهلا. . تفضل . 

وصعد الدرجات مقتربا منى » وقال وهو يمد يده : 

أكرر أن إذا كنت قد أزيجتك .... لقد حضرت. 
لزيازة دعل . 

وكرهت منه هذا التحديد . . ولكتى حمدت الله أن 
آذال سايق تقختة وكبرياته:+:- وأن جعله يكف عن ترقية 
حتى لا يضطرى إلى معاملته بالثل والعودة إلى سابق تجاهل 
وتلق عه 

وأدرك عرس نظهره أله قد تحن كثيرا ؛ وأن 
العامين قد جعلا منه مخلوقا دنا . . وأساعت تداك 
الإحساين بالنقص الذى كان يحمله يصر على سخائة 
الكبرياء» ووجدت أنه قد أضى أكثر رقة فى الحديث » 
ولباقة فى التصرف ٠‏ 

ول تستغرق منى تأك الملاحظات سوى ثوان معدودات. 
أجبته على أثرها : 

أعتقد أن « على » سيحضر بعد برهة . . وتستطيع 
بالطبع أن تنتظره . . إذا كان الانتطار لا يثقل عليك . 

ويدولى أن من الى أن أعترف صراحة ب مادمت 
قد سبيت كتاتى هذه فى بادىء الأمر" اعترافاً ‏ بكل خلجات 
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تفسى. ‏ وأن أذكر ما وراء أفوالى . . ذالإنضسان خالا 
يقول شبئاً وفى نفسه شىء آخر . 

يكن فى قولى أن« عل » سيحضر بعد برهة , وسؤالى 
إياة أن ينتظره . . ثىء غير طبيعى . . ولكن الثىء غلبي 
الطبيعى كان فى قرارة نفسى . . فإنى لم أ كن أعل أن «على » 
سيحضر بعد برهة . . أو على الأميمكنت أعل أنه أن يحضر 
بعد برهة . . فبولم يتعوّد قط أن بكون فى الدار فى هذا 
الوقت . 

ما الذى دفعتى إذآ إلى هذه الكذية التافبة ؟ 

أمر واحد. . لا يمكن أن يكون هناك داقع سواه . 
وهو رغيى فى استبقائه » وفى الجلوس معه . والتحدث إليه . 

كيف حدث هذا ؟. وكيف انقلب تجاهل له وإعراضى 
عنه . . إلى رغبة فى مسامرته ؟ 

أهر ذلك التنير الذى أصابه؟. . أمى البدلة العسكرية 
الانيقة» والقوام المعشوق . والوجه الوسيم ؟ 

ولكن هذا لايعتب رتنيرآ بمعنى الكلمة ء فوجبه هو هر » 
وقرامه قد يكون اعتدل ونما بعض الثىء . . ولكن لم 
يتقلب الانقلاب الذى يوازى انقلاب مشاعرى . 

أم ترى التغير حدث ف نفسى أنا ء وأ أنا التى ترعرعت 
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وأصبحت أنظر إلى الحياة وإلى سائر الناس ن 
جد الاختلاف عن ذظرى وأنا فى العاشرة أو النانية عشرة ٠‏ 

أعتقد أن كيدا سيم » وأن التغير المزدوج فى نفبى 
رنفسه قد سيب ذلك الانقلاب ف مشاعرى . . و15 أستطبع 
أن أجزم - بنظرة المرأة الفاحصة اثابة ‏ قد سبب أيضاً 
اتقلابا فى مشاعره . 

أجل  .‏ لا أشك .. أن قد أحدثت فى نف الاثر الذى 
أحدثه فى امم » وأنه رأى أن العامين اللذين لم يران خلالها 
قد جملا من تلك ااصبية النحيلة العجفاء البارذة عام الظطير 
والترقوة . . الرفيعة الساق 
مكننزة الردفين . - عزلثة السافين ... م 
تضجت» والزهرة فى البدعر الأخضر قد تفتحت وتلوانت 


وتضواع عبيرها . 
خلاصة القول. . أن افترقنا : صى وصيية ء والتقينا 2 
ساب وشابة . 


وجلس ف الشرفة يجوارى . وران حولنا ممت سببه 
حياء عقد ألستتنا . . ونتفضت عن تقسبى الخيام 
إذ كنت أحاول أن أفهم تفمى ذا 5 


هناك ما ييرره ٠‏ 


43 


باردة الحس » جامدة المشاعر . . وأنه لاضير على" مر 5 


الجنس الآخر . 
واعتذرت لنفسى عن | أ ل أفعل إلاما تقتضيه 


الجاملة وواجب القرابة (كأن القرابة قد نشأت بيننا جْأة ) . 

نظرت إليه أخص حلته . . وثبتت عيتى على علامة 
معدنية فى , يافته » تمثل جندياً بمتطى حصاناً » وقلت متسائلة 
عاولة خلق موضوع للحديث : 

علام” تدل هذه العلامة ؟ 

عل السوارى ٠‏ 

- أنت ف السوارى إذآ ؟ 

أجل .. لقد التحقت به عقب أن تخرجت .. مذ 


ما يقرب من شور ٠.‏ 

أتركب الخيل ؟ 

وحدق فى ضاحكا وأجاب : 

لا أفعل غير ذلك . . لآنه لا يوجد عندنا حمير » 

- لطيف ركوب اليل . .كك أود لو تعايته : ولكنى 
أخشى الاقتراب من الحصان . 

أستطيع أن أعللك إذا شثك . . المسالة لاتستدى 
إلا كثرة مران. . ولس هناك ما يخيف ف الحصان ., 
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إنه عخلوق مهلب مالم بىء معاملته. . - 

كل يمخلوق مهنب مالم تسىء معاملته . 

ابنآدم. . لا . ألم تسمعى قل الشاعر : 

إذا أنت أكرمت الثير تمرادا». 

لقد ذكرتنى بالشعر . . لقد سممت من أخى أنك. 
تقرض الشعر » وأنك رسام ماهر » فا النى حرلك إلى هذا 
الاتجاه العسكرى ؟ 

وأى ضير فى ذلك , . هل حر”م عل الضباط قرض 
الشعر والرسم - 

- ظننت أنك ستدرس فى الفتون أو الآداب حتى 
تتخصص فق أحدصا : 

هذه أشياء لا حسن التخصص فبها. . فبى لا تؤكل 
عيشاً . . إنى لا أستطيع أن أرترق من اأشعر أو من الرسم 
ولكنى أستطيع أن أمتح هما كهواية . 

وهل أنت سعيد بمهنتك الجديدة ؟ 

عددة ...رز أنباغاتة: ى بلدى. الس ١‏ ء وبعاسنة 
خلال فرقة « الركئدارية » .. الثى تعل فيا فن الركوب ٠.‏ 
نحن نركب أحياناً أربع ساعات متوالية . 

- أريع ساعات؟ ! على فشكرة .. ألم تقع عن الحصان؟ 
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-كثيرا .. أم يقولوا : لايقع إلا الشاطر ء 

- وأنت شاطر؟ 

عندما أقع فقط . 

وانطلقت ضاحكة . . ثم عدت أسأله : 

- وكّف تمضى أوقات فراغك ؟ 

- فى« الميس » مع الرفاق» أو فى السيتا . 

- وحدك ؟ 

أحياناً وحدى . 

والاحيان الآأخرى؟ 

- مع دفيق . 

- من أى نوع ؟ 

# مختلف التوع حسب الظروف - 

- إنتى أعرف أن الضباط ١‏ أشقياء » . . ولابد أنه قد 
أصابتك منهم عدوى ١‏ الششقارة ٠,‏ 

- عدوى خفيفة جدآ . . لا .يد أعراضها عن الصداقة 
البريئة . 

لا أعتقد فى الصداقة بين رجل وامرأة . 

وم؟ 

- ليس فى هذا الجيل . ولبس فى هذا اليلد . . نحن 
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لم نتعود بعد أن يصادق الفتى قناة صداقة بررئة لاكين 
الأقاويل .. إن طبيعتنا الرجعية لا تضم تلك الصداقة . 
إما الأعمال بالنيات » وما دهت وائقاً أن صداقق 
بربئة .. فلا يهم ما يقوله الناس . 

- ولكن الصداقة قد تتطور . 

- إلى ماذا؟ 

إلى حب ٠.‏ 

- ليكن . . هاذا في ذلك ؟ 

ثم أندقمت أقصم إليه دأنى فى الحب وأعلن له إلحادىه: 

- إقى لا أومن بالحب . 

وتدرج بنا الحسديث من موضوع إلى آ, 
الشسس قد غربت .. وتسلل الظلام حولنا دون أن تشعر» 
ووجدته ينظر إلى الساعة فى يده ١‏ - ثم يقول : 

- الساعة السابعة والنصف . . لقد مضى ع وجردى. 
هنا ساعة .. وأعتقد أن , على » قد يتآخر أكثر من ذلك فقد 
يكون ذهب إلى السينها . 

ول أكن أترة قط أننا أمضينا فى الحديض ساغة , . 
3 البح ابرق ٠‏ . ويزهدت لى استطعت أن 
أستقيه ساعة أخرى . . ولك ىكرجت لنفمئ أن' تعلق 
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.٠‏ وكانت 


ققد مضت 1!.. 


متعة .. وأن تنزلق ‏ وهى الجامدة الباردة الكافرة 
بالمشاعر ‏ فى أول تيجحربة . . وعزمت عل أن أجرتب 
إداش الى أجهد أى نفسه فى نقويتها وتريتها . . وأن أصد 
نفسى عن الفتى ء وأثبت ما ادعيته فى أول الام من أن 
ها فعلت معه لم يكن سوى مجاملة وواجب قرابة ‏ 

هذا هر السب الآول الذى جعلى لا ألم فى استبقائه » 
أما الب الآخر ء وهو الاثم ٠‏ فبو خوق من أن تحضر 
أنى وقد حان معاد عودته فيجدقى جالسة فعه ‏ 

قد يقول قائل : وماذا فى ذلك ؟. . وأى عيب فى أن 
أجلس مع ابن خالتى ؟ 

ولست أشك فى أنهلم يكن هناك عيب ٠‏ وأن أبى دغر 
صرامته وقسوته , لو رآنى جالمة معه لما أثارر ذلك فى نفسه 
أى إحساس بتبرم أو غضب » فا أظنه يحم عل" الجارس 
مع ه إين خالتى » المعروف بهدوثه وحسن خلقه » وما أظنه 
يحد فى ذلك إيماً أو جرماً , ومع ذلك فقد كنت أكره أن 
يزاق ف جل هذه » لآ كنت أجس فى باطنى - رغ براءة 
الجلة ‏ ألى قدقملت إثآ ... وكنت أنا أدرى الناين 
يذلك . . أدرى من أى تلوق ل.بب واحد » لا يمكن أن 
يدرك سواى . . وهو أنى أجمست بمتعة فى الجاوس إليه . 
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لقد سبب [حسابى بامتعة . . الشعور بالوزر . لآنه كان 
يحب عل" أن أحرم نفسى هذه المتعة . 
ووجدتنى أمد يدى إليه حبية وأنا أنظر إليه فاحصة من 
أعلى إلى أستقل » ومن أسفل إلى أعلى ٠‏ 
وأصابه ثىء من الارتباك وتساءل : 
أبى شىء لا يعجبك ؟ 
بدلتك . . وقرط أناقتك . . حتى لتيدو أنك لست 
ضابطا حقيقياً . 
لست ضابطاً حقيقيا ؟ ! ماذا أكون إذآ ؟ 
حال 
وكنت أقصد بقولى برد المزاح .. ولكن بدالى أنه 
قد حمل قولى مل الجد .. فقد نحت فى وجبه علاثم ضيق » 
وهممت بأن أعتذر له وأزيل ضيقه ٠‏ ولكن سمعت صوت 
عربة تقف بالباب » ثم سممت صوت أبى مقبلا. . نم تكن 
هناك فرصة للاعتذار . 
وحيّاه أبى وهنأه بالتخرج تهنثة مقتضبة .. ثم وداعنا 
وولى وجهه شطر الخارج وأخذ يقطع أرض الحديقة بقدعيه 
فى مشيته العسكرية . 
وسرت وأنى إلى داخل الدار » وبعد برهة حضر أخى » 
144 


وجلسنا للعشاء , وأنبأته أن « أحمدء أت لزبارته . 

وبدا عليه الامتيام وسألى فرحاً : 

- أحمد . . ابن خالى !1 لم لم ينتظر؟ 

ونظرت إلى أنى » واليرة النانية وجدتى كذب على 
غير إرادة : وأجبته قائلة : 

كان على مجل . . فل يشأ أن ينتظر . 

لاشلك [نك أسآت استقباله كعادتك .. أنت ياردة 7 

- أكتت تزيدلق أن آذه د يلصن +8 

- يحب عليك أن تنعلى الترحيب بالناس .. أنت لم 
ُردى صغيرة ٠.‏ 

من قال لك أنى لم أرحّب به؟ 

أنا أعرف طبعك.. .. جافة ياردة , 

وكان أخى دائما بتهمنى بأننى إنسان بلاشعور ؛ وكان 
لايفتا ببدى تبرمه بى وبأبى وبحياتنا الجافة » ولم يكن 
بتودع عن إعلان كرهه لا . وعن تنى اليوم الذى يغارق 
فيه الدارء 

ونظر إليه أنى نظرة صارمة وقال له : 

ليس لك بباشآن . . عليك نقسلك .. .أنت غيب 
مستوول عن تبذيها , 
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ومضت فترة صمت . . ثم سألنى أخى 

- هل كأن يرتدى بدلته العسكرية؟ 

وأجبته باقتضاب ويفير اهتهام : 

1 

-كيف كان يبدو بها؟ 

الا أدرت. 

-كيف 1 ألمتريه؟ 

حلا أدرى . 

- وقحة . . باردة ٠.‏ 

ثم نيض أخى عن المائدة وهو يرمينى بنظرة غيظ 

وذهبت إلى الفراش ليلتذاك . . ولست أريد أن أمعن 
فى البالغة أو أكون روائية الحديث » فازعم أنى قد شخفت 
به منذ تلك الليلة حباً » وأنى قد بت صريعة هواه . . أو أنتى 
لآم من فرط التفكير فيه . . لم يحدث لى بالطبع ثىء من 
هذا ٠‏ وإذكتت لا أستطيع 2 أن جنتى" لم يغمضا 
بمجرد أن رقدت ف الفراش .. لا لتشكيرى فيه .. 
بل لنهى نقمى عن التفكير فيه » ولإبعاد صورته عن 
يلق . . ولاردد لتفبى أنه لاشىء : وأن سواه من 
الرجال لاشىء ٠‏ وأنى أستطييع بإرادتى وصلاتى أن أجعل 
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بنى وينم جدارا سميكا يقينى عدوانهم . 

ل يكن ما أصابى تلك الليلة حب . ولكنه كان مبادىم 
استيقاظ للقلب . . تماماً يا ين يفتح المرء عينيه فى الصباح أول 
ب عب هرالن ل يتطان ار 
قصيرة يسنيقظ بعدها لينبض من الفراش» 


اليديب إذذاك. . ما بمكن أن يسى أول 
. . أو أول هزة. . نفضت عنه ذلك السبات العميق 
0 . وأذالت عنه ثلك الأتربة السبيكة من الحزم 
والصرامة والكبت والترية الى فد تراكت فوته . ٠‏ 
وطرقت قود امود الى كبلته » وشققت صخور الجليد الى 
أحاطت به . 
وأغضت عي » وأنا قلقة حائرة سّعة الإحساس 
الجديد ؛ وخوف الخطر امجهول الذىكنت أتوهمه وراءه - 
كانت بى رغية فى الاسيزادة منه وخشية من عواقبه . 
لقد بت وأنا أتليف على زيارة أخرى » وعلى حديث 
أطول . . وتمنيت لو استطعت أرس. أعتذرله : وأن أزيل 


إن 


عن وجَهُه ذلك الضيق الذى سببته له » وف الوقت نفسهكنت 
أزبعز الاااراة . وأصمر إن دأيته أن أعود إلى سابق تجاهل 
الإقند 

لقدائمت فى اليوم الاين من يوليو سنة 10 » وأن! 
أحن أرى ناقوس القلب يدق إيذاناً باقتراب الخطر ؛ أو 
إيذانا بميلاد جديد .. ميلاد عاطفة . . ميلاد قلب ٠‏ 


يكن 


نافوس القلب إيذاناً بالخطر . . ولكنه لم يكن 
انمه ارا عاجلا ؛ فقد خفتت الدقات وسكت الرنين 
وعاد إل القلب سكوته الم .. وأعتب رجفته استثراق 
فى السبات عميق » وعاد إلى سايق عبده من الجفاف والبرود . 
ل تتم لنا الطروف لقاء عاجلا . . يواصل إيقاظ القلب 
ولا يدعه بثئا ب وبتمعى ١‏ ثم ينفو ويستغرق فى سياته » 
فقد سافرنا فى اليوم التإلى إلى الإسكندرية ؛ وم بى صيف 
كنيره من سابقيه ر| كد ساكن , .كأ فيه من فرط تثنابه 
أيامه وتكرر أعباله موظفة حكومية . . فن الساعة العاشرة 
أكون ه وجدت ء قد انخذنا مجلسنا فى الكابين » ويكون أخى 
قد ارتبى أللايوه وانطلق إلى البح . 
وتمر بنا الساعات متثاقلة فى الحديث ؛ أو فى عل «تريكو» 
أوفى استقبال بعض العجائو هرس صديقات جد أو 
الفتيات من زميلاتى » حتى إذا حاذت الساعة الثانية حضر أبى 
لمكت ربع ساعة أو نصف ساعة ثم يعود بئا بنا إلى إلبيت للغداء 
وبعسد الظهر إما أن نذهب إلى ستماء أو نستريض على 
الكورنيش. 


كانت الحياة قسير بى هادثة طبيعية مثلى . . وكنت رغم 


وه 


إحسامى بالقراغ والرك. دا ودغم تبرى بها أحياناً .. أحس 
إيعابآ لصمودى أمام نظرات الشباب من ععاب وغير ماب 
ترش حن الاعين لدقة: والاحاديث المعجية » وأحسد 
قلى لآنه لم بان , ول يتلهف » ول يحن ؛ وتناسيت تامام كان 
من أمس عتركة الأول . وموقظه من سباته » وقارع النواقيس 
فى حناياه , وموقد الشموع فى رحابه .. تناسيته تماماً وحمدت. 
للآيام هذه المنحة من النسيان . 

وعدنا إلى الفاعرة فى أواخر سبتمبر بعد ثلاثة أشير» 
وانتقر بنا القام فى دارنا وتد خلا ذه منه , . ول أعد 
أنوقع منه أية زيارة » بل ولا أنتظرها , 

وفى ذات يو مكنت وجدىى فى حل « شيكوريل » نبتاع 
يعض الحاجيات عندما التقينا هناك » 
ول نك قد التقينا قبل ذلك بأعوام . 

وتصاخنا ؛ ووجدتها تنظر إلى" فى دهش وتةول : 

عجاقاراق. . «اللتدكرت الدمالةه ++ وأضيه. 
اروس باه 

وأصايى شىء من الارتباك ٠‏ وخاصة أى وجدت بعض 
رؤاد ال يتلفتون إل وحدقون فى بتطفل “. .كاتا 
أرادوا أن يتأكدوا حقيقة أننى قد أصبحت ١‏ عروسة. 


لق عت والاقهت 


إن 


ول أجد ما أذارى به حيائى سرى أن أتكم فتلت لما 
جرد رغبّى فى أن أقول شيا : 

-كبيف حال أحمد ؟ 

ب مخير . , امد لله . . لقد أضى هو الآخر رجلا . 

- لفد رأبته فى حلته الجديدة , 

:أعرف ذلك . . ققد أبلغنى أنه كان فى زيارتكمء 
وأنه جلس معك مدة طويلة . 

وتنخلت جد ف الحديث قاثلة + 

#كيفت .. إنى لم أبصره .. 1 لم تخبربنى أيتها لماكرة ؟ 

وأجتبا فى تلم : 

- لقد حضى لزيارة : على» ولام يحده مكث ينتظره 
وأظن أنك كنت ليلتذاك فى زيارة عى نك بك . 

ووجدتا توجه الحديث إلى غالتى ؟ 

- يحب أن تدعيه لزيارتناء لقدكان دائماً صديق دعل . 


وأجات خالى: 

وما زال عديقه. . إله يبه كاعية م , .رلكتة 
وأخد عل خاطره » من عايذه ٠‏ 

وتساءلت فى دهش : 

منى أنا؟ 
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أجل . . لقد قال لى إنك قلت له إنه كاامثلين . » 

وقد سم أن يكف عن زيارتكم منذ ذاك اليوم ٠‏ 

ب لقد كنت أمرح . . إنى أسفة جدآ .. أرجوك 
يا« تنت , أن تعتذرى له عنى .- إق ل أقصد أن أغضبه أبدآء 

وقالت جد مؤذنة بانتهاء الحديث هامة بالانصراف: 

- دائماً لسانك طويل ؛ وكلامك فارخ . 

ثم ودعنا غات » وانصرف نكل منا فى طريقه . 

وعدنا إلى البيت وأنا أحس فى القلب ذبذبة ضعفة . , 
ورجفة حافة . 

وف اليوم التال ‏ قبيل العصر ‏ وكنت مضطجعة على 
الأديكة فى الدود العاوى ؛ سمعت -جرس الباب يدق وقتح 
الخادم الباب» وسمعت خليطاً من صوته وصوت آنر . . 
جعلى ‏ برغى - أنهض واقفة » وأتجه بحركة لا إرادية ... 
إلى المرآة لآطئن على شكلى . . وأصفف شعرى در 
ها أستطيع من السرعة؛ وأمس بأصابعى على حاجى لاتينا 
وأعيد الشعيرات الخارجة إلى مكاتها . 

ووجدت أنى ذا العمل السريع الذى فعلته بلا تفكير , 
قد أعددت :نفسى للقائه» كأنى جرهت أنه قد حضر للقاى أناء 
لالقاء أخى . . مع أنى- فيا مضى - ل أحاول مرة واحدة 


لين 


آرت أعن بلقانه . . نقد كنت اعتبره فى غير دائرة 
الاختصاض » وكنت غالبا أتتجى عن طريقه حتى لا أكافث 
نفسى مشدّة نحيته والرحيب به . 

وسمعت صوته يتصاعد إل" من أسفل وهو يقول للخادم: 

سيدك « على » موجود؟ 

لا ياسيدى . . لقد خرج منذ نصف ساعة . 

ألا ترق يمرو 

لا أعرف بالضبط . . ولكنه تعوتد ألا يأتى 
إلاف المساء . 

ومضت فترة صمت قصيرة ثم سمعته يقول : 

حمناً . . أخيره أى قد أتيت لزيارته . 

وبدالى أنه يهم بالانصراف .. فتملكنىااضيق ؛ ولكتى 
سمعت الخادم يرد قائلا: 

- سيد وعايده ه موجودة» أتريد أن أنيما حضورك؟ 

وحمدت للغادم قوله » وانتظرت الإجاية ؛ وأنا أرهمف 
السمع ويداى منهمكتان فى تصفيف شعرى ؛ وعيناى. 
مثبتتان فى المرآة . 

وبعد فترة تردد “بنع 


الأاءم لاحل . .فيا نلو 


وهنالم أجد بدا من ترك اللرآة » والإسراع إلى أسفل * 
وأنا أسأل الخادم يصوت عا لكان لا أعرف من الزائر : 
من بالياب . . يا ابراههم ؟ 


وارتفع صوت أحمد يحببى : 
إزيك يا عايده ! 
أهلا وسهلا . 


وهيطت إليه ومددت يدى أصاله . 

ولاول مرة فى حياق أشعر أن اصاخة الايدى متعة » 
ولتلاس الاصابع لذة » وتبين لى أن الاجساد البشرية 
موصل جيد للحرارة الكهر بائية . . فقد سرى إل من مس 
يده تيار أحدث فى جسدى رجفة وفى قلى خفقة » 
ووجدتق أخطرب وأرتبك رغم كل ما بذلت من جبد 
لى أتمالك وأبدو طببعية 

ولت عل أحد اللقاعد وطلبت منه أن يحاس » 
ونظر إلى وجبى وقال مبقدما : 

يبدو عليك اتعرار البحر ١١!‏ 

- السمرة تعجيك » أم البياض؟ 
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- حسن فى كل عين من تود [ 

عدنا إلى الشعر . . ألم تنسسك « الخيل » إياه؟ 

- بل تجعتى عليه . . إنهسا أشياء متلازمة .. الخيل 
والبيد والتمعر . 

- واطوى ؛ وليل ؟ ! 

- مالى من ليلل . . الآن على الاقل ! 


ح وي ذاك 5 


- من يدرى 1. 

وتذكرت غضبه لإساءق إبله بنشبيهه بالمثلين ققلت له : 
لقد نسيت أن أعتذر لك! 

!١ علام‎ 


عبل ما بدر منى ف المرة السابقة . . إنى ما قدت به 
سوى الزاح . . أرجو ألا تكون غاضبأ منى ! 

أنا أغضب منك ؟ . حاشا لله ! 

- إذآ لم قلت لوالدتك إنك لا ترورنا بسيى؟ 

أنا قلت هذا ؟ 

قلت ما يشبه هذا .. قلت إنك تحب أخى ٠‏ وإنه 
صديقك الداثم . . ثم قلت إننى أسىء إليك . 

وأطرق برأسه برهة » 5 رفع إل بصره؛ وام قائلا: 


5١ 


- الواقع أنى لم أتعوتد منك سوى المعاملة الجافة » 
والبرود والتجاهل . . أتسكرين ذلك ؟ 

- لا أنكره: ولكن بسببٌ. 

- أىسيب؟ ل 

س سيك أنكاء 

أنا؟ 

- أجل .. لقدكدت أعطيك واحدة بواحدة ؛ والبادىء 
أظر . . لقدكنت دائمآ البادىء بالكبرياء والنفخخة والتجاهل » 
فقابك معاداتك هذه بامثل . 

- هذه سألة يصعب حلب .. ٠‏ ف ن كار مهنا اليادئه 
بالتجاهل ,؟ . . ماما كسألة البيضة والفرخة .. أيها وجد 
قبل الآخر ء وأيبما تتج عن الآخر . على أنى أعتقد أن خير 
طريقة لل المسألة هو أن نكف سوياً عن تلك المعاملة » 
ومن جانى أنا .. ساكف عنبا ولولم تك أنت » 
وسأعتذد لك عن كل مامضى من نفخة وكبرياء وتجاهل » 
وسآبدأ عهدا جديدآ من التواضع . . ما رأيك ؟ 

حستاً ‏ وأنا سأ بادلك عهداً بعرد » ووعداً بوعد ‏ 

اتفةنا. . دعينا نتصافح على ميثاقنا الجديد . . مئاق 
من المعاملة . 
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وضّكك مقرقهة؛ وقددت بدى هاه . .:وسرى ييثنا 
نفس التدار الذى سرى أول مرة ٠‏ 


تريدين أن تتعلى ركوب الخيل ؟ 

ليتنى أستطيع ٠‏ 

- ول لا. . سأحضر إليك بالمصان ذات مرة » 
وسأخرج بك للثزه بين المزارع . 

- وإذا وقعت؟ 

تركبين مرة أخرى . . إذا استمر الحصان فى مكانه » 
وإذا جم تعودين سيرآ على الأقدام . 

- وإذا كسرت ساق؟ 

يقيق لك ساق ثانية 


وإذا قذف فى ف الترعة ؟ 
- تغرقين إذا كنت لا تجيدين السباحة » وتبتل ثيايك 
وتصابين بالبرد إذا كنت تعرفيئه! ‏ 
ماشاء الله .. أهذا هو ميثاق حسن المعاملة ؟! من منا 
البادىء بنقضه . .كسرت ساق » وقتلتتى غرقاً . أهذه معاملة؟ 
هذه معاملة الخيل ‏ . لببت مسؤولا عنها - 
سادعنا هن .. الخسل» الآناء . حرق كك تقض 
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وفتك . . فل ما زلت تتعل فن الركوب .. آم صرت راكيآ 
فنانآ .. أم فناناً راكيآ ؟1 

كابهما . . لد انتهبت فرقة ه الركبدارية ؛ » وأضميت 
نابطاً قدا مسولا ٠‏ وتسلت, بلوك .. وأضحيت قائدآ 
لأربين جندياً ..وأربين حصاناً ...ما رأيك؟ 

-كثير عليك . . ماذا تفعل بكل مذا ؟ 

إذالم تكن عن السخرية . . سأبطل الحديث ٠‏ 

وضكت وأنآته أتى لا أعنر بل أستكثرها حقيقة .. . 
وقلت وأنا مسترسلة فى الضحك : 

- لوكنت مكانك وسلوى أربعمين حصاناً لاعتبرتها 
كارثة ٠‏ وعررت هاربة خشية أن, يرفصنى » أحندها . . أو 
«يعضنىء آخر . حدثتى ماذا تفعل مذا الباوك الذى تقوده ؟ 

ا الجنود » وأتولى دعايتهم والعناية بهم ٠‏ وأنا 
مسؤول كذلك عن نظافة الخيل » وطعامها » وسروجبا » 
وتدرييا. 

كان الله فى عر يك . 

عدنا إلى السخرية ! 

هذه سخرية؟. أنا أطاب من الله أن يعينك على 
الأربعين حصاناً ...كيف تقوم لما بكل ما ذكرت؟ 
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ب أيتيقظ حرا النافنة .. وأكرن بق الإسطيل 
الساعة السادسة والنصف .. فأتمم على الجنود والخبل. . 
وأن كد أن واحدا منها لم بضع . 

واحد اضيع »كيف ؟ 

لقد سمعت أن الطويحية سرقوا ذات مرة بذلا من 
السوارى . . ومن ذلك اليوم ٠‏ وأشد ما أخشاه أن يسرقوا 
منى خصاناً أو عسكريا . 

وبعد أن تتسم عليها؟ 

نبدأ التفتيش على نظافة الخيل والسروج والجترد » 
ثم نصطف للتابور . . وف الساعة السابعة نتحرك إلى الخانات 
وى أرض مفروشة بالقش نتخنها ميدانآ لتدريب . 
فإذا ما اتهى التابور عدنا إلى التكنات لسق اليل 
وإطنابها.. - تتناول طعام الإنطار » وتبداأ بفد ذلك عملية 
« الطومار . . وهى :“نظيف الخيل .. وهى أثقل عملية 
تصادفق فى يوى وأشدها مللا . . فإتى أذرع فيا الإسطبل 
ما يقرب من الماثة مرة » وأسرح فكل شىء . . وأقرض 
الشعر ؛ وأؤلف القصص . . ويبدولى أن دمراً قد فات » 
ثم أنظر إلى الساعة فإذا بها ل تتجاوز نصف الساعة ٠‏ 
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لست أدرى ما يدفمى الآن إلى تذكر تلك التفاصيل 
النافهة . . ولكن يبدو لى أن فى تذكرها إطفاء لحرقة نفسى 
وتهدثة للوعة قلى . . إنى أستطيع الآن أن أذكر أقواله كلة 
كلية . . أستطيع أن أذكركيف كانت, تلك الاحاديث التى قد 
تبدو لك تافهةملة  .‏ ذات وقع إذيذ فى مسمعى . . كنت 
أصفى إلبا باهتهام مجيب .. شاعرة أنى قد بت أمت إكى دنيام 
بصلة وثيقة » وأن عام الخيل. والجنود ٠‏ والطومار , و «حياة 
الميس ء ونوادر الضباط وأعبال الشكنات قد أضحت أشياء 
هادة لدى” يا هى هامة ديه . 

كنت أحب حديثه عن نفسه . . مدعية انفسى أنى أحب. 
الحديث . .كجرد حديث . . وأن هذا لا ينى قط أنى مبتمة 
بصاحب الحديث . 

كنت أدعى هذا » وأنا أعل فى قرارة نفس أنى كاذية . 
فاخطر يالى مم قبل . . وقد أمضيت على قيد الحياة 
سبعة عشر علماً . . أن أهنم بالخيل . . أو بالضياظ . . أو 
بالجنودء يل مافكرت لحظة أن هناك شيا يسى الوارى» 
بلكنت أعرف أن هناك جئودآ وضاطأ .. ولا أ كاد أفركق 
بين ضايط البوايس والجيش , 
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وظل يحدثنى ذلك اليوم دون أن يمل من الحديث ٠‏ أو 
أمل” من الإنصات . . حتى ممعت صوت , جد » تناديق 
بأن أصعد لارتداء ملاببى استعداداً الخروج » ققد كنا عل 
أتفاق بأن أحبها فى زيارة إحدى العائلات الصديقة . 

وتمنيت أن تذهب وحدها » ولكنى لم أكن من الجنون 
بحيث أحاول أن أدعى أى سيب للتخاف ء فتدكنت أ كره 
أن أضع نفسى موضع الشكوك . . لا أمام الناس كسب 
بل أمام نقنى ‏ 

وعندما سمع هو صوت «جدق » تيأ للاتصراف » 
واستأذنى فى أن يصمد لتحية , جد » . . فصعدنا سوبا . 

وكانت «جدتى» مخلوقة طبية » حلت فى بحياق حل الام » 
ول أكن أجد فباعيا إلاشدة شبها بابنها- أبى من ناحية 
التربية والآداب والكرامة , وغير ذلك عا أثقلوا عل” به . 

ولقيته ه جدنىء بالترساب . . . ترحاب العجائر الذى 
لايخلو من الربت والسملة » ودعوة انه أن حرسه ويحفظه 
من البين : 

وتقبل « أحمدء دعراتها بالتكر وبمض الخجل .. ثم 
ودعنا وانصرف بعد أن دعته ه جدتى » إلى نتكرار الزيارة 
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خاصة وأن عمله ليس بعيداً عن البيت . 

وخرجت مع « جد » قبيل الغروب . . وقد تملكنى 
إحساس :السعادة لا أدر ىكثبه ولا علته . 

كنت أحس بنشوة خفية . .كنت على حال من الطرب 
والسرور تدقمنى إلى حب الناسكلهم وحب الدنيا بأجمعها . 

' كنت ميالة إلى المرح والفناء . . كنت أشعر برضى عن 
كل شىء » وعند ما عدت إلى الدار وتناولت العشاء وذهيت 
إلى النوم أحمستبرغية تدفينى إلى الجاوس ف الشرفة وإلى 
أن أفككثيراً . 

وأحسنت وأنا أحدق ف النجوم بحنين إلى ثىء مجبول 
وبدا لى كأننى شىء ناقص . . مازال له بقية .. هنا أو هناك » 
وأنى أتليف عل بقيتى . . وبدالى أنها تحوم حرلى » أو 
أحوم حرلها .. وأئبا تنوق إلى ما أتوق إلباء وأنكلا منا 
سيظل بلهث فى المياة ويتخبط حتى لتق . . فتصبح شبتا تم 
كاملا قائماً بذاته . 

دل أعاول أن أحدد لنفسى على أى شكل خلقت بقييقى 
وعل أى صورةكونت ٠‏ ولاحاولت أن أقترب بهامن 
التقيقة فأجسدها عل هيئة معينة ٠‏ وألبسها لخلوق بالذات'» 
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فقد كنت أجين عن ذلك . . كنت أفضل أن أبق هائمة . . 
وأن أقول لنفسى إن هذه أوهام وأحلام . . على أن أعترف 
لما بأنى : بساطة ‏ أسعى إلى الحب ء وأن هذه البفية 
الى أتوق إليها .. [نسان حىكائن .. أشعر به يقترب من حيط 
حياق » ويطرق باب قلى . 

كنت أكره أن أعترف حتى لنفى . . أن رجلا » أو 
على وجه أدق » أن ه أحمد» . . قد بدأ تخد لنفسه فى نفسى 
مكراً عنازاً . . وأنى ككل أثثى أوشمك أن أتردى فى هاوية 
الحب . . إن لم أ كن قد ترديت فعلا . . وأنكل تلك المناعة 
النى حصنت بهاء والمبادىء التى لقنتها .. قد تباوت عند أول 
ثمة من يجات الحب . 

وذهبت إلى الفراش وي رأسى خليط من الآفكار وبنفسى 
مرريح من المشاعر . . حنين ؛ وخوف » وتمن ء وانتظارء 
وكان كل ذلك قد أحيط بهالة من السعادة والإحساس بأن 
أحدائاً توشك أن تقع فى حياق » وبأق دغ كل ما أدعيه 
من السخرية من الحب . . والإلحاد به . ورتم جمود حمى , 
وبرود مشاعرى . . قد تردّيت فى الماوية . . وأنتى مبعا 
أدعيت ومهما زعت فقد وقعت ف الشرك ؛ وبت أتليف عب 
حضور , أحد ء .. وأتشوتق إلى رؤيته - 
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كيف لا ٠»‏ وأنا إن قد قاومت تفكيرى فيه فى يقظى 
هاجنى طيفه فى نوى» فلم بدع لى حلي واحداً أخلو فيه ينفسى 
دون أن يشاركنى فيه . 

قال الله الأحلام » لقد هزمتنى شر هزعة . . لقد كنت 
أراه وأحبه فى كل حل 
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أحمد» يتردد بعد ذلك على دارثا فى فترات 

أَغْز متقاربة. . وكان حضوره طبعاً . . لزيارة أخى » 
أو على الأفل هذا ماكان يبدو فى الظاهر وإنكنت يإحساس 
المرأة قد استطعت أن أجزم أنى وحدى كنت مقصده ‏ 

ول تتح لنا فرصة لقاء طويل » إذ كان يحد أخى فى كل 
مرة بأتى إلينا ؛ وكان إما أن يمكنا مع أو مخرجا سوياً . . 
ول أك أعدم فى كل هرة سبباً ببرر لى أن أدخل حجرة أخى 
وأن أسلٍ عليه وأتدث معه حديثاً سطحاً عابرا . 

وف ذات يرم » فى أواخر أ كتوير » اتفقت مع «جدق» 
على أن أصطحها إلى إحدى دور السينها حيث كارن يعرض 
فيل مصرى » وارتدينا ملابسنا استعداداً للخروج » ووقفنا 
بالباب . . وعندما كنا نهم بركوب العربة لحت ,أجمدء 
مقبلا علينا . 

وبعدما اقترب منا حيانا وقال متسائلا : 

- وعل موجودء ؟ 

وأحسست برغية تصدى عن الذهاب إلى السيها وتمنيت 
أنى لوأجلتها إلى بوم آخر . . فقد كان الوقعرمناسيا التمتم 
يحاسة لطيفة , . ولكن لم تنكن هناك وسيلة للتكوص . 
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وأحعاء 

لفد خرج منذ برهة . 

ونظ إلى . . وقد بدا عليه أسف ظاهر ل يستطع أن 
منفيه .. أسف انه ليحد أخى , وأسف أشد لآنى لست باقية 
انيت ء 

نل يلك سوى أن يحيينا .. ويم بالسير . . ولكن 
٠‏ جدتى » دعته إلى أن نوصله بالعربة إلى حيث يريد ٠‏ 

وركب يجخوارى : وسألته « جدتى » : 

- إلى أبن ؟ 

- ليس لى مقصد معين : ربما ذهيت إلى السينها ٠‏ 

0 تذهب معنا » إننا ذاهيتارن لماهدة فيل 
ر الشيطان شاطر ) .. هل رأيته؟ ٠‏ 

وأحست أن الأمور قد تطوكرت فى غضة عين إلى 
غير ماأشتهى . . لآنه لاشك سصحينا إلى السييا..وأى 
أوشك أن أجاس حواره ثلاث ساءات . . وتمنيت أن يقول 
إنه لم يره وكان هو عند حسن ظى » قأججاب سريعاً : 

لا..لم أره .. ولكنى سمعت أنه من خير الأفلام . 
[نهم يقولون إنه مضحك جداً . 

كذا قالت لى عايده » ولهذا أصرتت عل أن تدعو 
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لمشاهدته .. أنا لا أحب السينما . . ولكن عند ما يكون الفيلر 

وانسابت بنا العربة فى , شارع اللك , ثم شارع , اللكة 
ناذلى » ؛ وتملكنى إحساس عيب بالسعادة والرضاءءرن. 
جلستى بحواره .. وأخذت أرقبه بطرف خيق .. ول تخف عليه 
تظراتى فسألنى مازحا : 

- أما زلت ترينى كالمثلين.... فرظا فى اللأناقة ... 
مفرطاً فى الجدة؟ 

وضكت وأجبته + 

- لا . . لقد بدا عليك القدم . . وأوشكت البدلة أن 
قبل . . بعد شهر ستصبح كالسعاة . 

وتدخلت جد ناهرة إياى : 

يابنت ..كى عن قلة الأدب. 

وأجاب هو ضاحكا : 

-- دعبا . . فساعر ف كف أعللها الآدب . . إن يننا 
هيثاق حسن معاملة . . والشتائم فى عرفها من حسن المعاملة ٠‏ 

ووصلنا إلى السبنها ونظرت إلى واجهتها فإذا ب ىأرىإعلانا 
عن فقيل جديد » وإذ! بالفيلم الذى أنينا لرؤبته قد انتبىعرضه . 

وكات اقيم العروض أجنياً . . وتملكنى خوف 

فا 


من أن تتكص « جد ء عن الدخول .. وقلت ا : 

- لقد التبى عرض الفيل . . والفيل الجديد أجتى ٠.‏ 

ما رأيك بانيته؟ 

- فيل أجنى ؟ أنا لا أفهم من هذه الأفلام ثيئا . . كان 
يحب عليك أن تنأ كدى من برنايج العرض فى الصحف . موسق 
لانقطع , المشوار » بلا فائدة . 

ولسكنه فيل جيد جدآ .. من أحسن الأافلام - 

أحسن الآفلام وأردؤها عندى سواء ؛ لآتى لا أفيم 
كيهما. 

سأشرح لك. 

حلام لا لاطا اضب القلية. 

ومعنت فترة صمت لم أستطع أن أخ خلاها علا مالضيق 
على وجهى وأردفت « جدتى » قائلة : 

- على أية سطال . . يمكنك أرن. تدخ السبنها مع 
, أحمدء وسأذهب أنا لزيارة « نفيسه هاام 3 ثم أعود إل 
ألييت . 

ول أصدق أذنى » فقد وجدت أن الظروف قدكرمت 
معى إلى حد التيذير والسفامة .. وأسرفت ؤسخائها إلى درجة 
م أتصوترها قط . 
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أمكذا ينتبى الام بنا بمثل هنه السهولة إلى أن ندخل 
رحيدين سوبا ؟لا.. لا .هذا كثير 1 

وكان الواجب عل أن أبدى بعض التردد والممانعة » 
وأن أقول ملا : لا ضرورة اليوم للسنهاء أو «لايا ننه 
سأعود معك , أو أدعى أن ٠‏ نفيسه هائم» قد أوحشتى . 

كارب هنذا الواجب عل » وكانت تلك فى الأقوال 
الطببعية المنتظر منى قولما ., ولكنى خشيت أن ينقاب 
الآمى فى اللحظة الاخيرة » فتوافق «جدتى» على أن 
أعود مها ولا يصيينى غير الندم . . , وعلى نفسها جنت 
عافن - 

وهكذا وجدت نفسى أقول بساطة وكا أمثل لاعس 
جبرة عليه: 

أمريلك ائينه 1 

وهبطنا من العرية ؛ وأحست بيده تطبق على يدى 
ليقودنى وسط الماهير المتراصة أمام دار السيها ٠ ٠‏ وتركتى 
قليلا لييتاع التذاكر , م" دلفنا إلى الداخل . 

وقادنا عامل المقاعد د ببطاريته » وسط الظلة إلى مقاعدنا 
وسرنا تتحسس طريقنا وهو يمك بيدى حتى استقرر نا علي 

وا 


المقاعد » وانتبى عرض ٠‏ الجريدة » الثنى حضرنا فى خلالها 
وعرضت إشارة الفيل القادم . 

وقلت له وأنا أشاهد الإشارة : 

الظاهر أنه فيل مدهش 1 

س تراه سويا .. إذا لم يكن لديك ماق 

- ولكن , جدتى » لا تحب الآفلام الاجننية 1 

وخيل إلى" أنه ببسم فى خبث وهو يقول: 

ح وفيا إيه ! تذهب لزيارة نفيسه هائم .. حفظها الله 

وحلت فترة الاستراحة وأضيئت الأنوار. . وأخذا 
نتطلع إلى الوجوه أنمحطة بناء ووجدته يشير برأسه عييآ » 
وتلفت إلى حيث ينظر فوجدت سيدة وفتاة فىمثل سنى وشابا 
إببدو أنه أخوها . . فقدكانا متقاريين فى الملا . 

وعندما انتهى من تبادل التحيات والا.تسامات, نظر إلى 
وقال مفسراً : 

عرد عبد الرحيم وأخته, ابتسامء وأمينا .. 
جيراننا فى المتزل .. والام أعز صديقات أنى .. عائلة طيبة . 
وأى تيم كثيراً . 

واسترقت نظرة أخزى إل الفنأة: ء.فاحصة إنَاها خض 
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سريما . . فوجدتها على كتير من المدال. . وغاصة جنال 
الوه . . أما جسدها فقد بدالى على قدر ما رأيت مائلا 
إلى السنة . 

وقلت مسترلة : 

الفتاة جميلة 1 

فأجاب بعدم اكتراث : 

بنت حلال . 

وعدت أقول مازحة وفى شىء من السخرية : 

أراها تنظر إليك كيرا ؟ 

ونظر إلى" برأسه عدا كأنه يود أن يعرف ما وراء 
كلانه ثم قال وهو يبنسم * 

- متاكدة؟ 

جدا . ويبدو لىكأن وجودى معك قد ضايقها ! 

معها ححق . . أليست وعروستى ء المقبلة ؟ ع كل حال 
سيزول ضيةها عند مأ تع أنك ابئة خالتى » وأن ما يننا جرد 
قرابة .. وأن وجودنا فى السننا سويا . . كان عفوا بلا سابق 
مرعد ولا تدين . 


ورغ ما كان فى طجته من مزاح وتم تاكدى أنه 
برذ على محاولتى إغاظطنه . الست ين قرا( تعن 
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حاوات أن أقاومه وأخفيه بأن أفرض عل نفسى شعورآ 
يعدم المبالاة . 

وقلت له فى لهجة حاولت جهدى أن تكون مازحة : 

-- كنت تسكر إذا أن لك ليلاك ؟ 

ليلاى ثىء . . وعروسى ثىءه آخر . ٠‏ هذه عروس 
بالإكراء . . فند اتفقت أى وأمها منذ ثمانية عشر طاماً ... 
أ متلوفدت د أنها ستصبح زوجتى . . وأغلب الظن 
أنهها قد قرآ الفئحة و , جزء عر » بأ كله . 

وماذا بمنع من أن تتزوجها؟ 

وعاد يحدق فى فى غيظ : 

- وماذا يحعلنى أتروجيا ؟ 

ب الذى جعل الا س كلهم يتروجون . 

- على أية حال . . آنالا أعتير صداقة أنى لامها . 
سيآ يحعلنى أودى بنفسى إلى تهلك: الزواج . 

- أو تعتبر الزواج تبلك:؟ 

خطنا: 

إذا فان تتروج ؟ 

ْم 


#. إلا أمام عامل واحد . . يتهاوى أمامه كل عزم . 
01 
2100 
مهي 11 
قلتها منتهى السخرية والاستخفاف ؛ وأجابنى ضاحكاً : 
آه . . لقد نسيت أنك من ألد أعداء لحب . 
وأطؤء فور السينا إيذانآ بابتداء الفيل» وهدأت الضبية 
الى كانت تسود المكان خلال الاستراحة » والتى أتاحت لنا 
ل الهواد السابق .. ووجدنا أنقينا ‏ عل غيد 
رغبة منا # قد اضطررن إلى الضمت وإلى أن نتجه بأبصازنا 
إلى الشاشة. 
وبدأ عرض الفيل . . وحاولت أرن. أركز تشكيرى 
فى الحوادث التى تنتابع أمالى ٠وذكنق‏ وجدت تفكيرى 
يتغفرق بددآء وذهنى يشرد فلا أكاد أله ول أستطع أن 
التقط هن القصة المعروضة سوى مناظر متفرقة متباعدة 
لا أعى لما مين ولا أرى ينها رابطة . 


أن : 


كانت الافكار تموج فى ذهن وتختلط , . أحمد وعروسه 
المقبلة .. ايتسام وأمها وقراءة النائحة . . أيمكن حقآ 
لم 


1 


أن يتزوجبا 5 لا ؟رلكن أل يقل إنه لامحميا؟.ء. 
تكون ليلا ؟ألا يحتمل أن يتزوجبا إزضاء 1 
ألا يحتمل أن يحبها على مس الايام ؟ 1 

ولكن مالى أنا ولهذا . . ليتروجها . . أو ليتروج سواها 
من نساء الارض.... ماذا أريد منه ؟ وأى حق لى عليه 86 
تآ لىمن حمقاء ماجنة) 

ويدأ بتملكتى إحساس بأنه يسترق النظر إلى" فى الظلة » 
وأنه هو الآخر لا يتبع حوادث الفيلم 

وتمنيت لو أننا استطعنا الكلام وعاودنا الحديث.. 
لكى أقول له ؤلنفسى ‏ دأبى فى الحب ؛ وأعلن له أى 
عاسة: النائلنة.... عن وين الب جداد تين تب شرة 
وبؤمنق عصفه ٠‏ 

وازداد بى القلق . . وخيل لى أنه لم يكن بأقل منى قلقا ٠‏ 
ووددت أن نتادر دار السيْا ونستبدل يجاستنا فيها جلسة 

ف الشرفة الخضراء المورقة النعمرة المزدهرة . . وكنت أعل 
أن القمر الليلة فى تمامه ؛ وآنه يخلع على الشرفة جحرا ييا 

وجأة وجدت قلق يزول . . وذهنى الشارد يستقرء 
وأفكارى الختلطة الصاخبة تدأ وتركز . . كل ذلك كان 
مبعث حركة تافهة بسيطة . 


,م 


كتت أجلس فى أول الآ ويناى متشايكتان 
ق حرق + ولكن حت أن غيرت بلق نوفلت 
مسندة مرفق الآيمن ‏ والآقرب له لآنه كان يحلى عن 
يميتى - إلى مسد الكرسى مادة سساعدى ٠‏ باسطة كت على 
حاقة المسند . 

ومن هو بده بقصد أو يغبن قصد ‏ ابسند كفه على 
نفس المسند . . وشعرت بكفه توضع برفق فوقكق ٠‏ . ول 
أسمرلقس] اننا قد العسيت بالثيار الخ الممتع النى سبق 
أن أحسست به عند مصاخته . . ولكنه كان فى هذه اارة 
أشد وأقوى ؛ كانت كفه أكثر دفتاً وحناناً ورقة . 

وبدأ بيننا الحديث » ليس بالشفاء . ولكن بالاصابع 
والآاكف- 

وإى لأكتب الآن . وأا امأة ذات خبرة وتجرية » 
ذقت من كوس الموى أعذها . . ومن متع الغرام ألذها 
وأشهاها » ولكنى أفمم أننى ماذقت فى حياقى أمتع من 
عناجاة يدينا ليلتذاك . 

أحست ياطن يده يتحمس يرفق وشخف ظاهر يدى 
كا تحمس البخيل أنفس ما يلك ٠‏ ليطءئن على وجوده . . 
أوكا يتتحسس الاعى العاشق وجه هرق قتي :.٠.‏ 5 بد يدقع 

م 


أصابعه أسفل أصاببى فبتحسسها أصبعاً أصبعاً بمنتبى الرقه 
كأما خثى أن تذوب ف يدهء أو تتفتت بين أصابعه» وبدا 
فى سه هذا كأنة غير مصدق أنهذه أصابع أو كأنه 
لاول مرة يمسك أصابع .. أو كأنه قد أذمله أن يمد 
بالكف خمسة أصابع ! 1 

وأحسست به بعد ذلك اللس المفرط فى الرقة 
والحنان - يحتوى كق قايف + ثم يضفط علها بايا 
جداً . لا يكاد بحس ء وكأنى نه يتف من 
أعماق قلبه م أنا أحبك , . 

وبدأُ بعد ذلك دور العناق .. ويل لا أحميه عنافاً 
وأناها أحست من الغداق القن بأكتز متهتفة ١‏ 

لقد تخال أصابعى بأصابعه فنشابكت أيدينا» واستقرت 


يدى فى يده وأحسست براحة يجيبة . . كأى قد استقرزت 
قدا 

قد يبدو حديثى مضحكاً » وقد يستغربه البعض ويشكرة 
ابعش الآشر منهمين إياى بالعته أو الجنون: ولكنى وائقة 
نمام الثقة.. , أن المشاق سيفهدونه . . العشاق الذين يرسلون 
مناجاتهم مع الرياح » ويتفاهمون بذبذبة القللوب.. لا 
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أن يقدروا كيف تتفام الاكف وتتناجى الأبدى - 

ووجدته يلغت إلى فى اأظلة ويهمس * 

- أراضية أنت عن الفيل ؟ 

نصف ولصففاء 

ها رأيك فى متادرة السينها؟ 

+ إل أين 15 

- إلى البيت . . نجلس فى الشرفة إياها ! 

وصادف عرضه هوى فى نفسى , واو أنى أرتيت شيئاً 
من الشجاعة لكنت البادئة لعرضه , 

وحعت برهة ثم #مست به : 

ب هماسا 

وتهضنا عن مقاعدنا منسانين إلى الخارج ٠‏ وقد تملكت 
خجل شديد وأحسست أن الناس جميعاً يرقبونناء وخيل إل 
أن عينين معنبتين بالذات تحدقان فبنا . . هما عينا م بقسام » ٠‏ 

وخرجنا إلى الطريق » وتلفت حول يببحث عن دنا كبى» 
ولكى كرهت أن أتله أجزه. ٠»‏ وأصررت عل أن ركب 
الأونويس : وسرنا فى , شارع فؤاد » حتى بلغنا تقاطعه 
بشارع ه سلوان باشماء ثم اتجينا إلى أوتو بيس 14 
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وحضر الأوتوبيس بعدفترة فصيرة ٠‏ واتخذنا مجلسنا 
متجاورين على مقعد واحد ء وكانت العرية ‏ على غير العادة ‏ 
تسكاد تكون مالية . 

واستغرقنا فى الحديث .. فى حديث طويل لم يقطعه 
غير الكسارى عند ما حضر لإعطائنا التذكرتين . 

ولست أدرى . . من أين كان يأنينا كل هذا الحديت 
الذى لا بنضب له معين . . إنى لم أ ك قط ثرئارة . ٠‏ بل كان 
أكثر ما تيه عل" جد » هو ميل إل الصمت وجمرى 
عن مسامرتها والحديث مها ٠‏ ولكنى كنت معه طلقة 
اللسان : أستمرىء الحديث معه وأستعذب الإقصات إليه . 

كنا تك مدتكل . ٠‏ دون أن نمس مرة واحدة أننا 
تكلف الكلام .. أو يعبيا موظوع للحديث . - ول 
نكن تعرف ما دمنا سوياً . . أن هناك شيا يسمى الملل 
أو السآئة .. لآنتا ما أحسسنا بمرور الوقت ١‏ . فتدكان يمر 
بنا كليح البرق . . كان عقرب الساءات يمدو فى سيره ٠‏ 
أما عقرب الدقائق ف يكن له فى زمننا وجود . 

ذف أنقل الي قبل النهاية بمحطة 
وه ب اجر 

لذ 


وغارنا المربة . . وكانت الحطة الآخيرة قائمة قرب 
«الجامع.» المطل على ١‏ سراى للقية » والكائن فى زاوبة يتهى 
عندها , شارع املك ٠‏ ويتددى. الشارع الؤدى إل الطرية 
الميتد حذاء سور السراى البحرى ٠‏ والتى يوم السراى 
على أحد جوانبه »«وتقوم الزارع عل الجانب الآخر » 
وتظلله أيجار البانسيافى الممتدة على الجانبين . 

وكان علينا لكى نذهب إلى ابت أن نعود أدراجنا من 
, شارع الملك » ولكنى رأيته قد توقف أمام الجامع برهة 
لينظر إلى أتج#ار البانسيانس الممتدة فى الطريق الزراعى » 


ونظر إلى ساعته ثم قال : 
الساعة الآن مازالت الثامنة . . مارأيك ف الغزه 
فى هذا الطريق ؟ 


ولو قال لى إنسان من قبل أنه يحتمل أن أسير مع شاب 
أيآ كان ف مثل هذا الطريق وف مثل هذه الساعة 
من اليل . . لسيبته واتهمتة :بالجتون.. . فا كنت أجرق قل 
عل التفكير فى مثل هذه |. هة السترقة » وما كان 
يخطر يبال أن أسير في الطرقات وفى المزارع ٠.‏ 5 جيم 
الشاق الخابيل 
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ولكى فى تلك اللحظة . . والقير ينسط نوه السادىء 
الرطب على المزارع المتدة » والجبامع قد بدا أبيض نظيفآ 
كأنه قد اغتسل بنور القمر  .‏ والاتجار قد ترامت ظلالها 
على الطريق . . فبدت قارعته وكأنما جحاد منقوش » والنسم 
بحرك الاوراق فيبعث منها حفيفاً كأنه الانفاس الناعمة . 

وهو ! !هو . . ذلك الخاوق ااساحر العجيب . . الذنى 
فعات بى مسة يده . . ما لا تقدر عليه عصا مومى . . الذى 
جعلنى ‏ أنا الباردة الجامدة ‏ أذوب . . وأتحلل .. ا 
تذوب قطعة الجليد عندما يلت بها فى فوهة بركان . 

كيف أقاوم وقد استعان عل" بنسيم اليل وضوء القعر 
ومن الشجر 11 
مايمكن أن يقولة 
أى من أهل الدار : كك أوجد أو أخى . . لوعرفوا أى 
أسير مثل العشاق فى مشية شاعرية؟ 

وتملكتى خوف .. لاما يمكن أن يفعلوه بى؛ فا كنت 
لاعاف إنماناً قط . . حتى أبى ٠‏ ولكتى كنت أخاف على 
كبريائى أن تحط . . كان أقمى ما أخشاه وأ كرهه. . هو 
أن بقال عنى إنى عاشفة وأنى ترديت فى هاوية حب ١‏ . حي 


وترددت برهة . . فقد مر" خاطرى . . 


خم 


ولركان حب الرجل الذى سيصبح لى زوجاً . 

وقات لنفسى إن البيت آمن عاقبة . . فإنى فى يتى أستطيع 
أن ألقّس مائ: حجة أدفع بها عن تفسى وصمة الحب . . فأدعى 
أنه تحضر لأخى . وحتى لو قال أحد إنه يحضر إلى” » فإنى 
أستطيع أن أجيب : ما ذنبى ؟ أمكن أن أطرده : أو أحرام 
عليه امجىء؟ 

كنت أفضل أن أتخذ داهاً ‏ ما دمت أوشك أن أنزدى 
فى الماوية ‏ موقفآ سلباً . حت أستطيع التتصل يسهولة - 

وهممت بأن أقول لاء وأنه خير دا أن تعود إلى 


البيت ٠‏ 
ولكتى وجدته ل يستطع على ترددى صبراً » جذبى من 
بدى قائلا : 


ااانا .. هق أننأ ما ذلناا السيثياء 

وسرت مه متزدفة ق.بادىء الآنى » ولك كرت أن 
جلسة الشرفة غير مضدونة ؛ إذ حتمل أن يكون أخى قدعاد 
مبكراً فيضطر أحمد إل الجلوس معه. 

وأم اخر : استطعت أن أقنع به تقبى ‏ أوعل 
الآصح ‏ أغالط به نفس : وليس أسبل على الإنسان من 
مخالطة نمسه - 


قم 


القد قلت إن المسألة مسالتىأنا أولا وآخرا , وأنى مادمت 
وائقة من نفسى » قادرة على كيح جماحبا » فلا خوف على 
كبريائى » وعلى مقاوسش . 

إنى لا أحب » وان أحب . هذا تجرد ترويج عن النفس» 
وإن صحبة إنسان اطيف مهتب » قريب + لا يمكن أن تعن 
أنى ترديت فى هواه ؛ إنه جرد أخ ؛ أو صديق ٠‏ 

؟.أما التغزه فى النسيم العليل » وفى ضوء القمر » فبذا ىم 
طبيعى . .كيف بكرن التنزه إذا ١‏ فى مير الشمس و>تسارة 
القيظ ؟ أكل المتزهون عشاق ؟ 

لا. لا .يحب أن أكف عن هذه الوسوسة ٠‏ وهذا 
الخوف . . ويجب أن أكون أثيت جناناء وأشجع قلبا. . 
لايحب أن أفر من الحب ٠‏ بل يحب أن أواجهه وأقهره . 

وهكذا ككل المنافتين ‏ تمكنت من إقناع نفبى 
وطدأنة قلى » ول أحاول أن أتساءل مثلا : لوكان أخى مل 
أحم ؛ أ كنت أقدم على الثزهة معه بنقس السرور . . وبنفس 
المتّعة؟1 

و.دأنا السير فى الطريق .. وعاودنا الحديث » حديثاً عام 
مادا عن مبادىء وآراء ووقائع . . ليس فيه أى أثر من . 
أحاديث العشاق ومناجاتهم . 
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وفنا منتصف الطريق , فلاح لدعا بين المرارع شبح 
ساقبة فدية ؛ وسور مهدم ٠‏ وشجرة توت ضخمة قائمة على 
بقايا الاقية . . وبدا منظرها فى ضوء القمر . . أشبه بلوحة 
ذيتية من صئع فشان ماهر . . ووقفت ا برهة تتأمل المنظر 
الساحر ‏ أو ع الاصم ‏ الذى أبدته لنا أوهامناء 


شاعر ا 

وسألنى فى رقة » 

- أنستريح قليلا على السور بحوار الساقية ؟ 

دبيدولى أ ىكنت فق تلك الليلة قد ذسيت لنظ ولاءء 
ققد أشرت يرأمى بة؛ وك تشأمى . 

واتجهنا يسارنا فى الطريق الصضيق بن المزادع » ولم نسر 
إلا مسافة قصيرة , ثم بلذن ا الساقية وجلسنا عل سمافة السور 
مواجهين القمر. 

«,حتى فى هذه الجلسة . .كنت مقنعة نفسى تماماء أن 
المسألة ليست مسآلة حب » وأ لم أشعر بعد بلحب . 

أى سمقاء منافقة كنت ؟ ماذا كنت أظن الحب؟ طارق 
يدق الاب » ويسآل عنى . . ثم يمسك بتلاببى ٠‏ ويطبق على 
حناق ٠‏ ويقرل : ١‏ أنا الحب.؟! 

أبكنى .. لكى أتجنب الحب . . وأضي غير عاشقة . . 
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ألا انكلم عن الب ؛ وان تكون كل الأحاديث يننا 
لاتحمل طايع المساجاة ؟ أيكنى أن يكف اللسان عن أفوال 
الحب» حتى يضح المرء غير عاق ؟ 

لقد كان هذا عو ميد . الذى أفنعت به تقبى لكى 
أحارب اطوى . .كنت دائماً عفة اللسان ؛ عفة التصرّف . . 
إذكان لساق ومظبرى هما أقصى ما أستطيع التحكم هما » 
أماقلى فققدكان فوق إرادتى . . كار جاعا شاردا » 
لإ سلطان لى عليه . . كان ثائراً عله . . متمرداً على حكى » 
مستقلا تمام الاستقلال . .كنت فى وإدء وهو فى زاد. . 
كنت أجفل من الحب » وين فيه . أدعى امود والبرود » 
وهر يرقص طرباً بلاخجل ولاحياء. أجلى ثاتة وقور 
متهالكة متهاسكة » وهو هر ويترتم ه نشوان فجنبات الصدر 
عربيد, , 

قلت له وقد استقر بنا المقسام على حافة الساقية . . ومن 
حون الخضرة المترامةكأنها بحر بحرك النسم أمواجه : 

-- حدثنى عن أمالك فى المستقيل وأمانيك . 

وحمت برهة وأطرق برأسه مفكرا . . ثم انطلقت منه 
كد حائتة وأجاب: 

- أباق> نوءان 
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كقة 

نوع قربب + ونوع بعيد . . نوع مستطاع » ونوع 
فوق التطلاقة . نوع فى اليد ونوع على الشجرة ء أو على مدى 
الجوزاء . هل تعرفين قول الشاعر : 

منى إن تكن سقاً تكن أحسن [لى 

وإلا ققد عشنا با زمناً رغدا 

إن أمنياى تجمع النوعين ؛ نوع أتمناه وآمل أل بتحقق » 
وفع أتمناه لأعيش هه زمتاً رغدا ٠‏ والأضيع به ملل 
« الطومار, وأسرح فيه خلال تأنيب « القرمندان » ونصائحه . 

ول أتمالك الضحك وقلت له 2 

هذه طريقة مدهعة . 

- أجل ه المرحان؛ هو خير طريقة لكى لا تسمعين 
ها لاتودين سماعه . 

- دعنا نستعرض أمانيك , . حدثتى أولا عن الامانى 
التى تعيش مها زمنآ رغدا . 

لا . لا . إنها أمان مضحكة ٠‏ ستجعل مى حخرية » 
إذا ماصرحت لك برأ + 

لابو نري ل 

حسناً .. إنها ليست شتا كثير؟ » إنها تنتبى فى دائماً 


ب 


إلى أن أصبح أحد تخصين : شكسير + أم نابليون» أقصى 
النبوغ فى الاتجامين اللذين أسلكبما فى امياة » أما عن طر بق 
لوصول ء فإنى أتخذ طريقاً لبس به قدزة غير معقولة بل أجعل 
كل وثباته معدولة » وأخلق لما الظروف «المناسبات . وأظل 
أرتفع بنفسى شيا فشيئاً حتى أجدنى فى الهسابة قد صرت 
بمنتهى البساطة ‏ أحد الرجلين الخالدين » تلك هى المنى 
الى لن نتحةق » والتى عشنا » وسنعيش ما زمناً وغدا ‏ 

بقيت التى إن تسكن حتآ . . تكن أحسن |نى . 

ول بتهالك الضحك وعاد يقول يكرر قولى : 

- . . تكن أحسن الى . . لقد تعليت ترديد الشعر ..ه 
وبعد قلبل تتعلين قرضه . 

من جاوز الحداذ كوى بثاره . .هات أحسن الى 1 

هذههى الى المعقولة . . إنى طالب من الله - على 
حد قول نحات شبير - ولا يكثر عل النه . . فتاة حلوة . 

ونظارت إلبه واستثرقت ف الضنحك وقلت ممرددة فى مثل 
لجته : 

لا . . بسيطة . . خليها على الله . . ماذا تيد منها؟ 


جد وي و 

ويحب ناقتها بعيرك ؟ 

- لا . . لا . لا ناقة لى فيا ولا جمل . . ألم أقل لك 
إن شيطان الشعر قد أغواك . 

أهذه كل أمانيك ؟. 

ح لا , . ليست كبا ... أريد من الفاة أن تشاركق 
حياتى .. وتتكون مثلا للزوجة . . تتواقق ميولنا ٠‏ وتتحد 
مشاربنا ء وأن تنجب لى ابنآ وابنة ٠‏ . وتكون لها خير أم 
وأن يرذقى التهعربة صغيرة حموتها نحن الآربعة ٠‏ وفلا 
محديقة غناء يلعب فيها الأطفال . 

سلا. . لا.. أنت طاع ‏ . يكفيك شقة » وليلب 
الأطفال ف المدرسة .. أو فى المتتّزهات العامة , 

ت جما , “قلات , .خوائق يأرب م.. تكفين شقة + 
وعررية أصف عبر ٠‏ 

واستغرقنا فى الضحك سوبا » ول يكن هناك أسول علينا 
من أن تستغرق في الضحك .. كان أى شىء - مهما ذف 
يستطيع ضما كينا . . فةد كنا نستدد الضحك ٠رى.‏ نفسينا 
الراضيتين ومن باطننا القرير ‏ 

وقلت له ؟ 
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هذه أبان متواضعة سيطة ؛: سيحّقها الزمن لك 
إن شاء الله. 

ونطقت بقول مخلصة . . فقد كنت أشعر أنه إنسان 
ذو نفس طببة » وقلب جيل . . ل أسمعه قط يذم أحداً . . 
أو يكره أحدا . . بل كنت آراه تموذجاً الصفاء.... صغاء 
الذهن والقلب والروح ٠‏ 

وقت مردفة : 


ينآ فديئآ 


حسناً . . دعنى أدبره لك ٠.‏ يحب أن توف نصفه 
على الأقل كل شبر حتى تستطيع أن تهىء مبلقآ من المال 
يعينك على تحقبق أمانيك 

ح إنى فعلا أحاول ذلك » إنى آقتصد كل ما أستطيع 
اقتصاده . 


يحتمل أن أصير يوذ باشى . . فإن الجيش الآن ف زيادة » 
لان المعاهدة تنص عل أنه لابد أن يكون لا جيش قادر حتى 
يستطبع أن يقوم بمهمة الدناع بدل جيوش الالخلال ١‏ : 


لاد 


وقد بدأ التوسع فملا ٠.‏ فقد أضجى السوارى لا بقتصر على 
آلاى الخيالة ؛ بل وضعت نوأة لآلايين جديدين ميكانكيين: 
آلاى دبابات وآلاى سيارات . 

ولكنى ل أقتنع بقوله ..وبدا لى مستقبله فى الجيش باهتا 
علوي 1 ا ملا - ول يكن لدى” فكرة 
حصنة عن ضباط الجيش . . فقد كنت أرام فارغى العقول 
مليئى البطون . 552 ٠‏ وقد ترهل جسده 
وانتفخ كرشه من قلة العمل » وتبلد ذهنه لدم التنكين . .. 
روجدت تفكيرى !!. ظال قد دفعنى إلى أن أقول له بأسف * 

5 كدت فر اتيك لعاف آخر .. كان خيرا لك أن 
ندخل كلية الهندسة أو الفنون أو الآداب ؛ أى اتجاه آخر» 
كنت تمد فيه يجالا لإظهار نبوغك ٠‏ غير هذا العمل المعطل 
للواهب . 

ورأيت وجهه لآول مرة - يتجهم ويعلوه اجرار » 
ومضت فترة بدا لى أنه يحاول أن عبدآ فها ثائرته وأخيراً قال: 

تلا أزد اق اأذظولى كلذناً كيدا ١.‏ انرس عله 
الصورة الخاطئة من ذمتك. . . إنى أحب الجيشن . . أ. 
ضباطه وجتوده عا أأحب أهل . إنى أحس وأنا فى , الميس » 
أر : اتكنات» بأنى فى يتى وبين أخوق . . لاتكونى غبية 


4د 


ككل الاغبياء الذين يةولو” مافائدة هذا الجيش الماطل. 
الذى لايحارب؟ هل إظطنون أنه مفروض على الميش أن يخلق 
الحرب لكى لا يبق عاطلا؟ ! وأنه إذا ماطال يه السللت 
يحب أن يحمل مبأته وأسلحته ويقول للم سلام علي . أنا 
راي أعارب !1 0 يعيبون الجرش والعيب ف الآمة ؟ إن 
هذا النعل من ذاك الوطا ؟: أو هذا الجيش من تلك الآمة . 
أمة محتلة .. ينخر فها موس الغاصب .. أمة يئن شعبها المزيل 
تحت وطأة البلهارسيا والانكلستوما وما الترع و البتار 
الحاف ء . إن هذا الجندئ من ذاك الشعب الطهزيل المسكين ‏ 

ولكتنا بدأنا فى الجبش عهدا جديدآ . كان الإيجلين 
يسيطرون عليه ويتواون قيادته ليضغطوه ويطبقوا عليه حتى 
بظل متكشاآ . .أما اليوم فستصيح لنا دبابات ومدافع .. سنتعل 


كاه يفيفة . وسيفتح انا اجال للدراسة وللدخول فى كلية 
أركان الحرب . . لن نكون قط عاطلين . . بل أكد لك أنه 


سأ اليوم الذى تعرف فيه الامة مقدادنا عند ما تستتجد بنأ 

فتقدم لها أرواحنا رخيصة فى أكفنا هه لتقعل بهاما تقناء .م 

أنا لا أتعصب للضباط : ولكن تلك هى ملبيعتى .. أحب البشر 

جيعآ .. ولكنى أحب المصريين - مهما كانوا ‏ أكثر من. 

جميع البشر » وأحب المصريين » وللكنى أحب الضباط أكثر 
له 


من جميع اللصريين , . وأحب الضباط عامة ؛ ولككتى أحب 
ضنياط الفرسان أ كثر من جمييع الضباط . . فلك هى شيم » 
أحب أمتى وجيشى ولاح . 

وفحل ف قوله فمل السحر . . ققد لمست فيه إخلاصا 
عيبا طمس تلك الصورة المدومة لاضباط . . وبدا لى كل * 
الضباط _مثله مشوق القدء رافى الرأس , بارزى الصدرء 
ملم النشاط والذكاء . وقلت له متذرة وأنا أيقسم : 


؛ ومادمت 


أناآضفة جداً .. لم أقصد بقولى أية [. 
تحس للجيش مثل هذا الشعور » وتكر ب" لعملك مثل هذأ 
الإخلاص , فلاشك أنك ستكون إنناناً ناجحا , ولاك 
أن الته سيحفق لك أمانيك . . ويعطيك الزوجة والبنين » 
والفلا والعرية . . بل من يدرى ٠.١‏ ريبما حقق أمانيك .- 
التى تظنها لن تتحقق والتى تتخذها مجرد تسلية . . من يذرى ؟ 
ريما تصبح شكسبير . . أو نابليون ! 

- من فينا الماع ؟ أنا أم أنت 6. لق د كنت تستكثرين 
عل الفيلا منذ برهة . 

وعدنا إلى الضحك ء وتذبت لجأة إلى الوقت » 
وخشيت أن يكون قد غافلنا كعادته . وسألته ‏ عن الساعة 
فأجاب التاسفة . 


54 


وتهبضنا عائدين . . فطرق شتى الموضوعات . ضاحكين 
قارة جادين أخرى .. وشرد بى الذهن خلال العودة» فتخيات 
تفسى إحدى أمانيه .. النتاة الحلوة ؛ التى بريد أن يحيها وتحبه 
وأن تنجباه بنين وبنات » ويقطن وإياها فيلا ويركيانعرية . 
وندالى أنى لو سألت القلب العرييد المنبثئى لقال : إن هذه هى 
أمنية مشتركة بينى ويينه . وإننى وحدى » الفتاة الى يطليام الله . 
ووصلنا إلى البيت فى تفس الموعد الذى كان يحتمل أن 
تعود فيه من السينم| لو ,قينا ها حجتى النباية . 
ووتفنا ف الحديقة على باب الدار » ومددت بدى إليه 
مودعة عه و اميه بيده تضغط على يدى ضغطتها 
الرقيقة الثقيفة ذات المعانى . . ثم رفعها بيطء شديد والنقت 
عيناناء وسمته بس همسا رققاً : 
ب السيع؟ 
واستدرت يدى فى طريتها إلى شفتيه . . وم أكن أملك 
إلا أن أسعم له . . ومست شفتيه ظاهر يدى » وأحسست 
لأول مرة بلبيب أنفاسه .. وخيل إل أننى لا أقف عل قدى 
بل أسبح فى الحواء ؛ وحبت بدى بسرعة من يده؛ ودلفت إلى 
الداخل مسرع ةكآنتى هارية من خطر يوششك أن يحدق فى . 
آه من حرقة الآنفاس وطيب العفاه 11... 


1 


الآيام التى تلت تلك الليلة . . أيام نضال بين 
لات ماد القديمة ومشاعرى الجديدة . كنت أحس 
أنى أنزلق بسرعة إلى الحارية , وأنى أفكر فيه دغ أنق وق 
لا أستطيع منع تلك اللرفة والغبطة عند ما يدق الجرس » 
وأجمع صوته من أسفل يسأل عن أخى أو عنى . 
وبدأت مقاوش تنهار شيئا فعا .دون أن أدرى: 
حتى حدث ذات يوم ما جعلنى أفيق لنفسى وأفرد تعزير 
الدفاع وتقوية المقاومة . 
يكن ما حدث أكثر من كلبات عابرة قالتها ه جدتى » 
وبدالى فيها أنها تقصد التلبيح 3 أن , أحمد » أصبح يكثر 
من زبارتنا مس أجل ء ول أدر ماذا تقصد بالضبطء» 
ولكننى صممت أن أتخذ خطة تظبر براءق » وأن أعود 
إلى سا بق جمودى وأعمل على قتل مشاعرى ٠‏ 
وهكذا بدأت أغير من معامتى له .فل أعد أنتحل 
الآسباب الألقاه إذا ماجلس برفقة أخى » بل م أحاول أن 
أهط إليه عند ما كان يأنى؛ فلا يمد .أخى . وكنت أتركة 
ينصرق ذون أن ألقاهء 
' كنت أفمل هذا وأنا أشبه بفقراء الهنود يعذبون أنفسهم 
نا 


دون مبرر . كنت أحس » وهو يحدث الخادم ويسأله عن 
أخى فلا يحده وبنضرف دون أن ألقاء » كأنى أرقد على 
فراش من المسامير ؛ وأضع أثقالا فوق جسدى» لا لسبب 
إلا لأعنب نقدى وأعلبا المقارمة . 

وحدث ذات يرم عند عودنى من المدرسة قبيل العمي 
وقد حجلتتى عرية المدرسة اللأى بزميلاى من الينات» أن 
وقفت العربة أمام باب البيت ؛ وعندما *ممت بالرول وجدته 
مقبلا عله من ناحية المزارع وقد امتط جواده . 

كانت أول مرة أراه على جواد» وكان عارى الراس 
مرتدياً مآ أيض , وقد استقام جسده وبرز صدره ؛ وبدا 
كأنه بحواده وبزته من نيلاء المصور الوسطى . 

واقترب منى وهو بت تسم وأحسست أن أبعار الزميلات 
قد سإطت على" يلف ا أن أن ألقاه من ألسنتون من 
تشنيع « وتريقة » واتهامات . وصور لى الومم - أو اارغية 
الحفية ‏ أننا لا شك سنيدو أمامون كالعشاق » وأننى س]' 
ه وعشيق الفارس_موضع أحاديثين . 

ول أثعر إلا 'وأنا أحول بصرى عنه وأتجاهه » 
اتخذت طريق إلى الداخل دون أن ألق إليه بكلمة أى ةر 

ودف حب الامتطلاع لآن أتافت خلق فوجدت جب 

يل 


الزميلات بلا استثناء يلوآحن لله بالتحية وييتسمن له » 
ووجدته يرد علين بالتحية مبنسما . . واختفيت داخل الدار 
وأغلقت الاب ورا ٠‏ 

دخلت الدار وأنا غاضبة حزيئة . . ققد أحسست لآول 
عرة باليرة وكرهت نفسى لآ ىكنت السب ىكل ماحدث. 

علام كل هذأ لتعذيب .. والسخف ؟ اول أنكرته 
وتجاهله وتجهمت له ؟ !ما ذنبه ؟ ! وماذا فمل ؟ ! وماذنى أنا 
أفمل بنفسى كل هذا ؟ ٌ 

رقضيت ليلى قلقة مسبدة . . شاردة الذهن . . مضناة 
معذبة من فرط ما أجبدتنى المقاومة . 

وف اليوم التالى علست أن المشرفة الى كانت تصاحبنا فى 
عربة المارسة قد شكت الزميلات إلى الناظرة . . وأن 
الزميلات جميعاً ‏ بلا استثناء - قد اعتذرن عما أتينه من 
تحبات له وابنسانات بأنه. . . قربين 1 

وعندما عدت إلى البيت وجدع يحلى مع أشى . . وحيته 
بيساطة كأن لم يحدث منى ثىء . . وقصصت عليه ضاحكة . . 
ماحدث للزميلات وقلت له إ! بيهن فتدات جميالات تصلح, 
أية واحدة منبن لتحقيق آماله . 


ولقد أنباى بعد ذاك أن حديثى مذاءن زميلانى قد 


نا 


صدمه وخيب آماله . . فقد كان حائرآ فى سبب تحوللى عد 
وانقلانى عليه . . وكان يتليف عل أن يعرف.ما إذا كنت 
أحبه أولا أحيه. 

هذا الإقبال منى .. وترك يدى له فى السينها . . والسير معه 
فى اللي . . والجلوس على حافة و الساقة , . ألا يحم كل هذا 
بأنى أحبه؟ 

ولكن هذا التجادل والإعراض وعدم اللرفة على لقاته 
ألايحزم أيضاً بأتى لا أعيره اهتاباً وأنه عندى غير 
ذى موضوع ؟ 

وأخيرآ . . مذ الطريقة الباردة التى تاقيت با تحيته 
للفتيات . وقولى إن بون فتيات جميلات يصلحن له . : كيف 
أقرل ذلك . . إذا كنت أحب ؟ أهناك حب بلا غيرة ؟ 

ومكذ! كا قال لى بعد ذاك ‏ حطمت آماله . . وضيعت 
أمانيه . . وعاد إلى حجرته باللاس يائسا ملتاعاً . 

يا لحاتى ١1‏ علام كنت أعدذب نفى وأعذبه؟ 

وم يكن هو - من ناحية عزة النفس - قد تغير عما كان 
وهو صى . . ويذا لى أنكرامته وكيرياءه أعز عليه من حيه» 
قد بدأ يحزينى عجرا بجر وإعراضاً بإعراض .. نكف عن 
ذيارتنا امآ . ومرت بى آيام ضيق كنت أخلو فيا إل تفى ' 

نهنا 


فى الشرفة فأحس بعبء يمثم على صدرى . . وبعتصر قلى . . 
فلى الحزين الممناع . . المفرق فى يؤسه ويأسه . . المبعن فى 
وحديه ووحشته ٠‏ 

واستيقظت ذات صباح وأنا أشعر بتثاقل فى الرأس ٠.‏ 
وهبوط فى الجسد: . ول أجد فى نفسى الدرة على الووض 
للذهاب إلى الدرسة . . فاستمروت زاقدة فى الفراش . 

وقيل الظهر أحست برجفة تسرى فى بدنى . . وخيل 
إل أن حرارة تشع من جسدى ووضعت مقياس الحرارة 
فى فى فإذا 

وتماكتتى قشعريرة . . وأخذ بدق يرتجف كأن فى قر 
طوبة وسألتهم أن يدفتوق ويدثروق بالاغطية . 

وظنوا ما بى أشلوئزا . . وتناولت بضعة , أسيرينات » . 
كانت تفلح فى تهدئة الحرارة مؤقنآً . . ولكنها لا تلبث حتى 


ترتفع مرة ثانية . 


| جاع رتنع ارتفاعاً خشى منه . 


وف المساء حضر الطبيب ولخصى ثم هز رأسه . . وقال 
إنه لاد من تحليل الدم , 
واسترت الى تلبب الجسد طول اللي( 


. . والإجساس بالزمهرير يك 


ذت الرعشة 
تتا الببد ليكن 


قد بدأ بعد.. . فقد كنا على ما أذكر فى منتصف نوفين ٠‏ 


ينا 


وقبيل الفجر شعرت بالحرارة تدأ . . والرجفة تزول - 
واستغرقت فى نوم هادىء استيقظت منه وأنا أحس بأنى 
قد أبلت ما بى . 

وجلست ف فراثى هادئة الحرارة . . منتظدة الأانفاس » 
بلارعدة ولاقشعريرة . . وإنكنت أحس أن جسدى مازال 
متعاً مكدوداً . 

وأتت «جدتى » فضمتنى إليها فى حنان . . ووضعت يدها 
على رأسى قائلة : 

امد لله . . أنت اليوم أحسنكثير؟ .. إنها يقلت 
« انفلوتزا  .»‏ ألم أقل لك لاتجلسى ف الشرفة . . فقد برد 
الجو ول يمد صيفا؟ 

وضحكت ووعدتها ألا أعود إلى الجلوس فيا بعد ذاك .. 
وأقبل علل” أبى وآنى ليطئنا على" .. وقال أبى فى لمجنه 
الصارمة : 

- لاتتركى الفراش حتى فطمان إلى نقيجة التحليل . 

وأجابت جد : 

ليس بها شىء إن شاء أن . . لقد كانت انفلونوا 
خفيفة وزالك عنها- 

عل أى حال + يجب أن تسريج ق القراش. 

ليننا 


وتناولت إنطارآ خفيغاً ؛ فجلست ف الفراش ألو 
القراءةء ولكنى ل أقرأء يلكانت القراءة عندى مجرد 
ثبيت عينى عل الصفحات ء أما الذهن فل يكن يعى شين » لفد 
كان منطلقاً فى ببداء أرهامه . 

ل تكن حى اليلة المااضية قد تركت لى سيلا إلى لتمكير 
فيه إلانفى لحظات عاطفة . ولكنى ل أكد أحس بالمدوء 
وأخلد إلى الراحة , حتى وجدتنى لا أستطيع أن أفعل شبئا إلا 
التفكيرفه . 

قلت لنفسى : إنى يحب أن أحمد انه عل هذه القطبعة » 
وأن أحاول أن أقتلع مشاعرى نبائيا » وأن أستمر فى قسوق 
مع هذا القلب العرييد حتى ينسى ؛ وحتى يتعود الوحدة 
.والوحدة مرة أخرى . 

كنت أفول: إن , أحمدء ‏ ما دمت أنوى الاحتفاظ 
بحرية مشاعرى ‏ هو أول إننان يحب الابتعاد عنه , لآنه 
صائدى وسجانى : وهو لا أحد سواه الذىسيشد وثاق وبلق 
بى إلى هاوية الحب . 

هذا ما كنت أقوله لتقبى : وأحاول أت أقتعهابهء 
ولكنى كنت أسمع الإجابة تاتى من باطنى كأن القلبيهتف 
فى حتق وغيظ : أى وثاق وأية هاوية ؟ أنت منافقة كاذية . . 


[خدنا 


اعترقى بأن تلك الماوية هى الحياة الحقة النضرة المزدهرة . . 
لعترفى بآن الوثاق قد شدّك من البيداء المقفرة ث الفراغ 
والعدم وألق بك إلى الرياض المورقة الظليلة . ماذا : 
الحب ؟ حب إنسان قويم الخلق جبيل القلب . أعناك خير منه 
تختارينه زوأ ؟ أعار عليك أن تحى زوجك المقبل ؟ 

ويدو لى أن إعراضه ويجره وطول الفرقة وشدة الحنين 
قد أضعفا متاوبتى : فد شعرت فى حديث الثلب إذة ومتعة 
ووجدته منطقياً معقولا» لم يصغب على" الاقتناع به 

وتمنيت أن يأتى » ويجلس يجوارى على الفراش» 
ويحدثتى حديثه المذب الطلى فيقطع بهوحشتى ويزيل سآمتى . 

فاه 

وظهرت نايجة التحليل فكانت سلبية » واستيقظت فى 
اليوم التالى وأنا أحس أنى صحيحة معافاة , فصومت على الذهاب 
إل الدرسة ء 

وذهيت إل المدرسة وقضيت ممظ اليوم دون أن أشعر 
بثىء . حتى أوشك اليوم أن يتتبى فإذابى أحس خأة بالرجفة 
تعاودى وبآن قديى” لا تقويان على مل . وارتميت على ألحد 
المقاعدكانى جئة هامدة . 

وحملت إلى اليك -ملاء ورقدت فى فراثى » وأنا 
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أرتجف مقرورة ؛ وجسدى يلتبب من الحرارة . 

وتلقتتى جدنى » فزعة » مرتاعة » وحضرالطبيب شحصنى 
مرة أخرى . وقال بعد الفحص : [نديشك كثيرا - دحم 
سلبية التحثيل -. أت مصابة باللارياء وأنر إعادة التجليل 
وبألا أغادر الفراش إلا بأمره؛ وأن أتناول الاتبرين . 

وبدأت أعابم من مرضى على أنه ملاريا : وأثيت التحليل 
للمرة الشانية . . أننى فعسلا مصابة باللاريا . . وأخذت الى 
المتقطمة تمصف بنفسى وتذيل جسدى , وأحسست والمرض 
فى أشده أنى قد أخيت حطاما . 

ول نكن الآلام التى أمانها مجرد آلام جسدية ؛ ققد 
إبدأت أحس والمرض يتاقل على" آ لاما نفسية خفية ماشه 
شعو ى أن أحمد لم يأب لمرضى » ولم يفكر ةوهق 
ذيادتى وأناطريحة الفراش . 

قد يكون,له العذر ‏ فى مبدأ الآمس - أن يرد على سوء 
معاملتى تثلها وأن يحزينى صداً بصد ويجرا ببجر . 

ولكن أيموز له . . وأنا مريضة؛ أهذى تحت سطرة 
الداء .. أن يستمر فى [عراضه . . ولا يفكر فى المضور 
للاطمثان على ؛ والسوال عنى؟ 

ما الذى فعات به . . حتى يقسو على إلى هذا الحد 5 

لل 


ومتى ينوى السئوالعنى؟ أبعد أن أموت ؟! 

أهذا مو الحب ؟ أتراه كان فى حبه جاداً مخلصا ؟ أم أن 
مافعله لم يكن سوى مجرد تسلية وتضييع وقت ؟ 

وأحسسه بالألم يحتصر قلبى ؛ وأنا أجيب نفسى : أجل 
لاشك أنهكان يلبى 

ولكن من أدرانى أنه يحبنى ؟ إنه لم بقل قط أنه يحبى . 

وبدأت أستعرض تصرفاته مى » حاولة أن أستخلصر 
منه خقيقة مشاعره نحوى ٠‏ أيحبنى أم لايحينى؟ 

وهكذا تطور الآمى » فدلا من حيزتى فى حى له . 
وتؤجس بن أن لحد.. أو ل أحبه .. أصبيدت حائزة يجب 
لى .. هل يحبى .. أم لا ححيق؟ 

إنتى - بتطور ٠‏ أسباب حيرتى - قد أصبحت أس 
جدلا بأننى أحبه » وم يعد هذا الآ كان أولا- 
مبعث قلق وحيرتى . . يللم أع د أفكر قط فى أن أقاو 
حبه . . أو أتمسك بالود والبرود. . قد دك امرض 
والوحدة والهجر مقاومتى دكا عنيفاً » وجعلها أثرً بمدعين 
وانتصر القلب فى معركته الآولى . انتصاراً عنيفا . . وبت, 
وأنااطريحة الفراش » أتليف على حضوره , . وسميت ألا 
أحاول بعد ذاك تكرار إساءته : بل أعتذر إليه وأؤنبه على 
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قسرة رده . . وتعاتب وتصافى ونبدأ معآ عبدآ جديدا: 
عبدآ يقوم على الحب العميق ؛ والإخلاص الآبدى . 

ظلت أنظره يومآ بعد بوم » حتى تجاوزت خطورة 
المرضء وأوشكت أن أتمائل إلى الشفاء ؛ دون أن حضر ء 
وكنت فى بعض الأاحيان» عند ما يشتد بى الحنين ويصف 
بنفسى الضيق ٠‏ أرشك أن أسألم عنهء أنسأل جداق أو أنبى 
وأصرخ فيم : لل يحضر ؟ أين هو؟ 

ولكنى كنت أجين عن ذلك . . بل إنى ل أك أجبر 
حت على أن أكون بادثة بذكره ء خشية أن ,أثير الدكوك 
حولى وخشية أن أتهم بأنى أهتم به أو أحيد . 


وف ذات يوم» وقد أبللت من المرض؛ وأضحيت فى 
دور التقاهة , جلس أخى يحدثنى عن بض ما رأى وما تمع 
ويروى لى الاخبار لنسلينى ووجدته يتقول فى معرض الحديثة 

5 لقد قابلت « أحمد , اليوم » أمام سينها دويال» وأنباته 
يعرضك . ويبدولى أنهلم يكن على عل من قبل: فقد دهش 
وأبدى أسفه واعتذاره لانه لم يحضر لزيارتنا للاطمئنان عليك 
وقال لى : إنه لولم يكن قد دعا بعش جيرانه إلى السيماء لعاد 
ععى وقتذاك إلى البيت؛ ول يكد مم حدديئّه حى حطر مدعووه 
وعر فى بهم : فتاة وأخوها .كان زميلا لنا فى الثاثوى ٠‏ يدعى 
و شجمردعيد الرحيم ٠١‏ 


ينا 
# 


- والفتاة تدعى ابتسام ؟ 

أجل تيتا 

رأيتها ذات مرة . . صوداء العيدين» فاحمة الشعرء 
مائلة إلى السمنة . 

- أجل . . هى كذلك . 

ونبض أخى تاركا (ياى ببساطة ؛ وكأنه لم يفعل شيئاً . 

وأنّ له أن يعرف أنه بقوله هذا التى لم يتجاوز خير؟ 
بسيطاً نافيا , قد أشعل فى قلى الملبوف نيران [كلة؟ 

أن له أن يعرف أنه قد أزال طلابة الأمان وألق القنبلة 
فى وجهى رانصرف؟ 

أى له أن يعرف أ ى كنت كوم من وقود يننظر الشرر» 
وأنه - بحسن نية قد أحدثالشرر فى الوقود » وول الفرار؟ 

أله أن يعرف حقيقة مشاعرى وأنا ااتى كثيرا ماأعلتت 
قلة إكترانى بأجد, وم أترك وضة قل وحق أظبر عدم 
اهتاىبه» وإقلالى من شأنه » حتى أنق عن نفمى ماقد أكون 
بشه فى انوسهم نحوى دون أن أدرى ‏ من اشبهات . 
لقد كنت] خشى أن أكون كالمريب يكاد يقول خذوق .. 
فكنت دائاً أقول : لامأخقوقء لا تأخذوق بهة الحب ‏ 

أى للسكين أن يعرف أنه قد صرعنى بقوله ... ليترفق 
بى قليلا؟ 
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وتملكتنى ثورة جارفة , كأنى لم أكن بالامس أتتصل 
هن حبه » وأعلن براءق منه ٠,‏ 

لقد تناسيت كل ما كان من مقاومتى وتجاهل ومبادق 
العقيمة عن الحب وم أعد أشعر سوى أوءاشقة مبيضة غيرى . 

أمعقول ألا بكون قد عرف بمرضى حتى الآن؟ 

وهبهلم يكن قد عرف . . ألم يكن من الواجب عليه أن 
يحضر إل بمجرد أن وصل إلبه الخبر ؟ 

أيصح أن ييؤجل مجيثه إلى" لكى يعاهد السينها : ويعتذد 
عن زيارق لمصاحبته لايتسام ؟ 

أجل . . ايدام . . هى علة قلى» والدوس الذى بنخر 
فيه ؛ والجرح الذى يدميه . 

م يشابق نفسه بزبارة مريضة ؟ أايست مرافقة | يتسام 
إلى يها أمتع من زيار ؟ 

ومن يدرى ؟ربما كان يجلس الآن حوارما وقد رضع 
كفه على كفهاء وأخذ يناجيها بأصابعديا فمل معى ؟ 

لشد ماكنت حمقاء مخدوعة مغرورة . 

وفاض بنفسى الأسى »وبت ليلنىمومة القلب » مقروحة 
لفن , مسهدة العينين ٠‏ وقضيت ليلة أسود من ليالى المرض ٠‏ 

واسنيقظت فى الصباح حطمة مهدمة » وجلست فالفراشس 


نذا 


شاردة الدهن»غاربة البال:نسألى جدتى عما بى فأجيب لاثى.. 

ودقت الساعة.العاشرة عندما «معت جرس الباب يدق ٠»‏ 
وصل إل" من أسفل صوت جملتى أنتفض فى فراثى ؛ 
رأخذ قلى يدق بعنف » وخفق بشدة . 

لقدكان هو.. 

لقد أنى أخيرا . 

ورشم كل ما انتاببى من سخط وغيظ » ورغ ما حاولت 
أن أعد من وسائل الغضب والتجاهل وعدم الاكترات . . 
وجدت القلب قد نسى كل ما به من حزن وغضب ‏ وإذا به 
قد خذلنى » وعفا عنه وغفر . ومسه عن صوته مايشيه السحر 
فصفق بين الضارع ؛ وهفا بين الحنايا . 

وسمعته يسأل عنى جدق ويعتذر إلها فيصوت آسف 
بأنهلم يعرف قط أى مريضةء لآنه م بتقابل مع «على » 
منذ مدة طويلة : إذ كآن على سفر فى مأمورية . 

ورحيت به جدق ء وصيته إلى حجر ٠‏ وأفبل عل 
وهو يبنام » وملة يده لمصالخى » خيبته بفتور ٠‏ 

ؤغادرتنا جدتى ٠‏ وحمدت طافى نفمى هذا التصرف ٠‏ 
.الوافع أن مرضى أظهر لى لمفتها عل" وفرط حم لى» فقد 
أرتنى من التدليل ما كانت تحجم عنه مخافة أى , وبدا لى أن 
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صرامتها وحزمبا كانا متصنعين متكلفين » وأن ما أظهرته 
ليس مين طبيعتها بلى كانت تفعل ماأمرها به أبى حتى لاتفسداق 
بتدليليا - 

وخلوت معه فى الحجرة وجلس على ساقة فراثثى ينظر إلى 
صامتاء وكنت أنا أنفار إلى السقف وق دكسوت وجرى «سيحة 
خضب » ومضت فترة صمت طويلة » قطها بقوله فى لاجة 
-مزيئة وفى صوت خافت ؛ 

570 

وأجبته بقلة اكتراث دون أن أنظر إليه + 

سد علام ؟ 

س عل مرضتك وعل عدم ذيارقى لك فى خلاله , 

- أل تكن على سفر ؟1. علام الأسف إذآ ؟ 

س لم أكن على سفر » هذا جرد عذر .. وكان بحب أن 
إحضر إليك حتى ولو لم تكو مريطة . 

وزادت لحجى حدة وأنا أقول له حدقة فيه : 

- وما الذى منمك من الحضور إذ] ؟ 

ب أت + 

-كيف؟ 

عودتك إلى سابق تجاهلك ؛ وسخافاتك الصبيانية . 

فل 


كنت أحضر فلا ناقيتى . فل أشنك ف أنك لا تودين حضودى 
أو عل الآقل لا .بيك -حضورى . لكت عل نفسى يعدم 
الحشود» ف الوقت الذى كنت أنحرتق شوقاً إلى رثيتك » 
ولكنى مع ذلك لو عرفت بمرضك لم استطعت إلا الحشور 
كافمت الآرن » ققد حضرت » رُم على أنك لا تودةين 
حضورىء أر أن زيارق لك لن تسرك . 

كان خير] للك ألا تحضر ٠‏ فوقتك أن من أن تضيعه 
فى ذبارق .. إن السنا أفضل . 

1 

وقلت يصوت ماؤء المرارة : 

- أجل . . المبما .. وا بتسام ١‏ 

- ابتسام ؟. . مالحا إقسام ؟ 

- ألم تكن معبا فى السينما بالأمس ؟ 

أجل .. لقد دعوتماهى وأهاها ردأ على دعوة 
سابع عه د 

وما الذى جملهما يدعو انك إلى السينم| ؟ 

- وماذا فى ذلك . . ثم ماذا كان بوسعى أن أنعل .. 
أأرفض الدعوة؟ 

ووجدت نفسى دون أن أشعر أصيح به بحدة وغضب : 
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- أجل .. ترفض الدعوة . 

ويدت على وجبه دهشة استطعت أن أللح بها اإتسامة 
خفية وقال: 

لو كنت أعلم أن ذهابى معهما إلى السينها سيغضبك 
لماذهت. ولكن لم يخ يالى قط أتى أنمتع بمركز فى 
نفسك يؤهلى للغيرة . ألا تذكرين يوم أن أشرت لصديقانك 
بالتحية فأنبأتتى أنت تفسك أن مون فتبات جمبلات يصلحن 
لآن يكن ليلاى؟ 

كان ذلك فيا مضى 1 

والآن؟ 

ونظرت إليه ثم خفضت بصرى و تشاغلت بالعبث بأصابعى 
فغطاء الفراش . وأحسست بأصابعه :نسللفتشابك يأصابى 
وضشطك يده على يدى يرق . ٠‏ وغاديهمس متسائلا : 


والآن؟ 
- والآن أصبحت عخارقة أخرى .كنت أنليف على 
جيك وأنا تحت سطؤة الداء . 


- أن آنيف جدا .. ”م تنييى من قبل؟ لقد أضنيئقى 
ولوّعت قلى . . وعذبتى بالوساوس والسكوك .. لم فملت 
كل هذا؟ 


لطن 


كنت حمقاء .. كان بى خوف وخشية , 
يمن 5 
منك .. ومنهم.. ومن أقوالم وسخريتهم.. [نى أكره 
أن يعرنوا ‏ 
أن يعرف أحد . 
وهكذا اعترف كلانا للآخر» بأن بينناما لايحب أنه 
يعرنه غيرناء أما ما هو هذا الثىء » فذلك مالم يحرق أحدنا 
على الإفصاح عنه . 
وعاد يقول فى همس حنون : 
ألن تحيربى بعد ذلك , ولن تنكثى عهدك ؟ أأدم 
قلى يبدأ ويطئن ؟! أواثقة أنت من قلبك » ومن مشاعرك ؟ 
كل الثقة» لن يكون فى حياق - إلى الآبد سواك ء 
كيف جسرت عل أن أقولكلهذا .. أنا الجامدة الباردة » 
الحبية الخجول , . الساخرة من الحب . . الملحدة به . 
يا الظروف النى تَيدّل النفوس وتغير الأحوال وتجيرنا 
على أن نركل مبادئنا » ونسخر م نأفوالنا . وباللقاب الراقص 
النشوان »الكل العربيد ء لقد أخذ يبفو مترنحاً ويصفق طربا 
كيف لا .. وقد اتتصر عل .. وهزمنى ‏ فى أول جولة . 
شر هزية . 


هذا 


ذلك الصباح بداية حبنا . . فقد كنت أشعر أتى 

ل يلى بدأت الحب دغ عدم اعتراق به لنفسى ‏ 
قبل ذاك ,ومن طويل . . منذ أن جلسنا فى الشرفة أول مرة 
بعد تخرجه . . ولكنه كان بداية الحب الصري المتبادل . 
وبدابة عهد وميثاق جمل كلا منا ملك صاحبه ومالك .. 
وجعلنا شريكين فى الأماى . . متفقين فى الآمال والآراء 
والرغبات » وفرض عل كل منا للآخر الواجبات » ومنحه 
المقوق . 

وأناح لنا دور التقاهة فرسة ذهبية للقاء . . فلم يذب عن 
ذهن جدقى وتجر بتها أن أحمدء خير وسيلة ساعد على نقاهتى 
وتدخل السرور إلى قلى . . فكانت تلح فى دعوته الحشور 
وتلم فى بقائه إذا ما حاول الانضراف ٠‏ وكان قلى بفيض 
شر لا أستطيع الإفصاح عنه .. فقد كانت فى استدعائه 
واستبقاته كأم_ا نتحدث بقلى لا بلساى » وتستجيب نداء 
تفسى .. النداء الذى لم أ كن أجسر على إعلانه , 

ول يكن أنى يلق « أجد » كثيرا» فقد كان غالبا يحضر 
فى قترة غياءه . . وف المرات النى كان يلقاه . .لم يكن يبدو لى 
أن وجوده يضابقه ٠‏ فقد اعتاد ألا يرى فيه أكثر من طفل 


ونا 


لاخوف عل" منه .. أو من يدرى . . ربما كان يتغاضى من 
أجل مرضى - 

وسملى بالخروج ١‏ . ول تمافع جدنى فى أن يصطحينى 
أحدء فى ترهات قصيرة بين المزارع » وكان يأنى إلينا عقب 
النداء فبجدق ق اتظاره. + . وكان قهر ديسسن قد حل .ه 
وبدأ الج يميل إلى البرودة» وأضى السير فى الشمس مستحباً 
ويتمآ ٠‏ فكنا نبدأ سيرنا فى دائرة تيدأ من البيت إلى شارع 
الملك؛ إلى الممامع » إلى الطريق الموازى للسرلى . . والذى 
سرنافيه أول خطرات غرامنا . . حتى تبلغ السائية القدعة » 
أو مكان اللفاء الختار ٠»‏ فنجلس على حافة السور اللهدم ٠‏ ؟1 
جلسنا أول مرة ؛ متشابك الأيدى » قريرى الأعين ؛ ناغى 
الآنفس ٠‏ تسبح من حينا فى عام نسجت ألوانه من قوس 
قزح . . وترسم تملوط المستقبل ونشيد قصوده ٠‏ 

أية سعادة كانت تغمرنا وقتذاك ؟ 

م ييا النأس ف تفسير السحادة . . وكيف يتساءارن 
ما السعادة ؟ سلوق عنها . . ققد خبرتها زمناً .. خيرتا هى. . 
فى . . لاوم ولاحل . . سعادة نقية «صفاة تتدفق من معين 
نبع لا جف ء ل تعب قط فى الاصول علياء ولم 
تكلنا شيئآ . فد كانت تفيض من باطننا وتنبع من قلوبنا ء 


لا ينعضبء 
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َك نون الكون وتتمقه ونزركشه ونكلله بزهرر من 
أوهامنا . . م نر قط فيه شينآ باسا » أو مظلاً . . كنا نورق 
الجر وننضر الزهر . . كنا نبعث فى اناد حياة وفى الحياة 
سح رآ زايا 

أى سح ركان بالطريق الخالى والساقية المهجورة ؟ 

كفن خبل" القلب عر" بالطربق فم يحرك فيه جارحة ولم 
يثريه حساً . . طريق ليس يه ما يميزه عن غيره من الطرق * 
قوم عل جانبه سور » وعلى الجانب الآخر منرارع ؛ وتقوم 
الاثجار ع ىحانتيه » ليس به منر غارق أو معجز ةكبرى . 

أذهيوا إليه » وأنثونى » إذا كان يلغت نظركم فيه شىء ! 

والساقية الحطءة والسور المهدم . . خبروق"من منكم 
سحرته ساقية خرية ؛ أو توقف لهعن فها بصره ؟ 

ومع ذلك فا زلك أذكر الطريق والساقية كأنم! أشيا 
غير كاثنة فى أرضنا هذه ٠‏ بل كأنها منشآت سماوية ومنار 
عارية ؛ وكآق بالطريق طاريق الفردوس » والساقية بايه , 

وعل هذا القباس كنا نبصر كل ما حولنا: نقس الروعة 
وتفن البحر . 

أبسيم بعد ذلك تفسير السعادة ؟ ( 

ايحثوا عنها فى طريق غال ٠‏ أو فى سأفية مبجورة ٠‏ 


ينذا 


فى الماء» أو فى السماء .. فوق اثربى آو فى باطن الارض » فلن 
يعييك إيحادها : مادامت قلو بم وى ونفوسك صبة عاشقة . 
ابحثوا أو لا تتحثوا فتبحث هى عدك وتمثو صاغرة 
تحت أقدامكم , 
2 

وهكذا آخذنا ننتد سعادتنا من الحواء .. من يجرد 
الحديث والنظر . وتغابك الاصابع » وتلاس الأبدى . 
إذا تلاقينا فكلنا أعين . . وإذا افثرقنا فكلنا تذكر . . حى 
حدث أول حادث إيحانى » وذقنا أول قبلة . 

م يكن يخطر بيالى قط أنتى قد أقف ذلك المرقف الدى 
أفر] عنه فى القصص وأراه على الشاشة الييضاء » وما كنتت 
أفكر قط أن الجرأة يمكن أن تصل فى إلى حد الإغراق 
فى نشوة قبل » ب لكنت قائعة بما أنا فيدكل القناعة » لا يدور 
مخلدى أن هناك فى الحب شيا أمتع ما حصلنا عليه . 

كانت مياد الأول ها زالت تتحم فى رأسى 3 
مازلت أببة خجولا؛ ل تجر على اسأ ىكلمة حب ؛ ول تحاول 
قط أن تنتاجى أو تمل كا يفعل العشاق ٠‏ بل كانت كل 
أعاديثنا جادة عن بيتنا المقبل » وعرى أولادنا » وعن 
للطبخ » وعن الحديقة . 

لفن 


وحدثت بينشا أول خلوة فى الدار . . خلرة قصيرة » 
أناحتبا الظروف ول أحاول أنا منعها ‏ 

كان ذلك يوم جمعة . . فى يوم من أيام الشتساء . وكات 
الساعة تقرب من العاشرة : وقد خرج أبى وأخى » وذهيت 
« جد ء لطبيب الآسنان ؛ وجلست ف الدار وحيدة.. 
وانهمك الخدم والطباح فى أعباهم * 

كنت أجلس متكاسلة فى أشعة الشس عل مقعد مريح 
( فوئيل ) وقد أخذت أقلب صفحات إحدى الجلات عند ما 
أحسست أة بيدين توضعان على عبنى برفق وكأتى بصاحبهما 
يبتف مازحاً .. من أنا ؟ 

ول يتكلم صاحبهما.. خشية أن أعرفه منصوته . ولك 
ل أكن فى حاجة إلى أية مساعدة للتعرتى عليه , 

ل أكن فى حاجة إلى مفاع صوته .. أو .حتى مس يده » فقد 
كنت أعرفه بوحى قلى . 

وقات له ضاحكة : 

اليتى تمتيت شيثآً أحسن 1 

أحسن منى ؟ أمناك شىء أحسن منى ؟ 

طعا 

حركل. 8 

وفيا 


قطعة لادن ؛ أو ه نرطان مسترده ... 

س الله بحفظك . . ظننت نفسى ذا قيمة ! 

- وهل هذا يقلل من قبمتك ؟! أنت لا تدرك مركن 
برطان المستردة فى نفسى ! 

# امرك مسال 

جداً . . أموث فيه !1 

- بعد الشر عنك وعن برطان المسترده ... إنى لا كن 
له إلاكل حب .. رغم أنه من عواذلى . 

- عواذلك من هذا النو ع كثيرون ؟ 

- وأنت أيضآ لك عواذاك مننفس النوع ,الحراق». 
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سلطة الطحيئة : « والكشرى أبو جبة بية الدقة؛ . 

- أتحباكثيراً ؟ 

ب 

- إنى أحتج , لقد جعلت لك عواذل من نوع عترم » 
ولكنك هويت ى إلى أسفل سافلين . . إن المستردة أرق 
كترايق +« افايب 

- «مية الذقة» من فضلك د بفتح الدال » لا تنكو 


لين 


جاهلة حمقاء كأولاد الذوات . . يحب أن تكرق ١‏ مدقدقه » 
إن دميّة القه» ستصيمفى المنتقبل من صبيم عاك .. ل . 
ه والكشرى أبو جبة.؛ لا بد أن تتعلى صنعهما من.الآن » 
وإلا اضطررت لآن 1 كل فى الطاع, م 

- أتقدم المطاعم وكشرى يجبة , ؟ 

كا 

مطاع الشحب ؟ 

- لا .. مطاعر الملوك والاامرام + 

- يحب أن تنعلم من الآن أن تحب ما أطبى لك .. لاأأن 
أطبى لك ما تحب . . فاه ؟ 

# أمرى إلى النه . . عين الرضا ع نكل عي ب كللة . 

وساد الصمت .. ووجدته ينظر إل" فظرة أحسست ملبا 
بثىء من الاضطراب والارتباك » وإن كان اضطرا با لذيذآ 
وارقياكامتعاً . 

وكنا نجلى على مقعدين متباعدين . 

هل لك أن تعذروق فى حارلتى وضع تلك التفاصيل 
النافبة وامحاورات الصبيانية الى لا أظها إلاحدثت بينكل 


اهن 
0 


عاثقين ؟هل لك أن تحتملوق بعض الثى. وأنا أتفنل 
عدم با؟ 

احتملوق أرجوك . . فا دقع إلى ذكرها إلا إحسابى 
بلذة من ذكرها , ومتعة من اجترارها .. إنها ذخيرق اتى أحا 
عليها. . إنها ذادى فى طريق مقفر أجدب . 

إفى أتخيلالحجرة أمأنى » وقد امتدت بها الأريكة الطويلة 
وتوسطتها المنضدة الزجباجية ٠‏ ووضعت علها زهرية علوءة 
يزهورالقراولة البيضاء ؛ وفركن الغرفة منضدة أخرى م تفعة 
وضعت عليها آنية نحاسية وضع فىداخلو| أصيص من الفوجير 
وعل الحائط فوق الاريكة علقت لوحة زءنة مثل داع غم 
قد وتف أمام بثر . 


وف الجانب الآخر وضع متحدا نكبيران قرييان من . 
النافذة جلس هو على أحدهما وجلست أنا على الآخر . 

قلت إن نظرته سبيت لى ما سميته ارتياكا لذيذا . . ققد 
كانت نظرة معجبة ذاحصة حارة طق » ووجدتى أنوض على 
أثرها لأغادر الحجرة مدعية أتن سأعطى بعض أواس للخدم . 

وأعطيت فعلا بعض أواس للخدم » ثم ذهرت إلى حجرق 
ووقفت أمام المرآة . . لقدكان هذا هو ما نينت من أجله » 
وهو الرغبة فى الاطءئنان على مظبرى . . عقب تلك النظرة 

يل 


الفاحصة . اقدكنت أريد أن أر ىكيف أبدو له . 

وكنت أرتدى بلوزة من التريكو كلية اللون » مقفلة 
الياقة , قصيرة الأكامء وجي ب كاروهات «رن لصوف 
الاسكش . ١‏ 

وكنت بطبيعتى أميل إلى التحافة » ولكن الب اوذة 
أظهرت صدرى بحيث بدا بارزاً بشكل ملق بقلل من 
شجل وكثير من طبأنبنة » فقد كنت أدرك بشعود المرأة 
أن هانين الكرتين هما أمضى أسلحة المرأة ٠‏ وأشدها فتكا ء 
وبدا لى خصرى ضيقاً وجسدى مستقي| متناسقاً » وكان. 
شع مر قسن النشكن + :وقد اناي حل كاله ب جه 


فأظبرته ميا يا كأن هو يقول لى : فقدكانت هذه الطريقة 
فى تصفيف شعرى تحببة إلى نفسه » وعدت إليه وقد ملأات 
نفى اثقة وأردت الجلوس + ولكنى لاحت أن امتعدين 
قد تلاصة) بعد أن كانا متباعدين : ونظرت إايه ذ 
متسائلة ٠‏ ولكبى وجدته متشاغلا فى قراءة المجلة ال ى"كدت 
أقرأفبا . .كانه لم يفعل شين : وكات المتعدين قد تقاربا 
من تلقائهها . 

وابتسمت فى خبث ١‏ ورأيته يرمقنى بظرة متسالة من 
عازف عينيه . . فل يكن منى إلا أن أعدت مقعدى إلى مكانه 
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وجلست » وللكن ل يستقر بوالمقام حتى وجدته قد قذف الجلة 
وقفز من مكانه ذا انى على مسند مقعدى » وقالضاحكا: 

- حستاً . أت ل أنا . مادام مقعدك يأبى إلا صداً . 

وقلك له مشيرة بأصبعىكأقى أزجر طفلا صغير : 

كن عاقلا ؛ وعد إلى مقعدك . 

وهز رأسسه بإصرار وعناد وأجاب: 

- الوقت الذى أستطيعقبه أن أ كون عاقلا » وقت غير 
ععدود » لقد معنى حل" إننان وعشرون عامآ كنت خلاها فى 
تام العل » وماذال فالعمر بقية, أستطيع أن أتمتع فبا بعفلي 
كا أشماء . أما الآن فليس من العقل أيداً أن أكون عافلا . إن 
المقل الآن ثىء غير مستحب . يحب أنيتنحعنا قبلا يحب 
أن بيبطل عمله » ويخلد إلى الراحة , وإلا أضاع العمر سدى .. 
لا .لا. لست مجنوناً حنى أوافق على أن أكون عاقلا . 

ولم أستطع أن أمنع نفسى من الضحك . ورقعت بصرى 
إله فوجدت:وجهه يطل عبل" وقد شاعت فيه ابتسامة مشرقة 


حالة متمنية مللأتى نقدوة ومتعة ؛ وأحسست ببده تمس 
رأمى ف رفق » وأصابعه تعبث فى شعرى . فأصابتى من مسته 
ومن نظرته رجفة سرت فى جسدى ٠‏ 
م يقل لى : إنى أحبك ؛ وخيراً فعل . فكاءة « أحبك , 
يقل 


كنت استثقلها وأعتيرها مجوجة مبتذلة » وكنت أعتفد أن 
أبفض ما يفعله حب لى يعبر عن حبه لمن يحب هو قوله : 
وأنا حبك . 

ل بقلل , إنى أحيك :٠‏ ولكن عينيه وشفتيه وأضابعه 
وكل جارحة فيه .كانت تنطق شنارخة ١‏ إنى أحيك , . 

هذه أشياء نمس قبل أن ممع » فا لشاعر تسرى من 
النفس إلى النف سكأنها شعاع مضىء . إنها لييست فى حاجة إلى 
أقرال تظهرها . 

أطرقت برأسى وأنا أحس اضطراباً شديدا » وعاد إل" 
خوف القديم من الحب» وعواقيه. . وسنت على آلا أترك 
نغسى تتزلق » وأن أتمالك وأتمادسك, وأن أقادم كل متمة , 
وألا أدع زمام نفسى بقلت متى ٠‏ 

ورفعت بصرى مرة ثانية ٠‏ فوجدته ما زال يسلط علي" 
من عينيه تلك النظلرة الحسارة الى تذيب نفسى وتتركنى على 
وشك الانصبار أو اتتحلل . 

كيف المقاومة؟ أاكسو وجهى دظبر الغضب والتفور 
وآمره بأن يعرد إلى مقعذده ؟ لا أظنها طريفة مثل : للأنه ما أن 
يفضي نورق + وأنالا أرد إغضابه » وإما أن يزيده القمع 
رغبة ‏ ولاأظتى لو زادت رغبته قبد آمل » أستطيعالمقاوعة ‏ 

ازيل 


إذأ .. أدعى البرود وأريه أنى جامدة لا ألآثر .. قيصيه 
الفتور والخجل فتخمد عواطفه » وأ كون بذلك قد انتصرت؟ 

لاتضحكوا عل ولا تسخووا منى . . فا خدع الإنان 
مثل انسه . . لق دكنت أحاول أن أجد لنضى فتوى أنال 
اما زا عل وما يع الإننات. ف إفلد لازي 
والمبررات وف اللف والدوران.. لق داكنت أثليف على 
ما أجزع منه .. كنت أريد وأختى . «.مقاولك أن أفزمن 
الخط للأعوب لمن طرريق افر + 

أجل لقد عممت على أن أبدى له النتور وققة الاكتراث » 
وأريه أتى مالك عواطن » وأنى لا أفقد زماى بسوولة . 

كنت لاشك حمقاء ‏ ألست إنسانة ؟1 وعاشقة ؟1 

لننظر ماذا كانت التتيجة ؟ 

نظرت إليه وقلت له بهدوء : 

ثم ماذا ؟ ماذ! بعد جلستك هذه ؟ 

ول بحب : يل انحى برأسه وهو ينظر إلى" نظرته الحنون 
الليق؛ وأحست بلبي أنفاسه يلفح وجهى » وبشفتيه تقتر بان 
من شفتى وتمسويا مآ خهيفاً . 

وتمالكت نضى ؛ ويقيت كا أنا » لا أحرك ساكناً . 
وكاق م أحى ه ولا بشفتيه » وقلت له بمنتهى الطدوه : 

14 


لافائدة . . إتى عخلوقة جامدة الإحساس . . باردة 
المشاعر . . خير لك أن تقبّل تمنالا من القاثيل .. فان تحرك 
ف من المشاعر أ كثر ما تحرك فيه . 

ول تصبه كاساق بفتور ٠‏ أو تراجع ٠٠‏ أو تطقء منه 
الحرادة الثى تشع من عينيه » أو اللبب الذى كان يستعر فى 
ألقائية ٠‏ 

وين العجب . . أ ل أحن مخبة أمل . . رغم أن هذا 
كان فلا ذريعاً لخطتى التى انتهجتها للمقاوية ٠‏ ولكنى اج 
قنت لم كنت أخدع نفسى » وعل لته ماذا كان يمكن 
أن أحس به من المرارة لو قد أصابه التراجع والفتور قلا ٠‏ 

ظللت أفول له إى لا أحس ولا أشعر .. وأق جامدة 
باددة » وظل هو يمس بشفتيه شفتى . . حتى أحسست كأن 
الكثزات أخذت تذوب ف فى » وأن صوق بتلاثى رويد 
دويدآ . . كانما قد فقدت قدرق عل النطق .. أو كاق 

ول أنبس بكلمة .. بل وتتاقل جفتاى . . ول أعد أشعر 
إلا شفتيه سارتين على شفتى . . وأتناسه مختلطة بأنفاسى ٠‏ 
وبلاوعى : ولا إرادة .. وجدت ذراعى .. ذراعى أنا 
الخلرفة الباردة النى لا تحي ‏ تحيطانه برفق ٠‏ شم تضمانه 

يكنا 


بكل ما ملكت قواى » وأتمضت عينى. . ورحت فى نشوة 
متعة . . ول جيل ٠.‏ 

وافترقت شفتانا برهة . .ىق تمالك أنفاسنا . . ثم عاذت 
شفتان إل لقاء أخر وأعنف . . ومد يده وأخذ يتخلل 
بأصابعه شعرى ... ويتتحس وجرى فى حنان شديد . 

وانتقلنا إلى الآريكة وجلسنا فى ناحية منبا » وجلست 
يحوازه مسندة رأسى إلى صدره . . وبين للنظلة وأخرى تلتق 
شفاهنا . . كأنا :همان صاديان .. لا نشبع من جوع .. 


ولا نروى هن ظمأ . 


إفنا 


1 ذلك الشتاء . . شتاء همو1 .. أهنا أيام حياتناء 
صسمرة” 0 فقد هيألى المرض منالحرية والتراخى والتدليل» 
مالم أمتحه من قبل . . وما كانت أحس أنقى فى أشد الحاجة 
إليه . . بعد أن أصابتى حميا الحب . . وأثملتى نشوته . 
ولقد حاولت جبدى ‏ بعدما أعطيت منحرية نسبية- 
ألا أندفع فى استخلاهها خشية أن أفضح نفسى .. وحاولت 
كذلك أن أنمسك بأهداف الززانة والتعقل » وألا أظهر قط 
أمام الآهل أن أكرف له إحساآ خامآ ... أو أن أظبي 
أن ما ييننا يتعدى صلة القرابة العادية . 
وتجحت فى ذلك إلى أبعد حدود النجاح و فقن كنت 
أتع بقدرة مجبيبة على السيطرة على مشاعرى » وعلى كبح 
جماح تفبى .. وعلى تصنع الهدوء وقلة الا كتراث . . حتى 
أكون بمنأى عن الشكوك والاقوال .. وبقيت أحتفظ 
أماميم يحمود مظهرى وبرود مشاعرى .. ول ير أحد من 
أهلى فى د أحمدء أ كثر ما “كان دائماً .ابن خالتى وصديق, 
أخى ‏ اللهم إلا جدق التى قد تتكون أحست مل إليه  .‏ 
ولكنها لتر فى ذلك أمس] نكر .. فقدكانت تحب , أحمدء 
وتلسٌ فيه نبل الخلق ٠‏ وطببة القلب . . وكنات أحس أنها 
لهل 


تراه زوجاً ملائما + ولا تجد ‏ من ناحيتها ‏ مائعاً من 
أن نصح زوجين سعيدين - 

ومكذا ظللنا عل انبل من حبنا بأناة وروية .. ترشف 
من منبعه رشفة رشفة . . ونحتبى من كأسه قطرة قطرة . ٠‏ 
دون أن يشعر أجد بآن ف الدار قبساً وليل . ٠‏ وأن قلبييما 
يستع ران بنيران الهوى وليب الحب ‏ 

وكيرت الاقة البجورة متنا القذس . , تتلى 
اللحظات لكى نحج إليه فتجلس فيه ستعنابى الأآيدى .. ؛ 


كفت » وحشانا حنين ومناجاة , 


وم الشتاء وأعقبه الربيع والصيف » وانقضى على حبنا 
عام أحسسنا فى خلاله أنه لم يعد الاحدنا غنى عن متاحيية . 2 
ول أكن أتصور أننى أستطيع أن أتخذ سواه شريكا لياق 
إذم أ كن أحس له مجرد حب ٠‏ بل كنت أشعر أن كلا ننا 
جزء متمم للآخر وأله مق . . وأنتى منه .. وأننا تكونف 
وحدة واحدة لايكن فصلها . 

وحل موعدتبقرنا إلى المصيف بالأسكندرية . . ولأاول 
عرزة أحسست بكرة لللأسكندزيةء فقد توقعت خلال الرحيل 
فرقة طويلة » لآنه لن يستطيع الحصول على أجازة طويلة ٠‏ . 

لا 


ولن يكون الذهاب إلى الاسكندرية بالمتيسر له إلافى فترات 
متقطءة خاطفة . 

ورحلت إلى الاسكندرية » وينفبى ضيق » مجرد ضيق 
لا أكثرء فقد كانت شدة إيماق عبناء وثقتى فى مستقبلنا» 
تجعلنى لا آبه كثيرا لفرقة مؤقتة , ولا أحزن لغببة إلى اللقاه 
مصيرها ومنثهاها . 

ورلنا هذا الصيف ف فيلا نخمة؛ واستبدلنا بها كابيننا 
فى شاطء و جلي » أخرى ف « سيدى بشر ء ؛ فقد كان المال 
بتدفق عل أن بلا حساب» وثروته تتضخ, وأعمال تتزايد . 

وأحسست أننا بدأنا نندج فى وسط جديد. . الوسط 
الاستقراط الرفيع . . المتتكير المتعالى . . الملتوى السان » 
الناطق بغير الضاد . 

ولا أ كتمك القول أ كنت أحس هذا الوسط الجديد» 
هن أهل السمو والرفءة والدولة والمعالى والشرف والوجاهة » 
كثي رمن الرهبة . . فقسد يدا لى رغ ثراء أبى- أ ثثىم 
أقل من هؤلاء » وأن أصلى ونشأق أخفض مستوى وأفل 
شأناً . . فهما قبل عن ثرائنا الآن فإتى أحس أ ىكنت من 
الطبقة الوسملى ء ول أنى قط أن أنى كان مقاولا ذا دخل 
حدود» وأنه لا يحمل من الشهادات غير الفنون والصنائع » 
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ولا أن ىكذلك أن , جدق» فلاحة أصيلة .. ذات وشم 
أخضر ف ظاهر يدها ؛ وأنها لا تعرف القراءة والكتابة» 
ولا تستطيع ل ير من الالفاظ الشمائع استمالها . 
نى قد أضى باشاء ولكنه باشا ه بالدتراع» 
لا ,الاصل ولا بالنمأة» فا كان لناعراقة أصل ؛ وما عرف 
تاريخ عائلتنا من قبل هذه الرتبة الرفعة . 

وحقيقة أنتى ريت تربية حسنة» وأق لم أحس قط منذ 


مولدى أق حرومة من شىء » وأننا لا فتير محدق نعمة » 
أو أثرباء حرب ؛ ولكنى مع ذلك لم أستطع أن أمنع ذلك 
الثم الذى داخل نفسى وجعلنى أشعر بالتضاقل إلى جوارم . 

كيف لا, وأنا أجد أن ثلاثة أرباع من حولى . .ثم 
هؤلاء الذين تنشر الصحف صورثم ٠‏ وتروى أخيارم 3 
وتقص سكناتهم وحركاتهم » وتقول إن فلانا لق فلاناً . . 
وأن فلانا لعب الطاولة مع فلان .. وأن هذا شوهد سير 
يحواد هذا .. كأنهم كواكب يتوقف على حركاتهم مصير 
الكرة الآرضية . . وبقاء المعمودة ٠‏ 

القدكان عبل فى بادىء الام هر أن أجلن بجوار .ىق 
فى ركن « الكابين » وأرقب الناس وأغص الوجوه امحيطة » 
عاولة لتعرف عليها من صورها الى دأيتهاء ول يكن تغلو 
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الاعى من أن آلق صاحة لى فى المدرسة أو أحد المقر” بين لى 
من الأصدقاء » فأقطع ألوقت بالحديث أو السير معهم . 
وفى ذات يوم كان أنى يجلس معنا فى الكابين ء ورأيته 
ينض من مكانه ويحى دجلا تبدو عليه سما المهابة والعظمة » 
| يكن وجهه غريياً عل وحععته يناديه و بدولتك ». ىم 
ألبت بعد قليل خص وتذكر أن عرنت فيه أحد أحصاب 
الدولة السابقين . 
وسأله أنى التفضل بالجلوس . . وتقدم الرجل إلى 
الكابين »؛ وتبضت لتحيته . وجلس يتسامي مع أبىء 
ويطرقون الحديث عن بعض الاعمال . 
وعتا نيش هاجب الدوك» للإتضراف. رزيت غل 
كت وسألنى ضاحكا : 
- م تجلسين وحدك هنا ؟ ! ل لاتاتين لزيارة ه توتو ء 
لاوسوسىي» . 
وقال أنى ميتسما * 
- إن شاء لله تزوره يا باشا . 
وم أجد فىقول أق سوق جرد ود هل ل أحاول طيعآ 
تنفيقه الاق لمأكن أشعر بكثير لطفة على معرفة « توتو » 
ودسوسوءء فتد كان إحساسى بالتضاؤل إلى جوار هذه 
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الظبقة . . تحعلى شديدة النفور منهم » وكنت إلى جانب هذا 
متباعدة عن الناس . . أميل إلى الانطواء والوحدة يطبعى 
وبطبيعة نشأق وتريق . 

ولكنى مع ذلك وجدت أرن القاروف قد أرادت 
أن تعرقى ببم » وقررت أنتزج بهم فى يط حياق” . 
فقد أنبأى أبى بعد بضعة أيام أنه قد دعا ودولة ذى باشاء 
ودائلته » إلى تناول الغداء معنا . 

ودأنا الاستعداد لاستقبالم . . وقام اليت على قدم 
وساق . . كآن حدثا خطيرآ يوشك أن يقع . . ول أدأبى 
ميتم بأمى قدر اهتهامه بهذه الزيارة الجليلة . 

كنت أعرف أب جيدا . ول أتمالك أن أهر كتنى وأنا 
أنحرك فى الدار غادية رائحةكأم العروس ٠‏ فاضية مشغولة ». 

وأقول لنفمى :أغلبظنى أن صاحب الدولة» المتقاعد ؛ 
يوشك أن يصبح ه صاحب دولة ,عاملا . . إن أى لا هنيع 
قعبه سدى » أو من يدرى ؟ رما كانت المسألة جرد تشرف - 

وقبيل الساعة إلثانية وقفت أمام باب الفيلا عربة نخمة 
من أحدث طراز » وخرج أبى لاستقبال الزائرين » وسرت 
وراءه أتتبع خطاه . 

وبدأت أغمم وم يحتازون الحديقة واحداً واحدآ . 
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< دولة الباشاء يتقدمهم . . بعصاه ومنظاره وطربوشه المائل 
على أحد حاجبيه وثامته الفارعة ومنظره المهيب + ويحواره 
أنى ييتسم حبياً ٠‏ وعلى ينه شاب متأنق أصفر الشعر » أبيض 
البشرة ء متورد الوجنتين » أحمر الششفتين » أميل إلى السمنة .. 
ويحواره فتاة فى مثل سى ضبفة الجسد ء طويلة القامة » مها 
شبه كبير من أبيها لا يكاد يميزما عنه سوى يروز خفيف 
فى الصدر والردفين . . وأحر الشفاه . . و « الفستان » طبعاً . 

وقلت لنفسى ؟ 

- هذه لاا شك إحدى الاثثتين . . توتو أو سوسو . . 
حرى لل تحضر الفتاة لثانية؟ 
بت هنهم حبية .:. ورد الأب نحبنى مرا » وقام 
عهمة التعريف ببى و بين ولده وابنثه قائلا * 

أملا وسهلا مدموازيل عايده . 

ثم أشار إلى أبنه اللامع المتورد: 


عه أأبق ‏ + توق 

وإ ابنته الطويلة النجيلة : 

- بلتى ه . سوسو ء. 

إذآ ذه توتى » هو ابنه . . ذكر لا أنثى 1 

لش مما دعن الاسم . ولكن معهم الحق .. فهو فى تأتقه 


1 
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ه وحفاطته ‏ أحق باسم «توتوه من غيره من أسماء الرجال ٠‏ 
وأجاب الشاب والفتاة على قول أبوما باتحناءة خفيفة 
عن رأسيما . . وسة من كفيهما لكي الممدودة المفتوحة 


وقالا فى لحجة أرستقراطية : 
اتعا,ي. 


ثم قال « توتو » لاخته باللغة الفرنسية بلهجة رفيعة 
لدغة الراء : 

بحب ألا تننى دعوة الآنسة عايدة إلى حثلة 
سان استفائو . 

وأجابته أخته : 

طبعاً . . لا بد من ذعوتها  .‏ لقد أحضرت معى 
تذكرة خصيصاً خا 

ودخلنا إلى حجرة الصالون وجلسنا برهة نتحدث ديْيا 
يستريخ الضيوف ويشربون «شيئاآً» . 

ول يكن أي قد تعو”د الشرب ‏ على الأقل ف البيت 
ولكنه فى هذا اليوم خرج عن مألوف عادته . . وأعد بضع 
ذجاجات من الويسى احتفاء بالضيف العظم ٠‏ 

ودخل أحد الخدم حمل بض ع كؤوس - 

وشرب الاشاء صاحب الدولةء .. واياشا وأبى,.ء 
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ول أر فى هذا مب ١‏ ولكن العجب النى أصابى كان عند ما 
رأيت الشاب والفتاة يشران منتبئ البساطة :. أمام أببنا 
وأنى ٠‏ وكأن المسألة يبن فها مدعاة لنريب أو نجل . 

وسألتى توتو بك : ل لا أشرب ؟ 

وأحسست أن أى تملك الجرج ٠‏ وأنه بتمنى لو كنت 
قابعة فى غرقى دون أن أختلط مذين الارستقراطين ٠‏ 

وأجاب هو نياية عنى بأنى لم أتعوّد الشراب ‏ 

ول تطل جلستنا فى حجرة الاستقبال ٠‏ ثم مضنا إلى 
حجرة الطعام والتففنا حول المائدة ‏ 

وتحدئت مع الفتى والفتاة . . وأقول المق أنى أصبت 
يصدمة من حديثهما . . وأدهشنى أن أجدهما على هذا القدر 
من السخف والتفاجة , ويدأت أحس بالتضاؤل الذى كنت 
أحسه إلى جوار الطبقة الرفيعة يتبدد ويتطاير . . ويحل غله 
إحساس بالكبرياء والتعاظر . 

كان أول ماسألى ١‏ توتو بك ء هو قوله بالفراسية : 

.ب هل سمعت آخر تانجو ؟ 

وأجته بالعربية وى شبه أسنف + 

س لاء, إق لم أنه . 

# خسارة .. تانجو عظم جدا .» 


وما رآيك فى أسطوانة ه جيف ى يور ليس ٠‏ ؟ 

وفبمت ألديمنى بالعرية أغنية دإعطنى شفتيك.. . 
وهززت رأسى وقلت بنفس اللبجة الآسفة : 

لم أسمعبا أيضآ . 

ودفع النتى حاجبيه دهشا من جبل المطبق وقال : 

ميبة الم يخطر ببالى أن أحدآ لم يسمعها . . لقد بيع 
منها فى نيويورك وحدها تصف مليون اسطوانة ... وتال 
«موديس شيفاليه » نفسه إنما أبدع ما سمع - 

وتملكنى الخجل ٠‏ وخشيت أن يوجه إلى سؤالا عن 
اسطوائة أخرى . . أو «رومباه جديدة . . يزيد بهاجيل » 
فأنالم أسمع قط أسطوانة افرنجية . 

ولكتى وجدته يسألنى س.ؤالا أقل إحراجاً . . سؤالا 
أستطيع على الأقل الإجابة عنه : 

ما أحب الآدوار إليك ؟ 

وبلا إرادة ولا تشكير . نذكرت أغنية «ردّت الروح» 
وتذكرت جلستنا على الساقية المهجورة . . و« أحمدء يدئئن 
الآغنية بصوته الحنون ونبراته المادئة » وتملكتنى نشوة 
وأجيت ثائلة : 

-. ددت الروح ! 
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وكات المناقشة يننا تجرى بطريقة يخيبة » مهو ب 
«الفرفسية » وأنا أجيب بالعربية » وكنت أستطيع بالطبع أن 
أجيبه بالفرنسية ‏ ولكنى لم أكن أجد للها داعاً ؛ مادام هر 
بعرف العرببة » وأنا أعرف العر بي ةكذلك.. 

ووجدته يردد قولى بلهجة أشبه بليجة الإفرج عند ما 
بنطقون العرببة ؛ واستير برددها ويتساءل : 

- ردت الروح . . ردت الروع ! 

ثم النغت إلى أخته يساها : 

بكو كن 

وهرت أختدكتفها وهى تزدرد الطعام فقدكانت مثله لم 
سمع عن ثىء سمه ردت الررح ١‏ . 

وأصابى نفس الحجل الى أصابى من جهلى بآخر تانجر» 
بدا لى أن من العار أن أعرف « ردت الروح» أو أذكرها 
لي الطعام . 

وقات مفسرة حَّى أدارى خجلى : 

وردت الروح على المطنى معك » . إثها قصيدة من 
دوع ما نظ شوق ولحن عبد الوهاب م 

وانطلقت من صدر صاحبنا آهة تذكر . وقال فى طجة 
لا تخلر من الاستخفاف والاستهزاء : 


14 


ل أغنية عربية !؟ 

وقلت وأنا أخفض بصر ىكأن قد ارتكبت ذنآ : 

أجل . أغنية عربية . 

لا.. لا.. إنى أقصد أغنية من الأغاى اللتمدينة .. إنى 
لم أحاول قط أن أمع أغنية عر بية . 

وأحسسح بالخضب يفل فى عروق وتمنيت أن أصفعه 
ولكن ل أرد أن أسبب لأتى كارثة » وقلت له متسائلة بنفس 
لهجته المستخفة » 

-و0؟ 

+ إن الموسيق الشرقية تتوتر للا أعصابى . 

ألم تسمع لعبد الوهاب شيا ؟ 

وهر رأسه بالنق . 

فسألت مستغفسرة : 

- ول تقرأ لشوق؟ 

واستصس بهن رأنسه متبرماً من النهمة » 

وعدت أسأل: 

- ولاقرأت للبنفلوطى؟ 

وانطاق يقبقه كان النكنة قد أسعفته » وأجاب فى ثىء 
من السخرية والاستهزاء؟ 
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منفلوطى ؟! آنالم أسمع إلاعن «الرمان » المنفلوط . 

وأجبته فىكثير من ال 

المد ته . . إنك تعرف شيئاً مصريأ : حتى ولو كان 
« الرمان, . 

أنا | كره كل تىء مصرى . . هذا الشعب مازال 
شعباً بدائيا . . أمامه قرون حتى يصبح شعباً متمديناً .. شعب 
« القول الدفس » والطعبية .. 

ولو قاللى أحد غير هذا الآبله » ذلك القول. . لكان 
عتملا . - ولتركته يذهب مع الريح . . ولما ثرك فى ننسى 
أثرآ يذكر . . أما أن يقوله ابن , صاحب دولة » . . وإنسان 
يحتمل جداً أن يصبح فى هذا الشعب المسكين ذا شان 
وذا خطر ؛ وقد يدفعه القدر نشوم إلى أن ينو منصبآ 
من مناصب الدولة ٠‏ ويصيم إنسان مسثولا عن مصير هذه 
الامة التعسة , 

أما أن يقول هذا الكلام مئل هذا الإنسان .. وأنيكون 
دأيه فى المصريين مثل هذا الرأى . - وحديئه مثل هذه اللفة .. 
فقد جعل دى يغلى فى عروق ٠‏ 

أهذه أفكارم عن أمتبم ؟. . أبشل هؤلاء الخنثين من 
أبناء الكبراء 1 وتقم سؤددها .١‏ . مؤلاء 


لذلا 


الذين تثير أعصاءم الموسيق الشرقية . . والذين لايعرفون 
من الدنيا إلا آخر رقصة » وآخر أغنية «لموريس شفاليه » 
ولامبتمون إلا بأحدث « موضة» للأذياء . 

هؤلاء الذين يتحدثون عن الشعب المصرى كأنهم إيسوا 
منه .. الذين يتب رأون من « الول والطعمية »كأنها سبة أومعرة . 

وتذكرت «١‏ أجد » » وتذكرت مصربته ا حقة » وتذكرت. 
« الكشرى أبوجية » و«مية الدَة» : وتذكرت جماسته 
الجيش . + وحمابنته لمصر . . وتمتيت لو استطغت أن أجثو 
أمامه وأقبل قدميه . 

هذا الرقبع الجالس محوارى : قد أعطانى تمرذجآ لطبقة 
العليا.. . أستذمر الله . . بل الطبقة السفل الرقعة المدللة 

ونظرت إليه وم أدر ماذا أقول له. . أألعن أباه . . أعنى 
« دولة أيه . , أم أتركه وأذهب إلى حجرق ؟ 

ولكر. ماذا يقول أبى ؟ ليس أملى سوى أن أمنثل 
الإدادة الله . . وأظل أستمع إلى آرائه الرفيعة المتعالية » حتى 
يتهى من تناول الطعام 7 

ول أستطع إلا أن أفرج عن غيظى المكبوت . . بتصرو 
ماذا يمكن أن أفمله فى لك الطبقة السفل . . أولاد الذوات 
لوكان الأعى يبدى . 
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وتضورت نفسى حاكة بأمرها فى هذا البلد ١‏ . وأق 
جمعت كل هنولاء الرقعاء المرفبين المتعمين .. الملتوى الأآلسن 
الذين ير بأون بأنفسهم أن ينزلقوا إلى هاوية الحديث باللغة 
العرية . . والذين لا نشنف آذانهم سوى الموسيق الغربية » 
ولا يحتمل مراجهم الرقيق سوى ١‏ النايجو » ود القالس ».. 


والذين بتفاخرون عسبة الشعب المصرى ويتب رأون منه . . 


ويحطون من قدره ويسمونه : شعب ه الفول رالطعمية » . 

تدورت نفسى وقد جمعت هؤلاء الرقعاء . . وشددث 
وثافهم وألقيتهم عرايا فى أحه ميادين القاهرة .. وأمرت 
بحلدم كل واحد مائة جلدة و عل الماثى » .. حتى أجعلهم 
لاينطقون بالضاد خسب . . بل يتأوهون بالضاد .. وأعلهم 
إذا ما جلسوا فيا ينهم أن يتكلمو! العرييسة .. ثم أضع فى 
أرجاء المييدان , ميكروفونات , لتذيع غناء مد العربى ‏ 
مود صبح . .. حتى أجعل م أجهم مخشوشن ٠‏ - 
وأنسهم كل مايعلون عرنى. «وشى جودباى ٠. ٠ ٠‏ 
و «جيف ى يورليسء» ... وأجطليم ينشدون يأعل 
أصراتهم م ياحاوه يا ريهء و دياعم داناغريب ٠‏ 00م 
وميا نيف القرام» . 

ثم أتركهم بعد ذلك يعيشون خمسة أيام عل : الميش 
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الخاف» . . حتى يشتهوا « الفول والطعيية » . 

وهكذا استطعت بتلك الافكار والتصوئرات أن أفرج 
ع نكرب وأن أسرح بعض الك - فأتخلص من سمع هراء 
ضيفنا وأخته . 


“وعدت أنظر إليه وهو يحدث أباه بالفرشبية لأست 
بالرثاء له . . وعدت أتساءل : 

وما ذنب هذا المسكين فيا أتحى عليه ؟ وما ذنبه فى ذوقه 
وأفكارمء :إن الستول ع مزالمب النولة» فقي 

المسمؤول الآول م الآباء الذين بترفعون عن التريية 
المصرية ويدنعون بأولاده إلى المدارس الاجنية . 

المنؤول هر ١‏ صاحب الدولة » .. الذى لم يؤمن بتعلم 
دولته » وترية دولته .. فلجأ إلى المدارس الفرنسية 
والإنجليزية يستجديها تعليم أولاده وترييتهم . 

ما ذنب الآبناء المساكين وقد نشأوا ندأة أجنية حتة؟ 
تشأوا فى بلادمم » وه غرباء عنها . . فنذ نعومة أظفادم 
قد تولت أملم مربية أجنبية ‏ وهذا لاشك من دواع 
تفرم وخر ذوهم ‏ فلما شبوا ألمقوا بالدارس الأجنية 
اقهم 


قنضحت عل عقو » وصبغت نفوسهم . . وغيرت أذوا 
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ولواثت أفكارم : فترقموا عن أمتبم » وتعائرا على شعيهم . 
ما ذنبهم إذا كانوا لم يتلقوا من الثقافة العربيةكفابتهم ؟ 
ما ذتهم إذا كانوا لايعرقون شيا عن الشيخ « مد عبده , ولا 
يميزون بين « عبد العزيز البشرى » و ١‏ خان الخليلى »؟ 
مأ ذتيهم إذاكان أهليم عقورين بأجنيتهم 1؟م! ذثهم إذا 
كان را لا يميدون الحديث بالعربية . .> لا يجيدونه بالف ئسية 
أو لان 
ما ذنهم إذاكان أبرع لم عرنه أن برا كذلك ؟.. 


وعدت إلى نفسى مرة أخرى على صوت «توتو بك 
برل فى : 
هل تعلمت الرقصة الجديدة ؟ 


- كيف ؟ هذا أس غير معقول! 

- ول لا!! إنى لا أحب الرقص ‏ 

لا تحبينه ؟! هذه مسألة من ضروريات الحياة .. 
كالآكل والشرب . .كيف تعشين بلا رقص . لا . لا. لابد 
أن أعلبك الرقص ء ساعتبر نفسى مستولا عنك منذ الآن . 


دهم 


ول أدر بماذا أجيبه . . ولكنى فضلت ألا أدخل معه فى 


ممه 


واتهت تلك الزبارة على خير » وتنفست ااصعداء وأنا 
أودع العائئة الارستقراطية وأعدم ‏ وأبى ‏ برد الؤيارة - 

وبدا لى بعد ذلك أنه لم يعد هناك مفر من توطيد العلاقة 
يننا ؛ وبدا لى آيضاً أن أب فى علاقشه الجديدة » حائر قلق » 
قبو راغب فيهاء كاره ها .. راغب فيها للآنه بيد من علاقته 
يصاحب الدولة إلى غرض معين من ثاحية العمل . . ولانه 
كنت أنوم هن قبل يرى هذه العلاقة مدعاة فخ . 
وكان كارهاً لها لخوفه على منباء ققد أدرك مدى خطورتبا 
عل » وأفزعه مر أولاد ه صاحب الدولة » مسالة الرقص 
والشرب. . ؤهو الذى . . طالما ضيق عل" الخناق .. وقسا 
فى ترييق - 

وكنت واثقة أن أى لن يسمح قط بما يفسد عليه تر يق 
وبما يضيع طول وده معى ؛ ول وكنت أستطيع أن أحيثه 
يصراحة اطيأنت قلبه » وأظبرت له مدى احتقارى لتك 
الطبقة الرفيعة » ومدى نفورى منبا ومن أساوبها فى الحياة 


دنا 


ولقلت له. . إن لدئ” درعاً يقيى غرائلها ٠.‏ . ويجعانى أصد 
كل شرور الحياة ومفاسدها .. وهو حى ؛ لأحمد » .. وعزى 
عل الاقتران به . 

ولكن .. هل أجسر أن أقول هذا ؟ 

ول جد أنى هناك وسيلة يمسك بها العصا من الوسط . ٠‏ 
فبيق عبل علاقته مع الآب .. ويحنبى شرور الابناء .. إلا أن 
يقصر علاقته على الرجل نفسه . . فيلى دعوته وحده ويعتثر 
عن عدم حضورى بالمرض .. ويليج إلى" . . أنه لا يرغب فى 
أن أتعراف ببؤلاء الأولاد , المفاسيد, . 

ول أكن فى حاجة إلى نصحه بالطبع . . ققد كنت أن 
الراغية فيه . . وقلت لنفسى : , بركة يا جامع ». . وسمت 
على أن تكون زيارتهم لنا .. هى أول وآخرعلاقق بهم : وأن 
عب منهما قدر ما أستطيع ٠‏ 

والنتظعت قعلا . . أن أتهرب متهما . . ققد جلداق 
« توتو بك ( استطعت بعد ذلك . . أن أعرف . . أن اسمه 
تماق » لآن أمدكانت تود لوكان بننآ . . فأطلقت عليه هنا 
الإسم .. رحتها الله ,. ققد استجاب الله دعاءها ) . 

أقول إن« توتو بك » جاءنى بضع مرات يدعوق . 

دلا 


الذهاب معه إلى د سان استفانو » ؛ أو إلى زبارتهم .. ولكنى 
كنت أعتذر دائماً بالمرض ‏ 

وذهبت ذات يوم إلى ه الكابين » .. وجلستع ل إحدى 
الآرائك .. أراقب الناس طؤراً .. وأتشاغل بالقراءة طورا 
آخر . .وخاة وصل إلى أذ . . صوت دود ملحن . . 
يصييم في ة 


ل يوتجور عايذه ٠‏ 

وتلفت . . فإذا به ه توتو » . . وقد بسار مع صاحب له 
على شاكلنه . . وفناتين . . ترتد ىكل منهما د هايوه » مك 
الساتان . . قد شد على .الجسد وانحسر_حنالساقين .. حتى يدت 
الفتانان أشبه بالعاربتين ٠‏ 

وأجبت عل تحيته يبدو : 


- بونجور ياقندم . . إزاى سوسو؟ 

وانطلق « يرطن » بالفرنسية .. رافعا كل كلفة . .كاتا 
أصدقاء العمر : 

لقد عثرت عليك أخيرآ أيتها الهاربة ‏ 

- إق آسفة لآ قىكنتمريضة ف أستطعأنألىدعوتم. 

- لا . . لا . أنت تلبيذة مكسالة . . لقد أفسمت أن 
اعلبك الرقص . وها قد أمسكت بك فان تفلتى من يدى ٠‏ 

ل 


والتفت إلى أصدقائه مستدركا + 

- نسيت أن أعرفم يعض . عابده هام , ابنة مصطق 
داشا عبد الرحمن .. وصديق « برى» . . وأخته « ميمى .. 
وصديتتها ,كاميليا , . 

وأحنيت رأسىقائلة: 

قشلرفنا ب قندم. 

وتم الباق بع ضكلسات بلغات متلفة . . لم تكن ينها 
العر بية 

وعاد « توتر » يندفع فى هذره : 

ما رأيك فى أن نبدأ الدرس من الآن ؟ 

وقلت فى دهش متسائلة : 


- هرس 5 1 أى درس 8 |1 


3# رده لني تلبيذة بليدة لن تفلح معك إلا إلشدة . 


إلك حلا 
ودحل أصدقاء إلى د الكابين» .. ول يسعنى أمام الام 
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الواقع إلا دعوتبم إلى الجاوس . . وبعد خمس دقائق عاد 
صاحبنا فعلا » وقد حمل فى يده حقيبة ه جراموفون ٠.‏ وف 
اليد الآأخرى كيس اسطوانات . 

وبلا كلمة واحدة وضع ال ميكروفون عل النضدة» وبدآ 
فى إدارته : واقترب منى قائلا ببساطة : 

هيا . . سأعلبك الآن رقصة بسيطة « فوكس تروت ٠‏ 
لن تأخذ منا وى خمس دقائق .. فهى لا تزيد على أربع 
خطوات: واحد.. اتثين .. ثلاته ... أريغه .. بسيطة جد .. 
كأنك تسيرين . 

وكنت أسمع إليه» وأنا جالسة فى مقعدى . . أنظر إليه 
نظرى إلى إنسان مخبول ٠‏ 

وم" بأف يسك بيدى» ولكنى نزعتها من يده . . 
وقلت له : 

أرجوك ياء توتو بك » إنى متعبة جدآ لا أستطيع 
النبوض . لقد قلت لك إنى لا أحب الرقص ٠‏ ولا أديد أن 
أنعلله . فأرجوك ألا تضايقنى بالإلحاح . 

ومكذا لم أجد ما يردعه عنى سوى , قلة الذوق » فقد 
«جدتهيا يقول : « يسوق الباله عل الشيطنه » . 

وكنت أنتظر أن يخجل أو ينضب ولكنه م يفعل » بل 


مول 


أجابني ضاحكا : 
لن أيأس منك أيتها التليذة البليدة . 


ثم نظر إلى رفاقه وقال : 

- دعوئا ترقص هذه الرقصة . 

وعاد بوجه إلى القول : 

يب أل قتقيدى بالرناقةد . :اننع خظاتدنا. . 
غهذا سيقيدك فى العليم ٠‏ 


ومكذا .. مابين غضة عين واننباهتها اتقلب « الكابين » 
إلى ه بالل ووجدتنى أجلس عن غير قصد منى ‏ بل رغم أنق - 
فى حلية رقن . 

وتملكنى خجل شديد ٠‏ وغاظى أنى لا أستطيع أن آفبل 
يا الإيقافهي ؛ وأنى لا أجير على طردم . 

ووجدت أن خير طريقة هو أن أغادر أنا , الكايين ء 
وأسير على الثساطىء برهة ديا ينتهون من يحوئهم ٠‏ وحمت 
بالنهوش فعلا لمغادرة , الك » عندما وقع بصرى أ عل 
الشخص التى لم أكن أتمنى شيتاكرؤبته . 

رأيت م أحدء مقبلاعل , الكابين» ٠‏ وتملكتى من 
رؤيته فرحة خائية . . كادت تدفينى لآن أجرى فأرتى بين 


فككا 


١ 


أحضانه .. لولا مسكة من عقل . . ولولا فظرة غريبة 
دأبتها فى عينيه . . نظرة جعلتتى أذكر لك امنظر انحيط بى» 
المنظر الماجن والموسيق الصاخبة والضحكات العربيدة .. 
الى ألقاها عل" القدر الساخر . . بلا أى سبب » وف اللحظة 
المحكة. . حى أيدو أمام , أحدء ب علا وعبوانا ب 
بما أنا أبعد اناس عنهء وحتى يبدو له أنى أشارك هؤلاء 
انخبولين رقصهم ومجونهم , 

ولعنت الظروف الى ألقت بذلك الحيوان الآرس:ةراطى 
المبووس وأصتايه ارق إلى ه الكابين » فى تلك اللحظة غير 
المناسبة » ول يسمى إلا أن أتقدم إلى , أحدء عبية » معللة 
نفسى بأنى سأوضح له جلية الامرء وأو من نفسه سوء الظن 
النى قد يعلق بذهنه , 

وإياقى « أحمد , بالليفة والاسة المنتظرين .. ققد صدمه 
كا توقعت ذلك المنظر الذى لم يكن يتوقعه قط , وفعت 
نه الوساوس والظنون فعلها فى اح البصر ٠‏ فأبصرت بوجبه 
عثقنآ بنيظ مكبوت ودهش واستياء ٠‏ وخيل إلى" أنه يقاوم 
«ورة غضب تعصف لصدره ٠‏ 

وسألق فى برود : 
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كيف حالك يا عايدة ؟ ١‏ وكيف حال عمى . . ونينه ؟ 
بدولى أنك مسرورة | ؟ 

وتحملت بروده وسخريته . . وائقة أنه بعد دقائق 
سينصرف الفتية السشفاء . . وأخلز به وأوضح لد الام . . 
وحتى لو لم ينصرفوا .. فإنى أستطبع أن أسير به برهة 
أوضح خلالما ما التبن عليه فيمه - 

ولكن يبدولى أن الظروف قد أبت إلا أن تعقد الام 
وتمعن فى مضابقتى . . إذ ما كدت أجيب « أحمد » على تحينه 
وأدعوه إلى الدخول إلى ٠‏ الكابين » حتى نحت ألى قادما . 

ولم أشك فى أن المنظر الصاخب الراقص قد أساء أبى  .‏ 
ولكنه استطاع أن يكظ غيظه . . وسل على ه أحمد » وعلى 
الفتية الراقصين الذين توقفوا عن الرقص لاتهاء الاسطوانة. 

وقال د توثو » حدثاً أن بمنتهى البساطة: 

- بونجور عى .. . سأشكو لك عايدة .. إنها كسولة 
جدآ . . إنها أبلد تلبيذة رأيتها إلى الآن : 

وأجاب أنى متضاحكا : 

“الال .و كافرن الك إنم الس كت 
عن كلها . 


واجلا 


ونظر إلى .. ووجد آن غير طريقة ينبى بها ذلك 
الصخب » ويصرف الفتية إلى حال سيلهم ٠‏ هو أن تتصرف 
نحن . . ققال لى فى علة : 

هيا يا عايدة . . فإنى متعجل . . إنى أريد أن أتنأول 
الغداء سريعآ لأنى على موعد . 

وأجبته مطيعة أوامره : 

دحالا 

وبدأت أجمع الوسائد من فوق الآرائك الخشبية المثبتة 
فى« الكابين » . . وأدخلت المقاعد . . ول ير ه توتو » بدآ 
هن أن يغاق الجراموفون ويحمله متبيتآ للاتصراف . . وسأله 
أى جرد الحديت : 
كمال دريةالاقا8 

- متوعيك قليلا . 

- كيف ذلك ؟ 1 لا بأس عليه . . سأزوره الوم 
لاطيئن عليه . 

وأغلقت باب ١‏ الكابين » وانصرف الفتية مودعين ٠‏ . 
وسرت وأنى وأحمد متجهين إلى العربة ... وكان أحمد طول 
الوقت صامنآ لا يكلم وتمنيت لو استلمت أن أتجل بالشرح 
له » فقدكرهت أن أسبب له حزنآ لا أساس له ٠‏ ولكنى 
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فلت لنب .. إن عل أن أتظر حتى فصل إل اليت .. 
أنه ستتلم لنا خلوة طويلة . . فاختى قد رحل إلى 
مصر» وجدق راقدة . . وأبى إما أن يخرج أو ينام 

ودخل أنى الغرية » ودخلت وداءه وأقحت فكانآ 
الاحمد حتى يحلس يحزارى . . متوقعة أنه لا بد أن يحضر 
للغداء معنا ء ولكنى وجدته يرفع يده بالتحية مودعاً . 

وأحسست بقلى يفوص بين جنى ٠‏ ولم يعد لى من أمل 
سوى أن بتحدث أى فيجيره عل الجىء معنا » وفلا تكلم 
أى قائلا : 

إلى أين نيا أحم ؟! ألا تأتى لتناول النداء معنا؟ 

وتمنيت أن يعقل وأن يتروى ولا معن فى غطبه .. 
وأن بنيح لى فرصة الدفاع » ولكنى رأيت وجهه تكسوه 
ابقسامة مصطنعة وقال لآى + 

- آنا عالق ياعى .. إنى عل موعد مع صديق 
قد دعاق لتناول النداة . 

ومنت لو استطمت أن أصيح به متوسلة .. اركب 
يا أحمد . . أرجوك .. سأشرح لكل شىء .. إنى مظلومة . 

ولك لم أجرق . واكتييت بنظرات مثوسلة صامتة 
15 


أصوبها إليه » ولكنه لم يحاول أن ينظر إلى" ٠‏ . - 

وتملكبى اليأس . . لاسما وأنى لم أتوقع من أبى أن يلح 
فى دعرته . ٠‏ فقدكان قوله مجرد تأدية واجب . . أوكانتت 
دعوته ١‏ عزومة م |كبيه » . 

ولكنه مع ذلك كذب ظى وعاد يقول لاحمد : 

- ألا تستطيع أن تتذر له باثليفون؟ 

وندالى القو ل كأنه آخر خبط أتعلق به قبل أن أهرى . . 


وتطلعت إلى أحمد متوسلة ٠‏ 
ولكنه أجاب بساطة قتلتنى : 
متأسف جداً يا عى . . ليس اديه تليفون . 


ركنت وائتة أن أحدا لم يدعه إل الغداء .. وأنه قد 
حطر خصيصاً لرؤيى , وكن- واثقة كذلك أنه لا يقل عنى 
لمفة عل اللقاء » وأنه قد لتق الأمرين فى سبيل الحصول على 
أجازة للحضور إلى ٠‏ 

وكرهت أن يخذل كلانا . . بلا آى سيب» وأن يعود 
بائساً حزونا  .‏ وبتركنى شقية ملناعة . . وأن تفات من 
أيدينا فرصة ذهبية كنا نوشك أن تتمتع يها سوبا بين 
البحر والرمال. 

وجاء قول أب ى كآنه حم عل" بالإعدام . 

ندا 


السلام عليكم . . دعنا ثراك يا أحجد , 

وتحركت العرية . . وحاولت جبدى أن أقاوم توبة من. 
لإكاء كانت تصفاى .د التق شيح ند #ودآيت 
الكبائن والناس والبحر . . وسور الكررنيشء تتواتر أمام 
عينى فى سرعة زائدة » وقد ظللها طبقة من دمع ترقرق 
قبعيق + 

لقد كنت فى هذه الآوئة أشبه بمحموم اعترته رجفة 
ودعدة .. وكتح أستطيع أن أخمن ماذا ظن أحمد بى . . 
إذ أبصرت على سما كبر يانه القديمة وصلفه وتحديه . 

لبته يكف ع نكبريائ قليلا 1 

ليته وى واقتصد فى غضبه ! ١‏ لينه ترك لى فرصة 
اتفام ١١‏ 

إنه معذور , . فا من شك فى أن ذلك المنظر الذى رآه 
| الئاس أعصاباً . 
5 !وما ذنبه أيضاً؟! 


فى ١‏ الكابين 
ولك ما 
قد تملكنى وقتذاك حزن مزدوج ولوعة مضاعفة . . 
لوعة من أجل نفسى لحرماق, منه .. واوعة أشد فن أجله هو. 
'فإن حتزنه لا شك حزن شديد . . حزن يشاوى حزق عتدما 
أخرى أخى أنه شاهده فى السننا مع ٠‏ ايتسام  »‏ 
نذا 


وكرهت أن أجد نفبى عاجزة حيرى . - وألا آستطيع 
أن آعيده إل" وأبدد أحزانه وأفهمه خطاظله . . ولكنىلم 
أكن أملك إلا الصمت والسكرن . . وإلا أن أتركه يذهب 
بلوعته ويغرقتى فى أشجاق . 

إن شر مافى الحب أن الحب يخلق لنفسه أحزانا لاشياه 


) 


إلى البيت . . وجلسنا حول المائدة وآنا شاردة 
وصلنا الذمن .. أتناول الطعام بطريقة 1 لية دون أن 
أتذوق له طما . 
وبدالى أن أى ل يكن أقل منى شرودا . . وم أشك أن 
هناك ما يشثل ذهنه . - واتتهينا من الطعام . . ونهض كلانا 
فى صمت . , وذهب إلى غرففه ... وذهبت إلى غرققى . . 
وارميت عل الفراش فى ضيق ويأس . . وأخذت أستعرض 
فى ذهنى كل ما حدث » وأحصست بكره شديد لذلك الرقيع 
لخن .. الذى سبب لىكل هذا الحزن . . ورأيت أن خير 
ما أفعله هو أن | كتب لاحمد خطاباً أوضح فيه الام . 
و:بضت من الفراش ٠‏ وخرجث من حجرق أبحث عن 
ورقة وقل . . وزعت ورقة م نكراسة لأ تعواد أن يكتب 
فها بعض الحسابات » وعثرت على قم ملق فى أحد الأدراج 
وعدت يما إلى حجرق كأق عثرت على صيد مين ٠‏ 
وجلست لا كتب . . وكانت ناك فى المرة الاولى الى 
أحاول أن !أ كتب فيا لأحمد . . أو لغير أجد . . قفا كتبت 
هن قبل سوى ضعة خطابات كانت تطلب مى جداق أن 
أكتبها ها لتزسلبا إلى بعض الأهلين بالبلد ‏ 
لاا 


وأخنت أفكر . . ماذا أكتب له ؟! وكيف أبدآ 
رسالتى ؟! وشعرت أن المبمة ليست بالحينة . . وأق إن 
أستطيع بكتاتى أن أقنعه بنفس السهولة اتى أقتعه بها فيا 
لوكنت أحدثه وجرا لوجه . 

عل أدر ماذا أقول له : و عزيرى أحمد» . . لا تعبر عن 
حقيقة مرقعه من نفسى . . « حبيى أمد » .. ثقيلة على النفس 
وركيكة فى الكتابة . 

وأخذت | كتب وأشطب . . فكلا كتبت شيئاً وجدت 
به ركا كة وضعفاً . . وخيل إلى" أنه قد يزيد من غطبه ‏ 

ملاعل . 

آهلو أتاح لى الفرصة . . لكك أحدثه وأشرح له 

بل ما أظننى كنت فى حاجة إلى الشرح والحديث . . فقد 
كان يكن أن تتشابك أصابعنا » وتلتق أكفناء وينظ ركل منا 
فى وجه الآخر . . حتى ننبى كل ما أحزننا » ويغفر كل منا 
للآخر كل ما أثار وساوسه . . فقد كانت أعيننا أنظق بالحب 
وأشرح للاخلاص من أخصح لسان م 

ومللت آخيرا من الكتابة والشنطب ٠‏ ومرقت الورقة » 
وعدت إلى فراشى متبة 'مكدودة . . يحب عل أن أنتظر 
شهراً آخر حتى نعود إلى القامرة . . فنلتق وأشرح له . 

لين 


أجل . . إن كبرياءه لن تسمح له بالحضود مرة أخرى 
إلى الإسكندرية  .‏ بل لشدما أخثى أن تمه أيضاً درن 
الحضود إلى دارنا بالقاهرة ‏ 

ولكن لا. . إنى لن أخثى ذلك . . لآنى أستطيع أن 
أحدثه بالتليفون . . فلقد سبق أن أعطاق الرقم وسألنى أن 
أحدثه فيه إذا احتحت إليه . 

وأخنت آتقلب فى قلق . . ولكى أحسسك أن باب 
الغرقة يفتح . . ورأيت أبى ينادينى : 

اس عايده . 

ونبضت: من الفراقن .وتوتمت أله منسالق عن شىء 
خاص به : علبة دواء . ٠‏ أو زجاجة اسبيرين . . أو أى ثىء 
ما تعد أن يسألنى عنه . 

وأجبته : 

نمم 

الوه 

وخرجت إل الصالة . . ووجدته قد ارتدى ملابسه ويدا 
عليه أنه يهم بالخروج » وقال : 

سأضطر أن أعود إلى القاهرة غدآ .. فإن لدى” بعض 
الأعمال التى تستدعى وجودى ف القاهرة . 

فيل 


ول يكن هناك أسبل عل من أخمن ما يحول مخاطره 
ققد كنت أدرى الناس به . . وكنت دائماً أعرف ما ورا 
حدبئه + 

وأدركت بساطة . . مدى التأثير الذى أحدثه فى نفسه 
« توتويك » ورقصه ويجونه . . وعالت أن ماكان يشغل ذهن 
أثناه تناول الطعام هى هذه المسألة دون غيرها. . وأنه بات 
يحس من الفتى الرقيع يخطر يحيق فى ... من الصسير صده أى 
الخلاص منه . . وأن التفسكير قد انتهى به إلى أنخير طريقة 
للخلاص هى العودة إلى القاهرة . 

وعاد أبى يقول : 

لست أدرى ما إذاكنت تودين البقاء . . أم تفضلين 
العودة معى ؟ ! أنت . . وماتشاتين . 

وكنت أعل أيضاً ما وراء قوله ...فا كانلى قط أن 
أختار ما أريد . . أو أفمل ما أشاء . .. بل كان على" أن أفهم 
قوله جيدا . . ثم أختار بعد ذلك مايريد هو ومايشاء . 

هل إعقل أن يتركنى وحيدة فى الأسكندرية . . لو أننى 
قد شئت ؟ . ولكنى مع ذلك لن أشاء . . فا أظن رغياتنا 
تواققت فى أية لحظة يا توافقت الآن . 

إنه يريد أن أعود إلى القاهرة » وأنا أشد منه لحفة على 

تيذا 


العودة . لقدكنت أشمر أن معجزة قد حدئت وأن عودق إلى 
القاهرة نحدة من السماء ٠.‏ 

لقد اتفةنا فى الرغية » واختافنا فى المقصد . هو يريد منى 
العودة فرار من , ابن صاحب الدولة , : وأنا أربذها فرارآ 
من الفرقة والبعد والاجزان. 

وتبددت_من نقنى اللوعة وتطاير الشجن ٠‏ وأحسست 
بالسعادة تقم نفسى» وأنا أفكر فى القاهرة وأستعرض فى 
ذهنى جلستنا والشرفة » ومسير نا والطريق ؛ وتحوانا على حافة 
الساقة » ووجدتنى أقول له : 

أفضل السفر معك طبعاً . 

ول يكن بردى أى نفاق ٠‏ 3 

وقضيت ليلى هائئة » فرحة مستبشرة » وف اليوم التالى 
حزمنا حقائبنا وعدنا جميعاً إلى القاهرة مبكرين شبراً عما 
كان ينتظر أن نمك فى الاسكندرية ‏ فقد كنا فى منتصف 
أغسطس » وكنا قد تعو”دنا مغادرة الاسكندرية فى منتصفه 
تس .+ 

وصلنا إلى القاهرة » وم يكن هناك فرصة للحديث يوم 
الوصول إذلم يكنقد استقر ينا المقام بعد » وكان البيت مازال 
فى حالة اضطراب ٠‏ 


يننا 


وف اليوم الشالى استيقظت وبى حساس المقدم على أ 
خطير . .كنت أندفع إليه دون وعى . . فلتد سمت على أن 
أحدثه فى التليفون» وكان بى شعور المغامرة ٠‏ فا تجحرأت من 
قبل على أن أطلبه . 

واتتظرت حى !نصرق أبى وأخى » وانهيك الخدم فى 
أعماطم » وكانت الساعة قد بلغت العاشرة . ملت جهاز 
التليفون إلى الطابق السفل بعيدا عن مسمع جدتى . ثم بدأت 


أدي أرنام القرص . 
ووضعت السماعة على أذتى وأصغيت » ملت إل أذيز 
شغل اللنط . . فاعدتها إلى مكاتما ٠.‏ 


ويدا لى أن التليفون قد ركب رأسه وأصر على أن يعن 
فى مضايقتى وإثارتى . ٠.‏ فلقد طلبت الرةم على ما يقرب من 
عثر رات وأنا أجده مشغولا. 

وكنت أخشى أن تضيع الفرصة السائحة » فرصة خلى 
ليت ؛ وكنت ألحس بارتياك شديد وغيظ أشد ٠‏ 

وأخيرا .. وأخيرا دآ , سمعت الجرس يدق ف السماعة 
زتعت صواً يجين : 

آلوء 

- السوانئ؟ 

ونا 


- أققدم . 

أستطيع أن أكر أحمد افندى عبد السلام . 

أليبا؟ 

ول يكن لدئ أية فكرة أن هناك , أحد عبد السلام » 
سواه.. وأصابنى الارتباك ولكنى انستدركت قائلة : 

ح أريذ الملاذم ثاى أحد افقدى عبد السلام . 

انتظرى عل السماعة حتى نبحث عنه . 

وانتظرت طويلا؟! .. ربع ساعة درن أن يحبينى أحد.. 
ووضعت السباعة . . وتذرعت بالصسبر , . وعدت أطلمر 
الرقم مرة أخرى . . وات الله . . أنى ل أجد , السك 
مشغولة.. 

وتكررت نفس الحادثة الأولى ؛ وم أجد يدآ من الرجاء 

قائلة 2 

أرجوك لا تتزكنى أننظر على السماعة . إنى أريده فق 
أن هام , 

سترسل فى طليه من اللإسطيل حالا . 

وبعد برهة أجابنى نفس الصوت - 

- غير موجود ياقندم , 


/اباا 


ب أرجوك بمجرد حضوره .. أن تخبرد أن وبيت هالته» 
بريده فمسالة سرودية:< 

ووضعت السواعة فى يأس وضيق » ول تمض دقيقة واحدة 
بل ماكدت أدير ظبرى حتى دق التليفون » ورقدت السماعة» 
فإذا بى أسمع صوته .. صوته هو الذى لا أميز من الأصوات. 
سواه 

وقال فى طهجة لاتخلو من الجفاف والحدة ‏ 

ألوء. أنا أحد.. 

ول أشك فى أنه قد ميز صوتى ٠‏ ولكنى مع ذلك قلت له 
يصوت أشيه بلحس : 

أنا عايده يا أحمد . 

واستمر فى حديثه.قائلا باقتضاب : 

- نم ؟ 

ول أغضب لجفافه فى الرد . . لانى لم أ كن أتوقع سوى 
ذلك . . ولا ىكذل ككنت وائقة أن جفافه مصطنع .. وأنه 
لاشك كلفه جبداً كبيرا . . وأن وزاء بروده الكثير من . 
الدهش والكثير من الغبطة لحضورى المقاجى-» ولحديق معه 
أو هذا على الأقل ما حاولت أن أتنع به نفسى » لكى أتقبل 
لحجته الجافة . 


نينا 


وأجبت فى لهجة رجاء : 


-فباحيت ف «الكابية»: 


هذا الام لآ ينيى + 
- لا تكن عنيداً .. دعنى أشرح لك أولا .. ثم اغضب 


نق غاضب ؟ 

- لاك تذعب منا إلاليت . 

لقد قات إنى على موعد للنداء . 

- إذآلماذا حضرت؟! أحضرت لكى تملك إضع 
دقائق؟ م 

- لقدكنت مارآ المصادفة . 

أحمد .. أرجوك .. لاتمعن فى السخافة .. كن مافعلت 
فى الاسكندرية . 

- ما فعلت أنا ؟ .. أئا الذى فعلت ؟ 

- أجل .. أنت الذى فعات . .لم يكن هناك قط 
ها يستدعى غضبك . 

كنا قاض 

لول 


- إن فى صوتك هايم عن غعضبك , 

ومدا “معت صوت وجدق ٠»‏ تمادى من الطابق الأعلى 
فأجبنها بأنى قادمة . ثم قلت لاحمد م 

- أرجوك أرن تحضر .. ليس لدى” وقت للشرح فى 
التليفون .. إنى سأنتظارك - 

وم يحب عإة .. فعدت أسأل : 

هل ستحضر ؟ 

اول 2 

ووضعت المواعة مكانها ؛ وصعدت إلى جدق . 

ولت لقكر فياكانت تريدق جد . . أو لعلها طليت 
منى قضاء حاجة من حاجاتها التافهة الى لاتفرغ . 

وكان رده سأحاول .. ددٌآ غير قاطع . . فذد يحضر وقد 
لايحضر .. بل أغلب التلن أنه ربما ركب رأسه واتب عكبديائه 
واستمر فى ا هجر . 

واتتابى خليط من القلق والديق , والأمل والليفة ... 
وخطرلى أن أطلبه مرة أخرى , . وهبطت فملا إلى الدور 
الأسقل .. وآنا أشاور نفسى : أخاطبه أم لا أعاطيه ! 

لو خاطبته فقد يرداد عنادآ وإصرارآ .. ولى ل أعاطبه فقد 

1 


ثم ماذا أفعل سوى ذلك ! ! وهل من سيل لإحضاره 
غير تخاطبى إياه » ودعوته للحضور؟ 

ودق جرس للباب » وذهبت بنفسى لأرى هن الطارق 
قوجدته أناى . 

أجل . . وجدته هو . . الذى ادع الإرود وتمتع 
ااغضب . . لقد حضر إلى بعد إضع دقائق . . كانمافد 
هبط من السماء بالإراشوت ٠‏ 

وكان يبدو أغير مشعئاً ‏ يرتدى الحذاء الطويل» وعليه 
بنطاون وقيص » ولحت عز بياب الحديقة. ٠.‏ 
أغلب ظنى أنه قد استعارها من أحد زملائه الحضور بها . 

ونظارت إل وجبه » فوجدت عليه مسحة غضب 


مصطنع : ورش, أنى قب فتحت له الياب » إلا أنه استمر يقف 
خارجه ؛ وقال لى يلبجة مادة : 

ماذا تريدين؟ 

عا 

ليس لدى وقت ٠‏ 

لا نكن طفلا . . كف عن هذا الضاد . . ادخل 
وإلا أغلفت الباب . 

ودخل يضرب الأرض ديد كمب حذائه الضخم . . 


ليلا 


ثم وقف ف الصالة واضعآ بديه فى خصره وقال متحدي : 

: 0 

وايتسمت . . ثم شددته مر يده واتجهنا إلى الشرفة 
وجلست قبالته ٠‏ 

والتقت عينانا ونمن صامتان ة 
وأحسست بالهموم كلها تذوب بين عيند 
الغضب ننقشع عن وجبه رويد رويد . . ثم جعت صوته 
يمن فى حنان ؟ 

- م فيلت هذا؟1 ل سمحت لنفسك باليقاء وسسط 
هؤلاء الرقماء » ووسط الموسيق الماجنة . والرقص الخليع ؟1 
إنى أب! بعينيك أن تنظر إليهم ٠‏ 

كنت مكرهة . . فلقد عم هو ورفاقه على « الكابين ة 
واحتلوها احتلالا خاطفً . . فم أستطع أن أطرده ‏ فبو ابن 
ذى باشاء صديق أنى » ورئيس الوذراء السابق . .وم 
يكن فى وسعى سوى أن أغادر الكابين . . وهممت فعلا بأن 
أغادره فى اللحظة الى حضرت فباأنت .. لقدحدثت 
للسالةكلها فى بضع دقائق . . كنت خلالها أشبه بالذهولة . 

- وما مدى علاقتك بين تى باشا هذا ؟ 


تقصد وتو تو .؟ 


ليمت بالقصيرة . . 
.. وأخئت حابة 
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اسعهء توتو » أليس له اسم غير هذا ؟ 

- له اسم شر من هذا . .« تمانى وم 

ماشاءالته » وما الذى جمله بحدئك مكذا بل كلفة ؟ 

- اسمع يا أحمد . لا تضيع وقتناعباً . إنى أسعم لك 
بالغيرة » فكل حب لا بد له أن يغار» ولكنى لن أسمم لك 
قط أن تغار من مثل هذا الإنسان التافه . إلى أر بك أن 
تفارن به نفسك» وأربا بنفى . . أن تغار عل" منه ٠ ٠‏ 
إلا أكن لأثاله غير شعون واعل د .: هو الاحتقارة. . 
هل فهمت 5 

ول يشكا . . بل رفع بدى إلى قه ومسها بشفتيه فى رقق 
واستير ملصقها بهما ٠‏ وساد الصمت حتى بت أمعع صوت 
أنفاسه تتلاحق وأحس بدقبا . 

وضخطت على يده » ووجدتنى بلا تفكير آجذب يده 
إلى فى . . يده هو إلى فى أنا . . ووضعت يدى فى راحته 
وأخذت أحركها يطه . . مقبلة كفه قبلات صامتة . 
ومعته همس : 

ب [إق امقواء 

أنا الآسفة 1. 

عم 


عل أية حال لقد أخذت ما أستحق من عقاب . . لقد 
منى على" يومان منذ أن لقيتك فى الإسكندرية وأنا أشيه 
بمحدوم صرعته حتى النضب واليأس ٠‏ 

يحب ألا يغضب أحدنا من الآخر . . يحب أن تق 
بأنفسنا إلى أبعد حدود اثثقة ‏ فرام أن تضيع العمر القصير فى 
أحرانعتلفة . 

- ما ظننت قط أنك تؤثرين فى نفسى بهذا القدر .- 
وما ظننت أر لك فى قلى مثل هذا المقام . . لقد عدت 
بعد أن تركنك إل, امحطة . .' وأخذت أول قطار عاد فى إلى 
القاهرة . ل أكن مدعو على الفداء ‏ كا زعت - ولكن 
النضب أطاش صوان .. وصمدت على أن أمجرك بعد أن 
أبصرتك فيهذا الوسط الخليع وبين هؤلاء الرقعاء .. وتركت 
العربة نذهب بك .. وأنا أتجملد عل فراقك وأتصبر .. وكتست 
السمم فىكبدى . . فأوجمه وأدماء . ٠‏ وملئت نفسى بالمرارة » 
وكرهت الدنيا ومن علببا . . كيف تفملين بىكل هذا ؟ 
إذا رضيت عنك رضيت عن الدنيا . . وإذا غضبت عليلت 
رضيت علها ٠‏ 

لقد جلست فى القطار وآنا لا آحس بشىء مما حول . 
وعارلت جهدى أن أبعد عنى الوسواس , وأن ألقى للك 
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الأعذار . . ولكن شيطان الشك كان يثقل على" ويكيل للثه 
التهم ويمحو الأعذار .. ويضوّرك لى وقد انبمكت فى الرقض. 
معهم » ونسبتنى وتطايرت من رأسك ذكراى » وتفضتالعهود 
والوائيق . 

لفدكرهت أن أضتى لديك بجرد ذكرى باهئة » وأزن. 
تمحو الفرقة القصيرة أثرى من نفك وتنسيك نجحواناق 
اميد القدس... كدت أشعهر أق أعذب تقسى ٠‏ وأحط 
قلى .. ويزداد عذابى عند ما أعود فأقنع نفسى بطهارتك . . 
وبغرط إيمانك بى وحبى . . أحس بأ فد ظلننك .. وأنى قد 
تركتك تتعذبينتها أتعذب ء وأنك قد تكونين راقدة فى 
فرائك يكين . 

كنت أتمنى لو عاد بى القطار لكى آعود إليك وأجثو 
تحت فيك وأعتا رص سوء على + وللكى أغردامرة 
أخرى فاذكر الموسيق الراقصة وأذكر قول الفتى الما جن + 
إنك تليدنة مكسانة : وقول أييك : إنه سيقرض أذنك .. 
وعدت إلى القاهرة وأنا أحجل هموم الدذا وشكوكيا . 

وذهبت إل الدادء وإلى السسل . وحكأى قد شيمت 
إل التبر عزيزاً لدى”؛ وكنت أسير كأنى أحمل على ظبرى 
مائة عام من العذاب واليأس . . حتى أنيأتى عامل التليفون أن 

ايلا 


بيت خالتى قد طلبنى » .. وظننته أخاك فى مبدأ الأم .. إذ لم 
يخظر بيال قط ألك قدعدت ., ولكن المطيل أنبأى بأنسيدة 
هى الى تكليت ٠.‏ 

وأددت القرص بيد مرتجفة . . فإذا بصوتك يحييق . . 
وإذا بنشوة تسرى فى رأسى فتملنى . كنت أجيبك بخضب 
دقلبى يتراقص ثلا . . وقات لك غند ما سألتتى الحضور أتى 


سأحاوله .. ثم قفزت إلى أقرب عربة »كا أناء تارك عبل دون 
أن أستاذن فى الخروج .. غير عابىء بثىء ولا مقدر لؤولية 


لقدكنت أتحردق شوقاً وأذوب وجدآ . .كنت أريدأرت 
أراك وأخسر تصف عمرى .. أليس ذلك أهون من ألا أراك 
ويذهب الع ركله سدى ؟ 


كما 


أنصع إلى أحمد . . وأنا أحى من حديثه عتعة 

اعت يجيبة . ع واضتنى عن سابق لوعتى خير عوض » 
وجعلت نأستعذب الالم الذى أعقبه ذلك العتاب اللذيذ . فتدكان 
حدبثه بفيض رقة ويسيل عذوبة » وكنت أحس منه بحرارة 
الإخلاص » وقرط الحنين . 

وددت لو طالت جلستنا إلى مالا نهاية ؛ ولكن اللحظات 
مرت بنا حثيئات يبل . لقدكانت الحظات يحبية ركز فها من 
المتعة ما لو فرقناه على العمر جميعه لكان العم ركله متعاً . 
تمنيت وقنذاك لو وقف الزمن .. أو لو خرجنا عن تطاقه ففقد 
سلطانه علينا ه وأصبحنا من الاشياء الخالدة مع الزم نكالجبال 
والآنهار والكوا كب والنجوم » حتىلاتحين انا فرقة ولا تحل 
كاتاية 

ولكن الزمن لم يرحمنا . . بل دقت الساعة الواحدة ٠.‏ 
لتذكرنا بأتاما زلنا بشراء وأتا م نمبح بدكراب 
ولا نجوماء وأن عل" أن أنوقع عودةأبى » وأن عليه أن يعود 
إلى عمله » ليعتذر عن غيبته المفاجئة ٠‏ 

لقد هبطت بنا دتة الساعة من سماء الاوهام إلى أرض 
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الراقع » وثهضنا وقد صفت قلو بنا وسعدت نفوسناء وسألق 
قبل أن ينصرف : 
- أليس من الواجب أن أصمد للسلام على « نينه» ؟ 
وترددت برهة فلقدكنت أفضل أن بنصرف دون أن تعم 
جدى ء ولكتى مععتبا تناديق » ول أجد بدا من أن أصعد 


ونضيك من بم 

ولقيته جد لقاء حاراً .. جعلنى لا أندم على صعوده 
التحيتياء وساته» 

لل ضر لزبارتنا فى الإسكندرية؟ 

ل أستطع الاصول على أجازة طويلة ٠‏ 

المدته. إننالم تمك هناك طويلا . . فأنا أكره 
الإسكندرية . 


وخشيت أن يطول الحديث فأومأت لأحد إماءة خفيفة 
نبى حتى _ أ ان فى الخروج ٠‏ 

وودعته جدق قائلة : 

5 الا مككد لتتناول الغداء ؟ 

عندى اليوم «نوبتجية, ولايد أن أعود إلى اتكنات » 
لقدممرت,الدار مصادفة فوجدت النوافذ مفتوحة؛ وأدركك 
أنم لابد قد عدتم خضرت لأقر للكم, حمدالته على السلامة » م 

1 


أ 


وبدالى أن الجدة المزيزة ل تتتلع الكذبة بسبولة » وإن 
كانت قد وافقت علباء وخيل إل" أنها تعلركل ما بيشناء وأنها 
تعرف أنى دعوته بالتليفون . على آية حال إن لم أعد أخشاها 
منذ مرضى . . ققد أقلعت عن نصائح أبى تماماً ٠‏ وضربت يهأ 
عرض الحائط , وتركت نفسها على جيتها تغمرى بالحنان 
والتدليل ٠‏ وأضحت بطريقة غير مباشرة عونا لى على حب 
, أجدىء ول أشك فى أنبا تقر مبلى إليه » لأنها هى نفسها 
- كي سبق لى القول ‏ كانت تميل إليه . 

واتصرف , أحمدء ٠‏ وودعته حتى الباب » وانققت ممه 
على موعد اللقاء النادم ‏ 

وعدت إلى ٠‏ جد » للح معها انتظارا لآوبة أبى. 
ركان , أحمد » موضوع حديثنا . قالت جدتى : 

أحمد . ولد طيب ؛ وهادىء ٠‏ واين حلال , ما رأيك 
قبه يأعايدة؟ 

ونظرت إلها نظظرة فاحصة » ولم أحاول أن أجيب قبل أن 
أفهم ما وراء حديثها . ترى فل تستدرجنى الجدة الماكرة ؟ 
وأجبتها بقلة اكتراث متسائلة * 


سس هن حياك 8 
-كل شىء .. ألا يمجيك ؟ 


كا 


لا يأس يهم 

- أنا شخصيآً أجده خير من يصلح لك - 

حلي انال 

ب آجل1 

- من أى ناحية ؟ 

ناحية الرواج ٠‏ 

وأطرقت ب رأسى . . وتصنعت الاستخفاف . . وإ كان 
حديثهبا قد صادف هوى فى نفسى . - وأحسست منه بمتعة 
كير - 1 

وعادت جد تأل: 

- ألاترينه زوجاً مالحا ؟ 

قد يكوت .. ولكن الزواج لا تخطر لى بال الآن.. 
إن وقنه ما زال إعيداً . 

لقد نشجت وأصبحت و ست إيث ء . إنى تزوجت 
وأنا أصنر منك مخسة أعوام على الاقل . 

فى زمنك كان هذا معقولا . أما الآن. ٠...‏ 

ودق جرس الياب » وسعت صوت أنى ٠‏ فكففتا عر 
اليه وغيطت آل اللاي الانشل . ” 


فوه 
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مضت بعد ذلك بضعة أيام قبل أن عضر و احمد» مرة 
اأخرى . . كان يداعب دأسى خلاها الآمل العذب والفكرة 
الصولة . . ركنت أستعيد فى نفسى بين آونة وأخرى قرل 
دق :لد أضيضة+ وأصيخت » : مجع سمه + 

لقد أخذ الحل البعيد فى التجسد شبئاً فشيئاً » وخيل إلى" 
أن الآماق التى كانت حاساً من أحلام الدجى . . توشك أن 

ببح ححقيقة . 

أجل . . إننأ نستطبع الآن التفكير جديا فى الزواج . ٠‏ 
فكثيرآ ماقلك لاحمد عندما كنا نخوض سوياً فى هذا 
«الموضوع إن أمامنا زمنآ طويلا . . وكان ردى الدائم هر : 
د له بذرى ٠.‏ 

كنت أظن دائماً أنه ما زال علينا أن ننتظر قرو ل زل فى 
رتبة صفيرة » لا أظن راتها وهو اثناعثر جنا 
لنا عيشاً طيباً دون أن نلجأ إل معاونة أحد . 

كنت أديد أن نكون فى حياتا مستقلين ؛ نكن أنفسنا 
دون ما حاجة إلى ععونة أنى . وكان هو مفعا بالأمل واثقة 
هن سرعة ترقيته ‏ مطيشآ إل المستقبل » يعتقد أن توسع 
الجيش , سيضنن له قنرات سريعة إلى الرتب العلياء وكان 
يرى أنه لن يلب طويلا حتى يرق إكىدتبة ه لازم أول» 

دا 


1 


و يوزباثى » وحيتذ يستطيع أن يتقدم لخطبى . . بعد آنه 
يكون قد ضمن لنفسه مستا يجعلنا نعيش فى رغد 

وقلت لنفسى إنه يستطيع التقدم لخطبى من الآن . . على 
ألا تتزوج إلا حينم حين الوقت المناسب . . حتى تتاح لنا 
فرصة أكبر للقاء . . وحتى أحرر نفسى من سياج الخوف» 
الذى أحيطها به . . وأطلق مشاعرى بلا رهبة ولا خهية . - 
كنت أريد أن يصبح لكل منا بالآخر صلة واضة ,. تمكننا 
من القتع بحبنا. . ولا تجملنا نقستر عليه أو نكتمه كأنه 
متكر أو جرعة . 

وصدمت عل أن أعرض عليه الآ » وأذكر له حديث 
جد ف أول لقاء ء 

وفى ذات غروب .. هيطت إلى الحديقة . .أستريض فيا 
وأادز شلك بسر ااتدورااس كيف ليوات ..وكائحة 
الأحواض كلماخاية استعدادا لموسم ..الاحوضا 
كبي دآف دكن الحديقة . . قد حشد كاد العالية الجروع 
الكبير: .. وخضت فى الموض ..لك أنتق بعض 

ناح باقوقة لون الم انظ . . وبيدو أن الحوض كان 
حديث العهد بالسقيا ققد وجدت قدى تغوص ف الطين 
لخجأة . . وعند ما حاولت إخراجها خرجت عارية مجردة 


151 


ويق الحذاء مدفوناً ف الطين . . ووقفت عل ساق واحدة- 
الساق التى ما زالت مغروسة بحذائها فى الطين رافعة الساق 
المارية . كأنى , أبو قردان» .. ثم انحنيت بحذر لك أنزع 
ء فزخ لكداء» التروسة ...وكات آلسياعتدما أحست 
بتوازتى يختل فم أجد بدآ من أن أستند يبدى على الآرض 
حتى أحفظ تواذئى وقاصت يداى فى الطين واضطررت أن 
أهبط بقدى العارية إلى الارض حتى أستطيع تخليص يدى . 
وخاة أحسست بفراشة تهبط على وجهى فأسرعت يإذاحتها 
يإحدى يدى الملوثة فتناثر الطين على وجهى . 

فم أر بدآ من ترك الحذاء ؛ والعودة إلى البيت. لقسل 
قدى وبذى ووجهى . . واستدرت لأعود ؛ فوجدت 


٠‏ أحمدء قد وقف رقب » وقد ارتسمت عل وتجبه ابتساة 
ةوقال هات ١‏ 

- ها شاء الله . . منتبى النظافة والاناقة . أجمل يآمهات 
الستبل ! 1 

وتقدمت منه رافعة يدى فى وجهه وقلت مهددة : 

تنح . . وإلا اضطررت إلى احتضانك وتقبيلك ! 

ياريت 1 

- ألا تخشى الطين؟ 
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- أبداً . . ٠‏ بطيته ولا غسيل البرك , 

وأسنت ف الاقتراب منه وأنا ماذة ينى قائلة + 

ها  .‏ ابتعد خير لك . . وإلا لوئت بدلتك 1 

- أنجسرين ؟ . . ألا تعبين أن من بقطع زرار جتدياً 
يحبس منة أشبر . . فا بالك بضابط . . وأى ضابط .. 
ضابط قديم عترم . . برتبة وملام أول» . 

وظتئته يمزح  .‏ ول أكن قد حاولت النظر إلى كتفيه » 
ولكى رفت يصرى إليهما . . فإذا فى أرى نجمة جديدة . 

وصنت فى فرح شديد : 

ماهذه؟ 

ه تجوم الضور , ! 

- 4ل تخبرنى من قبل ؟ 

- لافاجئك با . . لقد ظللت أجل ذبارى من يرم 
لآخر حتى لا ثريتى بغير الرتبة الجديدة . 

وقلت مهنثة من أعماق قلبى : 


هيروك . . يا أجد. 

- مبروك عل" . . والاعليك؟ 

- عليناسويآ 1 

وتذكرت ها حدمت عليه من قبل ٠‏ وهو أن أطلب منه 
لكل 


التقدم إلى أبى لخطبنى » ورأيت الظروف مواتية » والفرصة 
سائحة . 
ومد ١‏ أحمد , يده فأمسك بيدى الملوثة بالطين » وسحيى 
بحواره . . وحاوات التخلص من يذه قائلة : 
- دعنى حت أزيل هذا الوحل . وأعود إليك الا 1 
لا. .لا لاداعى لإضاعةالوقت . إن لدى" 
أخبارا سارة نستحق منك احتمال الطين حت تسمعها - 
ورقعت حاجى وتساءلت : 
- شيا غير النزقية 
- أجل. . شيئا أفضل 
وسست يخاطرى فكرة الخطبة . . ول آشك أنه ينوى 
أن يفاتحنى فها . 
وجلست بحواره على مقعد الحديقة . . حافية التدمين . . 


؟ 


ملوثة اليدين والوجه .. ورفعت وجبى متسائلة : 
ماذا عتدك ؟ 
سأنال شيثاً أفضل من الترقية . 
وازداد دهثبى وعدت أكرر قوله : 
- شيئا أفضل من الترقية ؟. .ها هو ؟ 
.سأنقل إلى الخرس . 
وكا 


ا 

- أجل .. لقد استدعانى القائد فى مكتبه ء وأنباق 
أنه أبلغ أنى قد اتتدبت للخدمة فى الحرس « المللكى » وهنآق » 
وطلب منى أن أقدم نفى لقائد الحرس غدآ . 

وشرد ذهى . . وعادت فكرة الخطبة تلح على .. 
وأحست أنى أوشك أن أجن من الفرح ٠‏ 

وعاد هو يقول: 

هل تعرفين معنى أن أنقل إلى الحرس ؟ 

ولكننى هزرزت رأسى متسألة : 

كلا 1 

وأجاب هو على سؤاله : 

معناه أنى أستطيع أن أحقق أحب أمنية إلى نفسى . ٠‏ 
أستطيع أن أتقدم لخطبتك بقلب قوى غير هياب ولا وجل ٠‏ 
لقد أصبحت ضابطاً فى الحرس هالملى ».. وسيتضاءعف 
عرتى ونستطيع به أن ننثىء بتآ وتحياحياة هاقة . . 
ألا تعتقدين أن خمسة وعشرين جنهاً كفيلة بسد اجتنا؟ 

وكانت نقسى تفيض بالحد والشسكر .. كيف لا وقد 
أكرمنا اقدر إلى أبعد حدود الكرم ١‏ لقدحقق آمالى 
بأسرع ماكنت أتصور . 
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كنت ف الظبيرة أسمع حذيث جدق عن الزواج فأحس 
آنه أمنية صعبة المال وحل بحيد التحقيق . .كنت أحس أنه 
بك قوت أن أقزل_دلنه يدوي :- - وكنت. أنق 
نقسى بخطبة عاجلة ٠‏ وزواج وجل ٠‏ وأن نتنظر حتى يرق 
إلى دتبة اليوذ باثى * 

أما الآن وف غغضة عين , فقد أضحت مآربنا ملء يدينا 
وم يعد الزواج أمس؟ بعيدآ .. أو أمنية صعبة ٠‏ ول يمد”بنا 
من حاجة إلى التعلل بالخطبة ٠‏ 

ونظرت إلى يدى وقلت له : 

- دقيقة واحدة أغسل فما يدى وقد »: فإنى لا أطيق 
الجلوس عثل هذه القذارة 1" 

- دعي أنولى نمسلبا عننك . امتحينى هذه المتعة . دعينا 
نحتن بترقيتى بغسل يديك على هذا الحوض . سيرى بنا ٠‏ 

وجذبى من يدى إلى حوض قريب وأجلستى عب حافته 
وفتح الصنبور : وبدأ يفسل يدى ٠»‏ وبلل منديله بالماء وأخذ 
فى تنظيف وجبى ء ثم مددت ساق أمبفل الصنبور » واستمر 
هو يغسل قدى بآصائعه مز يلا عنها ها علق با من الطين : 
فليا اتهبى من غسلها بدأ فى عملية , زغزغة , وأنا لا يضحكى 
شىء دكرغزغة , باطن قددى . وانطلقت أضك وأرفى 
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بقدى وأحارل نزعها من يده وأنا جالسة على -افة الحوض ‏ 

وخأة معت صوت أنى » وقد وقف فى نباية الممر الذى. 
به الحوض ء وقد تجحبم وجهه وتساءل فى دهشة : 

ما هذا العبث ؟ 

وم أكن أتوقع قط أنى أراه وقنئذ ٠‏ فقد كان لا يعود 
إلى البيت فى مثل هذا الصباح المبكر ؛ وأحسست من عرآه 
كآن «دشاً باردآء قد صب فوق رأسى فى يوم قر م 
وتملكنى خجل شديد . وارتح عل" ؛ فل أبس بينت شفة . 

ول يكن ارتباك , أحمدء ومقاجاته. بأقل مى » ولكنه 
سرعان ما تمالك نفسه واستعاد رباطته . ونبض واقفاً وتقدم 
إك أنى مصاغا إياه . 

ورد أى عل تحبته فى اتتضاب » ثم وجه القول إل" : 

ري ياشا سيؤورنا الآنهو وابققه . . استعدكه 
القائهما ه 

وم يقل أكثر من ذلك , ثم أدار ظيره ودلف إلى الدار م 

ول بكن المنظر الذى وجدنا فيه أنى بالمنظر الذى يستدعى 
كل هذا الخجل والارتباك . . فقد كان لابزيد على أن يكون 
لوا ريكاب ولكنى كنت أعل أن أب لا يتسيغ بسبولة 
مثل هذا اللبو .. وإنى لاشك سألق من لرمه وتقريمه 


0. 


الثىء الكثير . . وقد تنكون تتيجته تضوق الختاق على . . 
وخاصة من ناحية أحمد. 

وأحسست سحابة غْ 3 نسى . .:ولكنبا سرعان 
ها ا تقشعت عندما تذكرت ترقية أجد ونقله إلى الحرس .. 
وإقدامه العاجل عل خطيى ٠.‏ 

لو ضبطنى أن قبل اليوم لرأيت فى ذلك فاجمة كبرى . - 
أما اليم فإن آماى ف المستقبل أضخت كفيلة بأن تجرف 
فى تيارها كل عقبة ثم . وكان فرحى طاغيا . . يتضاءل يجواره 
كل حزن وغ ٠‏ 

ووقفت أمام أحند بعد أن انصرف أن إلى داخل الدار 
وقد أفعمت نفسى تخليط من مشاعر ختلفة . . وأبصرت 
فى وجهه سمابة م .. ل أشك فى أن مها .. هو زبارة 
ذى باشااتى أبأتى بها أبى . 

ومددت يدى أشد بها على يذه وأفول له فى ثقة وإعان : 

أحمد . . لا تدع هذه الحشائش الطفيلية تفسد علينا 
زهؤر حياننا .. مأ دمنا واثقين من أنفسنا . . فدع الرياح تمر 
من فوق رؤوسنا . . دون أن تقتلع جذور هنائنا . 

وسرنا سوياً حتى باب الحديقة وقلت فى شيه مجاملة : 

ألا تبق قليلا؟ 


ينا 


لا.. إنى أفضل الاتصراف الآن. 

- وى ستعود؟ 

- سأعود غدا لمتابلته .. أى الاوقات أذسب للحضور 

- تعال ف الخاسة ... بعد أن يستيقظ من نومه . 
وقبل أن يخرج , . أظن هذا هو أنسب وقت . 

واتجه أحمد إلى الخارج ودلفت إلى الداخل . . وصعدت 
إلى حجرنى لآبدل ملابسى ولاستمد للقاء الضيوف ٠.‏ 

وساءلت نفسى فى دهش : ماذا حدا عه لجان 
بل ما ذا دقمهم إلى الحشور إلى مصر - . مع أى “كنت أتوة 
ان مع أنى كنت أتوقع 

وأءمت ارتداء ملانى .. ودأبى صاخب يثتى 
الأفكار . . وى نفسى فرحة ظاهرة . . وخوف خبق .. 
وأمل واضح . . ويأس مبهم . 

وسمعت صوت عرية تقف بالباب. . ودق الجرس » 
فببطت لاستقبل الضيوف - 

وقتحت الباب وأضات الأنوار » ووقفت وى متأهبين 
لوحب ...وأقيل وضاعب الدولة» من اللسختين ... اللسخة 
الرجالى . . والنسخة البناتى ‏ أعنى هو وابقته - وحمدتاله 
على أن: توتر يك »لم يكن مهما  .‏ 

وجلسنا فى حجرة الاستقال. . وجرى الحديب يننا 

ل 


تافرآ علا , . وتحدث أنى مع . صاحب الدولة » عن أسعار 
البورصة » والقطن , والهرب القادمة » وعن موقف تشمير لين 
مع هتار , وعن تماحه فى إقرار الس المؤقت ‏ 

وانطلقت « سوسو » تفوض فى سير الناس ٠‏ فل تترلك 
اعرأة إلا نشتها بلساما . . فاباتى أن١‏ 
إلى الفسا ووقعت فى غرام أبحد الموسيقبين » وأن ذوجة 
الوجيه فلا بك تخونه مع صديقه فلان باشا . 

شم انتقلت من النبش فى أعراض الناس إلى أخبار الباق 
والجوكية والآذباء . . إلى الفرقة الفرنسية النى ستعمل فى 
الآوبرا فى العام القادم . . وتساءلت :0 لا تحضر عشرات 
الفرق الاجنبية حتى ترق الذوق اللصرى وتهذيه ؟ 

وأحسست من حدبئها باثمئراز شديد ؛ وقلت طا بهدوء > 

إن الذوق المصرى له طابعه . 

طايع مشوته فأسند - 


ان باشا ذهيت 


أنت مصرية ؟ 
فأجابت وكأنها تننى عن نفسما تبمة ؛ 
أنا لست مصرية . . إن جدى لأنى ينحدر من سلالة 
تركية عريقة الأصل , 
- الاجل هذا نكرهين المصربين ؟ 
ع 


- أنالا ! كرهيم . . ولكنى أرث لم - 
وتواترت على ذهنى إجابات مختلفة هممت بأن أقذفها بها 
ولكنى تذكرت أى وتذكر, 
وقلت محاولة تثيير يجرى الحديث؟ 
الحرارة شديدة فىهذا أأصيف . 
- وكل صيف .. إنمصر لانطاق. 
وشعرت أنى لا أستطيع تحو يلها عن التعريض بمصر » 
فقلت متسائلة فى حفرية : 
' وما التى بيقيك ق فصر 6 
-- لولا تليد الجو السياسى كنا فى الخارج ككل عام » 
ولولا بضعة الأشبر النى نقضها فى الخارج كل عام .. لما 
أحسسنا أننا نحا . . نحن هنا فى بند الآموات » بلد المقابى 
وا موميات . . ألدست هذه من أ كبر مفاخرنا ؟ 
ول يمكى نبوض أبييا وأستعداده للخروج من الرد 
عليها . . وانهمكنا فى التحيات ‏ . وفى الترحيات » وخرجنا 
لوداعهما . . حتى استقلا العربة . . وتحركت ببما. . رصا 
يشيرآن لنا بأيديهما . 
وحمدت اه عل اتهاء الزيارة .. فقدكنت فىأشد الحاجة 
إلى الطدوء والراحة » وإلى أن أخلو, بنفسى . . فافكر فى 


0001 


ت أنهم ضيوف عندنا. 


الأشياء التى حفل بها يومى ٠‏ والأحداث الخطيرة التى توشك. 


أن تقع فى الغد , 
ترى ماذا يكون رد أبى ؟ هل يمكن أن يخيب أملنا؟ هل 
يمكن أن يرفض ؟ 


ولكن .. أى عيب يكن أن يحده فى أحمد ؟1 هذا الخاوق 
الفوذجى . هذا الإتسان الكامل : اجميل الخلق والخلق ٠‏ 
الطيب.الظاهر والباطن , الحاو الحديث» اللطيف المعشرء 
القويم المبادىء» المستقيم الساوك ؛ الجد فى عمله » الخلص 
فكل تصرفاته . إنسان ذوالمركز المشرف والمرتب الحترم » 
وهو بعد كل هذا أقرب الناس إلى" . . فهو ابن غالتنى » 
وصديق أخى . 

لا .. لا .. لا أظن أبى إلا مرحا به يجيا لالليه . 

إن أبى رجل صارم قاس .. فبو يقسو على" حتى يضمن 
لى سن المصير_وطيب المآ ل ..وأى مصبير يمكن أن يكزن لى 
أحسن من زواجى بأحجمد؟! إن صرامته وقسوته فى معاملق 
وتريت . .كان يقصد مما أن يقبنى الفساد ء ولا أظن الزواج 
هن الفساد فى ثىء . 

وهكذا استطعت أن أطئن نفسى وأهدىء قلى . 

وذعيت إلى الفراش ٠»‏ وأخمضت عينى» ونمت قريرة . 

ناكا 


واستيقظت فى الصباح وقد خطر لى عاطر ٠‏ 

نلا تحاول أن نستعين يحدق. . ول لا أخبر أحجد با 
قالته حتى بوسطرا لدى [ 5 

ومضى اهار وأثاحائرة قلقة » ولا أكذيم القول أى 
صليت له لكك يستجيب طلى . وكنت أنظر إلى الساعة بين 
آونة وأخرى أستحئها عل السير حتى تبلغ الخامسة . وازدردت 
غدائى دون أن أتذوق له طما . 

وفى الخاسة إلا ريما . . دق الجرس » وهبطت لات 
ينفسى » فقد كنت واثقة من أن ااطارق هو أحمد . 

ولقيته وأنا فحالةشديدة من الاضطراب والقلق . وقلت 
له هامسة ؛ أعرض الآمى على جد , ولكته أجابة 

دعي أساك أقصرالسبل. لا داع للق » ولاللوساطة ‏ 
سأخاظبهكرجل لرجل ٠‏ أثالم أعد بعد صغيرآ . ما دمت ترينق 
أستحقك وأستحق حبك . فإن ذلك يلوق ثقة بتفسى 
واعنداداً بقدرى . 

أمرك ياأحمد . ربنا يوفقك . إنى أحس بقلق شديد * 
لد صليت ته ألا يخذلنا ء وق رأت الفاتحة مان مرة ٠‏ 

وضك أحمد وشد على يدى . وهمس * 

اطمتنى ياعايده . أبن هو 


مضنا 


- إنه يرتدى ملايسه وسهبط الا . . سأصعد أنا إلى 
غرقى حت أبدوكأنى لا أعرف شيئا عما أنيت مس أجل .. 
انتظره هنا حتى بمبط . 

انتظر أسمد فى الصالة ؛ وصعدت إلى الطابق الأعلى» وقلى 
يدق بعنف حتى ليكاد يقفن من بين أضلعى . 

وسألتى جدتى : 

00 

ب أحد. 

ول تركتتيه ونحده ؟ 

- إن بريه أي : 

- يريد أباك ؟11اذا؟ 

ورف ت كتق قليلا وأجبت متجاهلة : 

لا أدرى .. ل يقل لى شيا . 

ول تنطل تاك الأكذوبة على جدى . ققد كانت هى نفسها 
تدرى ٠‏ لآتها هرت رأسبا وتمتات فى صوت غافت : 

- ربنا يوفقه. . ويجعل لكل منكا نصياً فى الآخر. 

وادحيت أن ل أمع » واتجهت إلى حجرقى » وخرجت 
إلى الشرفة ثم عدت إليي!ء وارميت على الفراش » ثم مضت 
بعد بلحظة وعدت ثانية إلى الشرفة . . ل دكنت على حال 


نكا 


من القلق لا أستطيع معها أن أستقر فى مكان , 
وسمعت بعد ذلك وقع أقدام أنى تمبط الدرج إلى الطابق 
الأسفل ؛ وزادت دقات قلى عنفاً . . ثم سمعت صوت أب 


حيبه قائلا: 
أهلا.. أحمد .. انت هنا .. كيف الحال؟ 
امد ننه يأععى ٠‏ 


- أرى ع ىكتفك نجمتين .. مبروك .. لقفد ترقيت 
للسرعة . منل متى ترقيت ؟ 

- الله يبارك فيك ., ترقيت بالآمس فقط . 
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وسادت فثرة سمت قصير ة كنت أحس فها مدى ارتباك 
أحمد . . وأدعو الله أن يعينه . وأخير] سمعته يقول : 


إن أود ارك أحدثك ياحعى فى موضوع غاص .. 


أتسمع لى؟ 

- بالطبع .. إنى على موعد الآن.. ولكنى أستطيع أن 
أستمع إليك برهة . . تعال . 

وسععت وقع أقدامهما بيتعد؛ وبدا لى أنهما قد اتجها إلى 
حجرة الصالون ٠.‏ 


ول أعد أجمع شيئآ ٠‏ وأحسستكأن أتقلب على جمر 


لييفا 


الفضا من فرط القلق والاضطراب وتوتر الأعصاب , 

وأغيراً ممعت وقع" كاين مر الغرى سراةاق 
الصالة .. ثم يتجران إلى الباب الخارجى ويبيطاب الدرج ٠‏ 
وأسرعت إل الشرفة فوقفت يباه ا ونحت ظهريهنا وما 
يتجبان إلى العربة » ثم ركب أب بعد أنتصالخا ء ورأيت أحمد 
يسير فى طربقه والعربة تتحرك فى طر يها ٠‏ 

ترى ماذا حدث ؟ .كيف كانت النتيجة ؟ 

وظللت أتيع أحبد ببصرى وهو يتعد .. أحاول أن أقرآ 
من مثبتة ومن هكله ما أستشف مه دخبلة نفه . . وأعرف 
منه مقدار فرحه أو يأنسه . 

أ مشيته تتاقل ؟. وفى خطوته تساطز ؟. . أفى كتفيه 
تدل؛ وق ظبره انحناء ؟ أفى رأسه طاطأة . .وق هامته 


خض ؟ 
ماذا قد حوى هيكله المبتعد : أهاء وأمل » أم شقاء 
ويأس و 


إن مشيته هى هى . . مرقوع اهام ثابت الخطى , 
وهكله هو هو .. بأرز الصدر : مشوق القوام . 
أبمسكن أن تنكون هذه المعية المتزنة » والهيكل الأشم + 
الإنسان خائب الأمل ؛ مبيض الجناح؟ 
54 
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لا. لا . إن أبى لاشك قد أجابه إلى مطلبه .. وإن أمنية 
العم لابد أن نكون قد تحققت, 

ولكن ملم يصعد إل" لينبثئى ويحتضتقى ويزف إل 
البشرى ؟ 

لعله قد جل من أبى ‏ قعل انيمل هيه 


.يالى من سمنقا. ا 57 فى هذه الآمور بأن. 
يوافق الأب مبدثياً . . على أن يؤجل 'البت حتى يأخذ رأى 
الإبنة . 

أجل .. إن أبى لابد سيعرض عل الموضوع ويأنخق 
دأى فيه . 

: حقيقة إنى أعرف أنى لا رأى لى عنده : ولكنى أطن 
أنه سيأخذ رأى من باب الشكليات » وإنكان سيقرر أولا 
مصيرى فيا ينه وبين نفسه ‏ .شم بتركنى أختاركعادته دائم] 
عل أن أختار . . ما يريد هو . وإلا أرغتى عليه . . هذا هو 
ها تعد أن بقعله فكل شىء : فن الأآولى أن يفعله فى مسأل 
خطيرةكهذه . 

إنه سيعود ليلاكعادته. ثم يتناول العشاء ويقول لى إنه 
يود أن يحدئنى فى أس هام ثم يبدأ باللقدسات الطبيحية وهى 
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أنى قد نموت ونضجت ء وأنه يود أن يفرح بى ويطبأن عل" 
رأن سعادة الفتاة تتوقف على أن تجد الزوج الملاثم . 

تلك هى المقدمة الى لابد أنه قائلبا . 

وأخنت أصرر لنفى بعد ذلك . «٠كل‏ ماسيقوه 
كلة كلة .. وحرفاً جرفاً . . وكل ما سيسألنى عنه . 
وأجبيه به. 

ثم يعرج بد ذاك إلى الموضوع مباشرة فيخبرنى أن 
أحمد ء قد طلب منه يدى » وهو يرى فى أحمد خير إنسان 
يصلح لى » ويحدثى عن رأيه فى خلقه ٠‏ وينيتى أنه قدعين 
ضابطأ بالحرس ؛ وينتهى إلى التتيجة بأنه شخصيا موافق على 
قبوله » ولكن يترك لى حق الاختيار . 

وأطأطء أنا الرأمن خجلا » وأرتيك وأتلثم .ثم أقول 
لمم تعودت أن أفول دائاً : 

أمرك يا أبى . 

وسيجيدى كعادته : 

عل خيرة الله . 

ثم ينض ويقبّل جبيى - 

واعبآ ١‏ أية فنانة ماهرة كنت إذ ذاك وأنا أجلس على 
:راشى : وأصوتر انفس ىكل تلك التفاصيل والدقائق وأرسعها 

الفا 


حسما أشتهى فآنال بها أمنيى وأنتهى منها إلى أنى قد أصبحت 
فعلا خطيية أحمد ‏ 

وأفقت من أرهاى راضية . . مفتبطة . . ماما كان . 
هاصوارته قد حدث . 

ولكتى عدت أسائل نفسى : 

- للم يحاول أحمد العودة لإخبارى ؟ يا لدمن أناتنى » 
يأ إلا أن بخص نفسه بالغبطة . 
ألوبيكن من الواجب عليه . .على الاقل .. آن يحدثى 
بالتلبفون ليطن قلبى ؟ 

هن يددى ربا سيتحدث بين آونة وأخرى . 

ولبثت أرتب التليفون ؛ وأعدو إليه كلا دق ٠‏ ويدو 
أنى ل أستطع أن أخن قلق واضطرابى . . ققد معت مدق 
تنادينى» ثم تأمرلق بالجلوس إلى جوارها وتضيقى, ليا ء 
وتتحسس دأسى بحنان ثم تقولل 

س يا بنيى .. لانأمنى إلى القدر. .كونى قوية وشجامة » 
عوادى نفسك الرضا بالراقع واقبل ماتعطين » لاتكثرى من 
الآمال؛ فوظيفة القدر هى أن يخيب آمالنا .. حاولى ألا تعطيه 
الفرصة للثمانة .. لاتطلى شيئاً » بل انتظرى حتِى يعطيك حو 
وابتسى شاكرة حتى تخى أمله بدل أن يخيب هو أملك . 

يلف 


الكثير من حديث جد المتشائم وتحذيرها 
ل أفم من التدر العات والأنال لايك قا كن 
لود ٠‏ أد التفكير فيها. 
كيف تنصحنى الآن . . وآمالى توشك أن تتحقق ؟ 1 
ساعة : أو جوء] من ساعة » وبأ أنى فيقطع السك 
باليقين ٠‏ ويجعل من الاحلام حقائق واقعة » ومن الآمال 
وقائْع ملوسة محسوسة . 
بل ما أظن بى من حاجة إلى الااتظار » فقد جمعت فى تلك 
اللحظة صوت يوق عربننأ يدوى من بد » وكانت نفبى 
حصخزة لالتقاطه » وكمنت مرهفة السمع متوثبة الأعصاب م 
وأغلق باب العربة؛ ثم دق جرس اباب سوق 
مكانى لظة . -عاقةالقلب"» وأجئةالزاد» ثم ممعت وقع 
أقدام أبى يصعد فى الدرج ؛ وأقبل علينا على غير عادته » وبه 
حفة غير خافية ؛ وقد علت وجبه بشاشة م تعبدها فيه . 
وكان يحمل فى يده صندوقاً من , الشيكولانة » وضعه على 
المنضدة ٠‏ وأخذ يسأل جدتى عن : أستانها » وعن حتتها » 
وانتظرت أن يطلب تجبيز العشاء ولكنه لم يذكرهء بل استر 
وض فى أحاديث عابرة تافبة جعلتتى أوجس خيفة وقلتله: 
ياف 


ب | آم بتجهيز العشساء ؟ 

لقد كنت أبنى أن يساور الآ نحصب ما تقيلت . - 
وأن بتم عشاءه . ثم يحدثى فى الام اهام 

ولكنه هز رأسه وأجاب : 

سلس الآ 

وتمنيت لو استطعت أن أخترق حجاب رأس أو لوكانت. 
.لدى” الجرأة الكامنة لأسأله صراحة . . ماذا قات لأحمد؟ 

ومضت فترة خلتها دهراً . . وهو يتحدث عن مسائل 
غاية فى التفاهة ٠‏ أو هكذا بدت لى بالنسية ل#ا كان يشغل 
رأسى » حتى بلغ نى اليأس منتهاه ٠‏ واعتقدت والامى يهلا 
نفسى بأنه لابد قد رد أحصد خائيآ » وأنه لاينوى أن يذكى 
شيا عن الموضوع . 

أرجمنت بمغادرة الججرة . . عنسدما رأيته يرفع إلى وأسه 
ويقول: 

عايده . . لى عندك بعض الحديث . 

وأصابتى رجفة هزتنى من قة رأس إلى أخص قدى . . 
وترقفت فى مكانق والنفت إليه وأنالا أ كاد أتمالك وقلت 2 

لم اه 

جد اللي رن 

دن 


وجلست عل متعد أمامه » وقد اضطجعت جدق على 
أريكة ملويلة ٠.‏ وجلس هو عل حأنة مقعد وقد استتد بمرفقه 
على ركبته » وبذقنه عل راحة كفه . 

وبدأ قوله فى صوت هادىء وشجة مرتية : 

لقد أصبحت الآن فتاة كأملة » وقد أثمرت فيك 
تدبيتى . . حتى بت أشعر بالاعتراز بك . 

وأخيراً . . تحدث - 

أخيراً . . بدأ مقدمنه؛ يماما يا توقعت » نفس الكلام 
الذى صغته لنفسى . 

وكا تصوارت أيضاً .. أطرقت برأمى فى خجل شديد 
وأحسست يلسا ينقد . 


ول أع من مقدمته ثيئآ كثيراً . . فند كنت أتتجل 
اللباية ٠‏ وأستبق بفكرى ألفاظه ‏ وتمنيت لو بوفر على تقسه 
مششقة المقدمة . ما دمت أنا تفمى أحفظها عن ظهر قلب ٠‏ 
الهاية . . لقد اجتزناها جسلام . . وسممته يقول أخيراً : 
- ولقد كنت دائماً أتوقع للك وأنت شير الفتيات ل 
ذوجاً ملائماً يضمن لك أحسن العيش ويحماك سيدة الناس ‏ 
وصعت برهة اضطجع خلالما بظليره على علرر اللقعد وغين 
من جلسته فوضع ساق على ساق . . وأتم حديئه قاثالا 
يل 


ولقد ؤفقى اله إلى إنسان لا أعتقد أشا يمكن 
أن تطمع فى خير منه - 

وقلت لنقسى : 

- أجل ..- لين هناك فى الدتاخيرآ منه.. 

واستمر هو يقول : 

- وأنا تفسى مواق عليه . ولكنى رآيت قبل أن أعش 
كلة حازمة أن أستشيرك ف الام » وأعرضه عليك حتى أضمن 
أنك قريرة راضية . 

وكدت أقول له إنى راضية كل الرضا ؛ بل إنه لايرضيق 
فى الحياة سواه , 

ولكن الحباء ورهية الوقف عقدا لسانى ٠‏ فاستمررث 
مطرقة الرأس ٠‏ مطيقة الدفثين » منتظرة حتى يكثل حديئه 
أو يشرح لى ماحدث ينها - 

وبدأ شرحه قائلا : 

لقد حدثى اليوم ذى باشا فى التليفون وآنياق آنه 
سيحضر لزبارق فى المكتب بعد الظهر » لآم عاص 2 
يغب عن ذهنى ما يعتيه بذلك الأمى الخاص » فقد لمملى به 
مرة من قبل ٠‏ 

ورقمت عيى أحدق فيه فى ذهول شديد . 

يلف 


ذى باشا !1 ما دخله فى الام .. وما الذى أقحمه 
فى الموضوع ؟ 

واستمر أنى فى حديثه وهو يبز ساقه بهدوء : 

ح وق الساءةالياصة : . تن إل تكلس ولاق 
بعد مقدمة:قصيرة أنه طالما أيبٍ ن وبعصامتى : وأنه 
يشرفه أن يناسيى . . وأنه من المرات القلائل الاق أبصرك 
فها . . استطاع أن يحزم أنك فناة كاملة . . هادثة الطببع » 
جميلة املق » طيبة النفس .. فضلا عن جمالك الذى لايضارع 
وأنه من بين كل مر دأى هن بنات ممارقه وأصدقاك 
وأناربه لير خيرآ منك ولا أصلح ٠‏ وأنه يسره جدآ أن 
يطلب يدك لابنه ٠‏ واستير الباششا فى مديحه حتى أخجلنى . . 
ول أجد ما أقول 4 سوى أنا لسناء قد المقام » وأنه يشرفنا 
إطليه و يليه . 

وألق عل" أبى نظرة فاحصة يستشف ا دغيلة نفى . 

ولاأظتى فى عاجة إلى أن أشرح دخينة نشسى 
وقتذاك .. ماذ! أفول؟. . وقد كنت أشبه بإنسان رفعوه 
إلى هام السحب ء ثم تركره وى إلى قرارة الأرض 
فتناثر حطاماً . 

لقد كنت فى حالة لا تساعض حتى على الآلم 5505 


يواد 


مشدوهة مذهولة أحس كأنى واقمة تحت تأثير كابوس 
مخيف, وأن ما حولى ابس من الواقع فى شىء . 

وأدمش أنى ما أصابنى من وجوم وإطراق » واستمر 
تم حدينه قائلا : 

- إتالم نكن نحلم قط بمثل هذا النسب.. ولا أظننا 
تطمع فى أفضل منه » بل ما أظن أن هناك أفضل منه ء طيرة 
أصل , وعراةٌ محتد ٠‏ ومال وجاه وسلطان » وشباب نضر 
وستقبل مردهر . . إن : تباق بك » أمامه مستقبل حافل م 
أمامه الالتحاق بالساك السياسى , وأمامه الحياة النياية » 
والمناصب الوزارية . . غدا يسلك طربق أبيه » فالناصب 
العليا شبه ورائية» و «ذى باشاء» يحتمل أن يعود إلى الحكم 
فى أول اتقلاب حدث + فإن الصحف مجمع عل أنه رجل 
الباعة . . 


مه 


أى حتف ممذى به هنا الاب الابله ؟ ماذا يهمى أنا من 
عردة: ذكى باشاء إلى الحدك ؟ ! وأى مستقبل حافل ينتظر 
ابنه التافه النى لا يصلح لشىء ؟ ! أى سلك سيامو هذا النى 
يزجون فيه مبؤلاء الرقعاء » الذين اين لدبهم ذرة من الإيمان 
ف 


ببلدم 14 وأى مناصب نياية » وآى مراك رفيعة يضعون 
قبا هذه الاصنام الممسوخة؟ 

الى أناوما له ؟ ! ليكن مر يكون ؛ وليعد أيوه إلى 
رثاسة الوزارة» أو ليذهب إلى الجحم ٠‏ 

إن أريد أحمد .. ماذا فعل معه ؛ وماذا قال له ؟ 

ووصل إلى صوت الآب كأنه صرت ناع بألى من 
جوف قبر: 

لقد وفقنا الله إلى خير نسب . , إق شخصيآً جد 
موافق ٠‏ ما رأيك أنت؟ 

ووجدت صوق ينعث متحشرجاً في صدرى » بالرد 
النتليدى التى لا أملك غيره ٠‏ وكأن إنساناً غيرى هر 
الذى ,تحدث : 

لمانا اف 

ووصل إلى رده الآخين . . تماماً ها توقعت ؟ 

على خيرة الله . 

ثم نوض فطبع على جبيى قبلة شكلية » وغادر الغرفة ٠‏ 

يا للدخرية ١١‏ لقد يدالى أن القدر يفغر فاه على آخره 
وبتبقه ساخ رآ ؛ وتذكرت قول جدق : « لاتكثرى منالآمال 
فوظيفة القدر هى أن يخيب آمالنا ‏ لخاول ألا تعطيه الفرصة 


ثرا 


للثمانة بك . . لا تطلى شيا . . انتظرى حتى يعطيك هو 
وابتسمى شاكرة حتى تخيى أمله » بدل أن يخيب هو أملك » - 

كيف أستطيع 5" 

كيف يكن أن آخذ ما أعطى , وأبشم شاكرة ؟! كيف 
يمكنتى أن أرضى بذلك الزيد الذاهب جفاء 1١‏ كيف يمكنقى 
أن أستبدل يمال الجوهر زيف القشور ٠‏ وبلليث فارآ » 
وبالغدير الصافى مستنقعاً تذراً !١‏ 

كيف يمكننى أن أعيش مع هذا التافه » الفارخ الرأس » 
الخارئ النفس ؟ !كيف يمكد أن أعيش بلا أحمد؟! 

وسمعت صوت جدى تتدتم قائلة : 

- أيه الاحق .. ستودى بها إلى مصير أمها . . إن 
ذنها فى عنقك , 

ونظرت إلها قوجدت وجهها شاحبا متجبماً » وبدالى 
صدرها أقرب ملجأ ألوذ به » فارتميت بين أحضائها واندفعت 
فى نوبة من البكاء , : 

وبعد برهة سمعت صوت أنى ينادتى للعشاء ‏ وكان 
عميرآ عل أن أمالك » وأن أخنى مشاعرى » فهست لجدق 
والبكاء يخنقى : 

قولى له إنهاذهبت لتنام , لانها تح صداعاً . 


أرفرفا 


ودبت جد عل ظبرى وأجات نحنان : 

اذه إلى فراشنك . .كفكيق دمعك» وتجلدى . 

ذلك هو كل ما قله مدق وقالته لى . . لم نتحدث 
باكثر من" ذلك؛ ولكنى لم أشك فى أنها تدرك كل 
مشاعرى وتغ مكل ما بى . 

ولكن ماذا فى وسعها أن تفعل؟ 

أنا أعرف أن . . م تعرفه فى » ويمرف كلانا أنه 
لا فائدة هناك من مناقشته . 

ثم أ لا أجسر أن أقول إق لا أريد فلانا لانى أحب 
فلاناً . . إنى لا أجرؤ قط أن أقول إنى أحب . . حتى جدق 
نفسها لم أصرح لما بشىء. بل فهمت كل شىء هن تلقاء 
نفسهاء ولم تحاول مرة واحدة أن تجرحنى بالسؤال 
أو النقاش أو الخوض فى مشاعرى نحو أحد . 

لقد كنت أستطيع أن أتحمل كل شىء إلا أن أقرل 
لأنى إنى أحب. 

وفكرت فى أخى . . وقلت إن علبآ صديق لاحمد. . 
ويستطيع أن يغهم إحساساتا بسبولة . 

ولكن ما الفائدة ؟ ما دام لن يستطيع التأثير على أنى ؟! 
لقد كنت أحس أن بين الاثنين هوة عميقة . . وأتينا على 

فلن 


اختلاف بين فى كل ثىء . . ليس بين أحدهما والآخر 
أى تشابه فى المشارب أ تقارب فى الأهواء . . كان أخى 
إذساناً عاطفياً رقيقاً » مرهف الحس ؛ وكان أنى لا يعترف 
إلا باللذهب المادى » ولا يقدر إلا الثىء النى يستطيع 
أن يعس بيده . . ولا يفوم إلا أن الحياة المال : والمال 
الحياة؛ رأف النقودهى كل ثثىء . . هى النى ترقع إلى 
السموات السبع . آنا سواما فأوهام باطلة . 

إن أخى سيفهيق > فهمتى جدتى » ويا يمكن أن يفهمنى 
أى إنسان له قلب ل يقد عن صخر .. ءإنسان. يدرك أن فى 
الحياة أشياء غير المأدة ‏ الملموسة , وأن الجسد البشرى يخذيه 
شىء غير الماء والطعام والمحواء . . ثىء يسبى الحب . 

وليكن لن تقنعه هذه الثرافات , ولن يسمح لأحد بأن 
يضيع فيها وقنه . 

لبس هناك فائدة . . لقد وقعت الواقعة وم يمد أملى 
سوى الاستسلام . . أو الانتحار. 

ولكنى كنت أجين من أن أفكر فى الانتحار ؛ أو على 
الاصح » أشجع من ذلك . . إن الانتحار لا يعنى سوى قتل 
الجسد, ولكنى صممت أن أقتل الروح والقلب والمشاعر 


نيف 


لاأيق منى سوى جسد بلا حس » ليفعاوا به ماشاءوا 
دما جرح يت إبلام 6ه 

لقد كان الخملأ خطى من بادىم الام . . أنا الذى 
تركت نفسى تتردى فى هاوية الحمب . . وتركت إرادق 
تتهاوى ومقاوش تهار. . لولم أنزاق إلى هاوه لكشت 
إلآن سبدة نفسى . . ومالكة مشاعرى . . أسخر من كل 
شىء ‏ وأتلق ضربات القدر وكأنى درع من التحاس .. 
لا بحيب إلا بالرنين . . تلطمه فيرن » وتداعيه فيرن ٠.‏ 

لوم أطلق لشاعرى العنان لاستطعت أن أنفذ نصيحة 
جد . فاتتظرت حتى بمنحى القدر أتفه ماعنده وتقبلته 
شا كرة ساخرة . . وخيبت أمله قبل أن مخيب أمل . 

“ولكن هذا الخلط من الظروف الماجنة؟ ١‏ أليجد 
ين فتيات مصر ججيعً . . هن إضعها فى طريق « أبن صاحب 
اللدرلة ء الحنام . . سواى؟ 

إنى أجزم أن الملابين منهن يتين لى كن مكاتى » ونين 
.فل لم يختى واحدة متهن ٠.‏ 


سيحتبرونه « لقطةء كييرة . 
ويعتةنى أنا لوجه اله ١‏ 
[نأدادنق لاف لاأريده» ولو أردته لابته عل الظروف. 
. ومكذا الظروف تأى إلا أن تب لنامالا تريدهء 
ليف 


0 


ول أذهب بعيدآ : . وآناما ماوات قط أرن أنتظر 
الارتوريس ( دقر 14 ) فى عطةمصر لكى أعود إلى يتنا 
في حدائق القبة إلا ورأيت الأوتويس ( دق ٠١‏ ) الذاهب 
إلى مصر الجديدة . . تتواتر عل العربة تلو العرية .. دون 
أن بيدو (لرق 14 ) أى أثر ».وف المرة الوحيدة الى أرمت 
أن أذهب فيا إلى مصر الجديدة اختن (دقم )٠١‏ وأقبل 
(دتم 14 ) يتوالى الواحد بعد الآخر . 

إذاكانت الظروف تعاكسنا فى الاوتريسات ؛ أفلا عه 
لما أن تماكسنا فى الازواج . فتمنحنا غير ما نشتهى ١‏ , 

ما علينا. . 

لقد قضيت ليلة سوداء . . تبالى فيها المضجع ؛ وجفاق 
المرقد ؛ فل أذق فيها للنوم طعماً : وعندما أجهدتى السهر قبيل 
الفجر ؛ استسلت للتعاس » قرأيت ف المنام أ وأحمد كلانا 
دآ يخخوض به عياب إل ء وأنه كلا حاول أحدنا 
اب يزورقه من الآخر » قذفته الآمواج بعيدآ » وأخيراآ 
وبعد أن أصابنا الإعياء » استطاع أن يقرب من بزورقه » 
وسألى أن أقفز إليهء وم لى يده فامسك يدى » ووقفت. 
عل حافة الرورق » وهمست. بالتقز إليه عندما علت موجة 
عانية أبعدت الزورتين ووجدت نفسى أهوى فى الم وقد 

إيدنا 


جذبته مجى؛ وأخذنا نذالب الموج سويآء وقد تشابكت أيديناء 
حتى غلبنا على أمنا وهويّا إلى القاع . 

واستبقظت فزعة مرتاعة » وأنا أحس أق منبكة خطمة . 
وأخذت أتماء لكأن رأمى قد أله حى خيثة . 

وأقبلت عل" جدنى خلست جوارى » وضتى إلباء 
وقالكت فى صوت حتون : 

- لا تبأسى يا بتي .. لا تفقدى الآمل . . سأحارل معه 
ها استطعت . 

لافائنة .. لا تقول له شق . 

وبقيت فى الفراش ذلك اليوم حتى العاشرة » ثم تركته 
أخير وكأق قائمة من مرض أفعدق أشبرآ طوالا. 

وعند الغداء تحاملت على تفسى وهبطت إلى الطابق الأسفل 
وانتهىالغداء دون أن ينبس أحدنا بيت شفة .. وقبلأن نترك 
المائدة قال أى : 

- كي باشا دعانا إلى الغداء فى عززبته باكر , وسنذهب 
من الساعة العاشرة لنقضى هناك اليوم بأ كله . 

ثم وجه القول إلى أخى : 

أتحضر معنا؟ 

وه أخى رأسه بالرفض وأجاب باقتضاب : 

أوفزفا 


ح [ق مشغول غذا . 

وفال أنى قلحجة زاجرة * 

إنه يوم خطبة أختتك 1 

ورفع ه على » حاجبيه ٠‏ ونقل بصره بي نكلينا فى دهش 
دل يرد على قوله : 

حقاً ؟.. مبروك ياعايده ! 

ومتمت ببضع كات مدغمة عاقة » تعسسدت ما «الله 
يارك نك . 

وتركنا المائدة ؛ وصعدت إلى غرقى وقبعت فيها كأق 
كومة عظام .. أهكذا قنى الآمى ؟! ووقعت الكارثة ! 

ودفعت عبن الملتين بالدمع إلى الماء وسألنها الرحمة ! 
وخطر لى غاطر أحسست منه بثىء من التشجيع والعزاء » 
ونبضت إلى « امام ٠‏ فتوضأت . ثم أغلفت حجرق وبدأت 
الصلاة ٠‏ 

وأخذت أركع وأجد؛ وذهنى ارد ٠‏ ونقى واهتة 
ودعوت الله أن ب لى معجزة تنقذنى ما أنا فيه 

واتتهيت من الصلاة . . دون أن تحدث المعجزة , ولكن 
تملكنى شعور بالممدرء والاستلام , والسكينة الاتجة عن 
اليأس وعن الإحساس بالعجز ء وبأن هناك قرة أعلى تحم 

ليرفا 


فى مصايرنا. . وأنا لانملك إلا الخضوع ٠#‏ ء والرضا 
حكيا . 

ودق جرس التليفون فغادرت حجرنى للرد عليه.. 
وأنسكت بالسماعة فى الوقت الذى رأيت قيه أبى يخادر الحجرة 
وقد أتم ارتداء ملابسه استعداداً الخروج ٠‏ 

وسمعت ف التليفون صوتاً .. أحدث فى جسدى رجفة . 

لقد تحدث أحمد أخيراً .. ولكن فى وقت غير مناسب , 

ورفعت عينى خلسة فأبصرت أبى بنظر إلى" مترقياً . 

وقت متجاهلة صوت مد : 

آلز . . مين يا فندم ؟ 

أنا أحمد يا عايدب . . أريد أن أنحدث ممك قليلا ‏ 

وأصابى ارتباك شديد . . ول أدر بماذا أجيبه ‏ 

ورغ, أ ىكنت أتلهف على سماع صوته . . وعلى ماده 
فإتى لم أستطع أن أقول أكثر من : 

سلا > لين ااا 

ودأيت أبى يبز رأسه مستفسرآ ويتساءل : 

جد 8 

وخفضت السماعة قليلا . ثم قلت له : 

-- أحد يسآل عن ه على ٠»‏ 

أففا 


ثم قلت ف السماعة : 
- إنه غير موجود الآن . . لقد خرج . 

واتتظرت برهة ل يحب خلالما أحمد بكلمة واحدة . ٠‏ 
وسععت الخط يلق . . فوضعت السماعة بتكون وعدت إل 
عرق ٠.١‏ 

وأحست هوم الدنيا كبا قد أثقلت كاهل وأنقضت 
ظبرى ٠‏ ويدا لى أن الظرو ف قد ناصيتنى العداء ٠.كلاث‏ 
مسلية فى التليفون قد أبتها على ٠‏ 

وكنت أعرف أحد تاماً . . وأعر ف كبريائه وفوة 
إرادته » وقدرته ع ىكيم جماح نفسته وعلى تحمل أحزاندء 
وكنت وائقة من أنه لن يخطو إلى دارنا بعد أن خئله أبى ء وأىه 
سيترفع عن الحضور إلينا مهما كلفه ذلك من شقة وحزن ٠‏ 

كدت أعرفه صبوراً , شديد الجلد . . وكنت واثقة من 
شدة حبه لى . . ولكنى كنت أعر ف كذاك أنه لاينحق 
ولا يطاطىء رأسه » وإنه لابذل نفسه بليكتم لوعته ويكرت 
نه » وكنت أعرف أن أقصى ماسيفعله هو أن يحدتنى 
بالتليفون لينيئتى بما حدث وليعرف دأنى فى الآم . 

وكتت أتليف عل مكالنه . . لا للآن لدى” ما أقول ٠‏ 
ولا لآن لى رأيا فى الأمس أود أن أعلنه به . فقدكنت أشئر 
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أن بلارأى ولاحول ولاقول. . وأنى أشبه بالعساة .. 
لاتملك إلا أن تسير إلى مصيرها ا حتوم » وأن تمنثل صاغرة 
إلى مدية القصاب ٠‏ 

م أكن أتليف على مكالمته . .الات أود أن أدبر أمرآ أو 
أرسم خطةء بلكان كل ما أوده . . أن أسمع صوته . . .أن 
أستعين منه بكلمات تعيننى عل السير فى القفار الموحثة الى 
أوشك أن أخوض غارها . ٠.‏ وتكورى ذادى ف الفرقة 
وسلوق عل البعد والوحدة والوحثة . 

وأدركت أنه لن يحاول ‏ بعد ردّى عليه ف التلبفون ‏ 
أن يعيد الكرة . . وأنه سينأى بنفسه عنا نأيآ ثامآ 

وأحسست بالقرد والثورة . . وتملكنى حنق شديد . 

أو قد حرمت . . حتى كات وداع . . فى زادى 
إلى الآب؟ 

وسمعت صرت أفدام أى تبط الدرج إلى الحديقة . ثم 
سمعت صوت العربة تتحرك .. فانطلقت إلالتليفون مسرعة . 

إن الفرصة ساغة لى أحدثه . .ولكن أين أستطيع 
أن أجده؟. 

من أبن كان يتحدث ؟ 

إى أعرف له رقين : رق الشكنات » ورم المي .+ 

زثرفا 


والساعة نكاد تبلغ السادسة وهو يتتهى من طابود بعد الظور. 
كا ةاللى ‏ ف الخاسة والنصف ‏ .. إذآ فلا نك أنه قد 
تحدث من إحدى الرقين ٠‏ 

ولكن عن يدرينى . . قد بكرن تكلم من تليفون. 
ف الخارج . . أو لعله قد خرج بعد أن تكلم - 

على أية حال سأساول . . فتلك هى بقية أملى . 

وأدرت رة م اليس , . وأخذت أنصت إلى رنين الجرس 
فترة طويلة راسد اما مرت 

س مين يا فندم ؟ 

- أيمكن أن أتحدث إدالملانم أول ء أمدعبدال لام » ؟ 

- وإذالم يكن موجوداً . 

وإرتبكت برهة إذم أتوقع هذا السؤال » وقلتمترددة + 

- ذال يق موجرد ا سألول أن أطلة مرة أخر؟ - 
ألا نقول له شيا ؟ 

دالآء 

- لابد من أحمد عبد السلام بالنات . . ألا يصلح أحد 
غيرة 

وبدالى أن التحدث أحد زملاء أحد .. وأنه يظننى 
إحدى الفتيات العابثات  .‏ اللاتى أنبآى أحمد أنبن كثيرا 

لقن 


مايثياكسن الضباط ف اميس إلى حد أن إحداهن كانت تعرف 
أدوار نوبتجيتهم » واحدآ واحدآ 5 ول أثنك فى أن الضابط 
النى أجابى ييغى بحديثه مداعبة وغزلا ٠‏ 

رأحست بالدمع يكاد يطفر من عينى » وأجبته بصوت 
عنتنق : 

أرجوك إذاكان موجودآ دعنى أتحدث إليه . . إق 
آريده فى مسألة هامة . 

وزجرته طجتى الحادة منعبثه . ؤقال فىطجة رقيقة مهذية 
معتلرآ: 

أنا متأسف ياقتدم .. لكن أحمد قنام نفسه أمن إلى 
اخرس السوارى لآندضقل إلى هناك وأظنه نو بتجى اليوم . 

.- أأستطيع أن أعرف رق تليفونه؟ 

بال 

م أملاق الرقم . . وشكرته » ووضعت السماعة ٠‏ 

وعدت أطلبٌ الوق الجديد .. ورد علىصوت سآلته عن 
أحد فأجابى بعد فترة : 

حضرة الضابط معاكى ,افندم . 

م سمعت صوت أحمد : 

]لو .. مين 


فندد 


آنا عايدم 
وم أشك فى وقع الإسم والصرت عل مسيعه ؛ ققد 
مصت فترة قبل أن بحيب بصوت خافت حاول جهده أ ف ٠.‏ 


يكسوه ما استطاع من الهدوء: 

أجل يا عايده ؟ 

أنا آسفة .. لم أستطع أن أحدئك لآن أن كان يقف 
لماي + 


لقد استطعت أن أدرك هذا , 

وانتظرت أن يقول شيئآً بطرق به الموضوع » ولكنه 
معت . . فلم أجد بدآ من أن أبدأ أنا الحديث فقلت: 

إنك لم تنيئنى ا حدث بينك وبين أنى . 

- ألم تعرفى بعد؟ 

- عرفت بطريقة غير مباشرة ! 

- ليس:عندى أكثر مماعرفت . 

س أود أن أعرف تفاضيل الحديت . 

ساتفاصيل لاش . 

كيف ؟! ماذا قلت له » وماذا قال لك ؟ 

قلت له ما بقولدكل رجل عاقل يتقدم الخطبة فتاة . 

وماذا قال هو؟ 


ارا 


- لاداع لآن تنكأ الجرح . 

- أرجولك . . قل لى1: 

- قال إنى ما زلت صغيرآ » وأن مرتى محدود » فلا 
قلت له إنى سأتقاضى خمسة وغشرون جنياً » ضعك فى تخرية 
وأجابنى إتى لا أستطيع بهذا المبلغ أن أنتى» يتآ عترم دون 
آن أكون علة على أحد » ونصحنى أن لا أفكر فى الزواج 
الآن . . وأنه خير لى ألا أرهق نفسى بعبء لا قبل لى على 
احتاله .. ثم قال إنه لا يفكر فى زواجك الآن لانك ماذلت 
صخيرة . . فليا قلت له أنه يمكننا أن تتم الخطبة الآن على أن 
يؤجل الزداج كا يشاء . . أجاب بأن هذا لبس من مبدثه .. 
فإنه يكره أن تطول الخطبة .. ويرى أنما ستشذلك عن 
الدراسة . . وقلت له إنى أستطيع أن أنتظر ‏ فأجاينى فى حدة 
وهو بتحفز للقيام كأن صيره قد عيل . . إنه لا يستطبع أن 


يمد بثىء .. وتصحنى ألا أتعاق بالآمال .. وأن خيب 
ها أفعله هو أن أصرف نظرى عنهذه المسألة » وأ إذا كنت 
مصرا على الزواج فبناك الكثيرات من الفتيات من يصلحن 
لى . . هذا هوكل ما قلت ٠‏ وكل ما قال . . تلك هى التفاصيل 
المرّة إتى لم يكن ينقصها . . سوى أن يطردق من البيت . ٠‏ 
ولقبد طردق فعلا . . ففد قال لى إنه مضطر إلى المخروج 
إيارنا 


لآن لديه موعدآ هاما . . ثم شد على يدى قائلا , دعنا تراك > 
وهر يكاد يمى بها و لا تدعنا ثراك ,, 

وكنت أممع حديثه وأنا أحى يه يمن فى تقسى ويلبببه 
رأمى » وعند ما اتتبى منه قلت أمتم معتذرة : 

- إتى آسفة جد . . كان يجب ألا أعرضك إلى مثل 
هذا الموقف . . ولككنى قلت لك إننا يحب أن نترك جدق 
, تمس النبض » فأبيت إلا أن تتقدم بنفسك . 

التتيجة واحدة . , كان لا بد لنامن تحمل الصدمة » 
ها دافت تلك حى آراؤه وميادته . .. هاذ|استفعلين أنق 5 

هاذا سأفمل أنا . . ليت أستطيح أن أفيل شيئآ لو أن 
لى حرية التصرف  .‏ ماكانت فى من حاجة إلى أن أحدئه 
فى التليغوررن. ٠‏ بل لفررت من الدار وذهيت آرت به 
أحضانه إلى الأآبد . 

وأدركت من خديثه أنلم بعل شيئاً عن الخطبة النى توشلك 
أن تحدث ‏ وانكارثة النى توشسك أن تحل ... ول أجد لدت 
الشجاعة الكافية لآن أنيثه بها . .-فقد كرهت أن أطعنه بيدى 
بالسهم المسموم . . وكنت مازلت آمل فى معجزة من السماء 
توقف المصاب . . إن دعواق إلى الته رصلوانى الحارة لابد أن 
تستجاب.. إنها ملجثى الوحيد : إنها كل ماأستطيع أن أفعل” 

اهنا 


ىم يستغرق من التفكير سوى ثوآن معدودة » وأجبته 
على سؤاله : 

وما أستطيع أن أنعل . . سوى أن أترك الأمس ننه 
والظروف ؟. 

- أعلينا أن نمخضع ونستسل؟ 

- هل لدينا سوى ذلك ؟ 

- إذا كان هذا هو رأيك , . فكا ترين ٠‏ 

وصمع . . وضفت .. وكانت تيش فى نفسى عواطف 
شتى . . وكنت أود لو ناجيته بأعذنب الألفاظ . . وار ركدت 
أمام قدميه وأغرقت يديه بالقبل .. ولكن الالفاظ لم 
تسعفنى ول أجد ما أقصح به عن مشاعرى ‏ 

وطال الصمت حتى ل أجد ما أخطعه به سوى تلك 
الكلمة البخيضة : 

دعنا تراك ؟ 

ب إن شاء ته 

مع السلامة . 

مع السلامة . . يا عايدة + 


ووضعت السماعة ؛ وأنا حائقة على تفبى . . كان لدى 


الكثير مما أود أن أفونه ؛ ولكنى ل آقل ثيتاً . .كنت أعم 


فنا 


أنه يرزح تحت أعباء الحزن والفشل ١‏ . وإن كان يتصتع 
التجلد وكلة الاكتراث . كنت أود أن أغسل همومه وأذيل 
أحزانه » وأن أقرل له إتى سأحبه حائماً » وإنهم يستطيعون 
أن يتحكرا فى جسدى + ولكن قلى سيظل ملكا له . . 
لايخفق إلا بحبه .. ولكنى لم أجسر حتى أن أقول له حقيقة 
ما يوشك أن يحدث . .كنت جبانة مترددة ٠‏ 

وفكذا رت اط الثراء الاي + ع لوق لت 
كنت أتوق إلها وأتليف علي! . . حرمت نقسى مناجاته 
العذبة » وحديثه الحلو . . أعز متاع فى فى هله الحياة ٠‏ 
وختمت حديٌ معه تمأمآ جاختيه ممه أنى « دعنا تراك . 
أو على حد قوله ,لا تدعنا تراك.. . وأدركت أى لن 
أراه إلا بفعل المصادفات . . وتديي انظ وف .. قاأظن 
كبريائه إلافارضة علينا فراقآ أبدياً .. ألم يقل لى هو 
نفسه ذات مرة إنه خاصم أعن صديق إديه لمدة عشيرة 
أعوام لتموره أنه أهان كريائة .. وأنه اسمس يتجثب 
رؤيته ولقاءه ‏ رح حيه له حتى يومنا هذا ؟! أل يقل 
لى إنه ليس هناك فى هذه الحيساة ما يستطيع إذلاله . . حت 
أنا .. وأنه عل فرط حبه لى يستطيمع أن يرغم تقنه عل 
نسياق . . مهماكلفه ذلك من عناء ومشقة ؟ 


لبيذا 


وأحست أن ذهى يوشك أن ينفجر . . وذهيت إق 
حجرق » وارتميت عل الفراشٌكاق فى شبه غيبوبة . 

وف الساعة التاسعة غاد أنى إلى البيت » ولم أجد بدآ من 
التحامل والنزول للعشاءء وكنت أشعر أقى أتحرككالاشباح ‏ 

وسألى أنى خلال الطعام + 

دما ك؟ 

ح لاق 

- ل لا تاكلين؟ 

أحس بوعكة بسيطة . 

ثم تركت المائدة .. وصعدت إلى حجرق . ٠‏ و 


الفراش» وبعد برهة سمعت صوت أو يصمد الدرج 
صوت جدق تناديه ٠‏ وذهب إلهسا ؛ وكانت حجرة داقر 
لاصقة الحجرق وكان يفصل ينهما باب مغاق . 

ووجدتتى أرهف السمع وآنا أسمع جدق تقول له : 

ب اجلس .. أريد أن أحدئكء 

- أتحسين بشثىء ؟ .كيف عوك ؟ 

- ليس بمخصوصى أنا . 

:ليس مخصوصك ؟11 

ت أجل أزية أن انيرتك طصوصن طايدة . 


كنا 


- مالما عأيده ؟ 

ألم تلاحظ علها شيئاً؟ 

- لم تأكل فى العشاء » وقالت لى إن ما وعكة بسيطة 1 

- [نهالم تأكل منذ يومين 

وله ؟ 

ول تنم طول الليل ! 

ما هذا الكلام ؟. ماذا تتصدين به؟ لم لم تأكل 
ول تنم ؟: ماذا يمنعها ؟! أمريضة هى؟ 

ليست مرؤعة .. 

أفصح إذآ عما تريدين قوله ؟ 

ألم يحضر إليك أحمد لخطيتها؟ 

أحمد !! أجل لقد كلنى بالأمن . 

وماذا فلت له؟ 

ماذا قلت ؟ أتريدين أن أقنّم لك حسابآ عا قلت؟ 

- أريد فقط أن أعرف1 

- رفضت بالطبع 1 

وله ؟ 

لآنه ليبس هناك وجه للقارنة ينه وبين ابن ذكى باشا 
فلا استقبل له إلا ذلك للتزق امحدود .. ولادخل له إلا'ذلك 


34 


الرائب الثات . .ولا شىء يرجى منه قط . . هل تربدين أن 
تقنضى عمرها زوجة صاغ أو يكباثى . وتظل تعدو وراءه 
من العريش؛ لمرسى مطروح؛ لنقباد إق أدرتى بميشة 
الضباط - أى أحمق يفضله على ابن رئيس وزراء ؟ 

- هذا من وجبة نظرك أنت . . فرئيس الوزراء قد 
ينفعك أت . . ولكن الذى سينغعها هو زرجها . 

بل رئيس الوزرا- سينفعها أيضاً . . قهو يستطيع أن 
يحعل هن ينه شبتاً مذكوراً . . يحب أن نتطلع إلى أعلى . - 
أ كنت تريدينتى أن أرفض ابن زكى باشا . . لاجل أحمد ؟ 
إق ل أجن بعد! 

- ولكن لست أنت الذى تنتق . . كان يحب عليك 
أن تخيترها بين الاثنين ‏ 

- لقد استشرتها فى خطبة « تاق بك ». .رتم أ 
كنت أستطيع أرن أبت وحدى فى الآم . . لاتق لست 
بالغ الفاقد القيين » ولا بالذى لا يقدر مصلحة ابنته . 

أين هذه الاستغارة التى تتحدث عنها ؟ لقد كان 
حديئك فرضآ علها ٠‏ 

لقد سألتها عن رأيها فأجاات بالقبول 1 


- للم تآخذ رآيها فى أحمد؟ للم جلها تناضل 
بين الاثنين ؟ 

- ليس هناك عل للفاضلة.. ثم إى أدرى نتيا 
يجله الأموو .. 

إنها هى أدرى بنفسها .. إنها تفضل آحمد انها تحبه. 

وصاح أفى فى حنق شديد : 

تحبه ! ؟ من قال لك هذا ؟ ! أعى التى قد قالت . . > 
آمن أجل هذا لا تنام ولا تأكل ؟ 

- هدىء من روعك .. واخفض من صوتك .. وكف 
عن هذا الصراخ . . إنهالم تقل شيثآً . . ولكنى أستطيع أن 
أفهم مشاعرها دون حاجة منها إلى التصرعح . 

-كيق عن هذا الحراء . . لا أريد أن أسمع أكثر 
من هذا . . هذه هن التربية الى أجهدت نفسك فيا؟! 
أتسحين لنفسك بأن تقولى إنك تدركين أنها تحب ؟ 1 
وإنك تفبمين مشاعرها !. لقد أفدتها بتدليلك . . لقد 

أهى جناية أن تتركها تتزوج من تفاء ؟ 

جناية أن أسمم لها بهنه المسخرة 1 

بل الجناية هى التى ستفعلها أنت . . إنك عخلرق. 

ردنا 


أناتى منذ الصغر .. إ_. أنانيتك قد أفسدت حيانك 
ورحرمتك المميشة الهادئة وستقسد ما حياة ابنتك ١‏ . أنت. 
لامك سوى نفك ... تنظر إلى كل شىء عنظار 
مصلحتك .. ولا تفهم الأمور إلامن. وجية نظرك 


نك تريد أن قار يبب وكيس وززاء .. 
وتنتظر من وراء النسب أبية وسلطاناً .ونفوذآ .. أنت 
تريد أن ترضى غرورك رأنانيتك » ولكنك لم تحاول قط 
أن نفكر بقليتها أو تعتبر مشاعرها. .حتى لكاق يك 
أنت الذى ستتزوج. لاهى ! . خير لك أن تدعها هى نيت 


أنت 


فى مصيرها . 
لقد بت فى مصيرها 'وانتهى الام . . لا أريد أن 

نسان فى هنذا الموضوع + وخير لك أن تتكيز 
نفسك معقة التدخل قيه... . آنثيها أن تستعد للسفر فى 
الساعة العاشرة صباحا . 

خم ضمك ود ساخرة وأردف قائلا : 

لاتخئى عللها من الأرق أو الجوع . . فسنام بعد 
ذلك ملء جفنيها . . وتأ كل ملء يطنها . . دعيبا لى أنا .'. 
لاتحمل همها ‏ 


يناكشنى 


وساد السكون بعد ذاك . . واتهت المنافشة التى عرضت 
أحلافا قضبتى عب بساط البحث . . وانتهى الام فيا بتبيد 
حم الإعدام . 

م يخذلنى قول أنى كثيراً .. فا كنت أتوقع سواه» 
وما كتت أتنظر منه إلامثل هذه الثورة والسخرية .. ومنيت 
لول تفانحه جدق . . فقد كنت أود أن أساق إلى «عيرى 
الحتوم بلا ضجة ولا فضيحة . . وألا أعرض نفسى لثل هذه 
الميعرية ارا 

مافائدة المناقفة والجدال ؟! متى كان للشاة أن تناتئش 
قصابها ؟ولليحكوم عليه بالإعدام أن يجادل جلاده ؟ 

يحب أن أتجلد وآن أتماسك .. يجب أن أ كتم مشاعرى» 
وأغق قلي . . بل بيد مرو لابيدى 

وأنضت عبن .  .‏ واستمر ذهتى يتخبط فى أفكاره 
واستعصى الدوم عل" . . واشتد فى الإنباك . . ونبضت إى 
الشرفة أتميرا أناجى النجم ٠‏ وأستلهم المماء الرحمة وآسآلما 
اللسلوان. ٠‏ ومللات صدرى ينسم الليل الرطب عله يلاف 
حرارق ويبدىه من ثائرق » ثم عدت إلى الصلاة أستمين 
بها على [طفساء حرقتى ؛ وتفيف لوعتى » وأقطع با الليل 
الطريل . . 


كا 


وأخيرآ منحن الله نعمة التوم » فقن 
خارجة عن سلطان الوم .؛ مستريحة من الأاتجارن 
والأحزان. . ليت الله يتم نممته فبمنحى الراحة الكيرى . 
واهدوء الآبدى .. 

استيقظت صباحا فإذا بالشمس قد ملأت الحجرة .. 
ونبضت مثاقلة وبى إحساس المسوق إلى مشنقة ٠‏ 

لالا . يحب أن أتجاد ‏ . يحب أن أكون شاعة . . 
ان أدع القدر يشمت ف . . إن الشيداء يفون 4 
ساحة الإعدام وم يتسمون .. فجب ألا أقل عنيم 
ماعة . 

يحب أن أتعم النفاق والرياء . . وأن أبقسم وقلى نانح 
بلك ؛ وأن أضك ونفسى موجعة دامية . 

يحب أن أجمل قؤادى يحمد وقلى يتحجر . 

وعثل هذه الأفكار بدأت أستعد للسفر . 

وقبيل العاشرة . . تحركت ينا | 
. صاحب الدولة» قرب المنصورة ٠‏ 

وف الطريق أخذت أرقب الاشجار والنناظر تتوالى 


عل . , وقد أسندت رأمى على مسند العربة ورحت فى شه 


. قاصدة إلى عزيه 


ىك 


رأخيرآ توقفت العربة » وسمعت أف يناديى ويآرق 
بالزول .. وأبصرت :«ضاحب الدولة» فى استقباانا 
و>واره : سوسو هام » وه توتو يك , خطيى المببجل . 

إن ذاكرق لاتكاد تعى من ذلك اليوم الأسود شيا » 
إن مأ وعاه ذهتى من العزبة والبيت ومن كل ما أبصرته 
«ومذاك لارزيد على صور باهتة شاحبة ثقيلة منتمة ؛ 
1 آما اثثىء تسوس الذى عدت به » فهو خاتم . . دس 
أل أصبن : 

عاتم ؟ ١1‏ آستغفر اله ٠‏ لقد كان قيد' أطبق على يدى 
أ وحبلا لف عل عنق . . حقاً ما ظتنت قط أن الإنسان 
يمكن أن يخنق هن [صبعه ٠‏ 

لقد عدت إلى الفاهرة » وآنا لا أحمل من الرحلة التعسة 
سوى هذا الخاتم المنحوسس ٠‏ والقيد الثقيل . . ماذا كنت 
أريد شراً من ذلك ؟ 


و 


إل القساهرة . . وآنا أتفيل أن الأمى كله لس 
عات سوى كايوس يف١‏ أو حلم مرعج . ٠‏ وأتومم 
كل ها <ولى أشباحآ وأطيافاً ٠‏ . الكن شد" واحداً هو الذى 
كان يعيدتى إلى وعى ويشعرقى بالواقع المربر » هو القيد النقيل 
الذى كبلت به والذى كان ير فى أصبى وفى قلبى - 
أجهتى شقة السفر وضجيج الحوادث اتى ل با 
أراشى مكدودة متعبة ول يستعص النوم 
على جسدى المحم فسرعان ما أتحض الكرى عيق ورحت 
فى سبات عميق ١‏ 
حيا الته النوم . . لقدكنت أقضى فيه أسعد أوقاق» كان 
ينقذاق من شقاء ملح وعناء مقم . كنت أختصر به يقظق 
التعسة » وكنت أخرج به عن فطاق التفكير فيا أناحاطة يه 
عن وقائّع مروعة ٠‏ «وقنيك رمن أبياناً فيب لى فا الاحلام 
لقاء مع أحمدء ويعيد إلى" ذكريات خوالى. 
واسقيقظت فى الصباح وأنا أشعر ببحض الراحة والهدوم 
والقدرة على الصب والتجلد » ونبضت أباشر أعمالى فى البيت 
وأعطى أرامرى للخدم كا تعوتدت أن أففل من قبل دازمة 
على أن أكف عن ذلك الإثبيار » وألا أعط أنى فرصة 
هنا 


عيرم لدبت 


للسخرية أو التأبب أو ااتحكم وأن آندو طيعية مهما كاقنى 
الآمر. 
وتناولنا الإفطار » وتقبلك منئة أخى وأنا أرسم على 
وجبى ا بنسامة متكلفة مصطلتءة ٠‏ وجلس أف يتناول الشلى 
ويتشاغل بقراءة يف الصباح ٠‏ ثم رأبته يدفع إلى بإحداها 
وقد وضع أبعم على مكان معين . ١‏ 
وقرأت نبأ خطبتى فى أخبار المجتمع ٠‏ ول يكن فى النبا 


- بالطيع - شىء جديد » ومع ذاك ققد أحسست منه 


وخزاً فى قلى - 

ألايحدث لم أن نكونوا على عل بوفاة إنسان. ٠.‏ 
ولكدم مع ذلك تأئرون بقراءة نعيه أد تلاوة رثاته؟ 
لقد كان للخير فى نفسى وقع النعى » ووجيعة الرثاء . 

وتذكرت أن أحمد سيقرأ النباءم قرأنه » وتصوكرت 
وعه عليه » فأحسسث مرح يدى وقرحى ينكا » وكآن 
النكازةة قدوقت مرةاثانية , 

كنت مازت أرجو أن حدث شىء ذ.كنت مازلت 
أتوقع معجزة آلسياء.. : ووؤذدفت لوخت الآمر عل أجمد, 
أقص عليه المسألة كلها . . وكأنها قصة 


أماكان يحب عل" أن أخبرهء حتى لا يظننى مشتركة فى 
الجرم » وبتوم أتى خدعته ؟ 

وشرد ذهى » فأخذت أتخيله وهو يقرأ النبأء وكيف 
سيحاول النجاد والغاسك . وهو مرواع يحزون. 

وطويت اصحيفة فى صمت » ووضتتها على المنضدة ٠.‏ 
وصعدت إلى حجر وكأق قد شيعت متأ . 


بدأت بعد ذلك فترة من المشساغل : ققد أصر أفى على 


مبدته فىأن يققصر فترة الخطبة ماأمكن . ورأيت نفسى أنبمك 
فى أشياء مختلفة «تباينة تضيع كل وقنى » ولا تترك لى فرصة 
التفكير فى أحزانى - 

كنت منهمكة في أحب ما بمكن أن تنهمك فيه أية فتاة 
مقدمة على الزواج » وهو التجبيز لعرسى » شراء الآقئة» 
وااتفصيل , وقياس البروقات , وانتقاء الآثانات والفضيات 
والاطقر الختلفة » وكان لى مطلق الخبار فى أن أطلب ما أريد 
بلاقيد ولا شرط ؛ ولكنىلم أطلب شيا قط بلكنت 
أوافق علىكل ما يقدم لي . 

لقدكانت العملية ى حد ذاتها عملية مسلية ٠‏ شغلت كل 
وقتى » وكان تأثيرها مساويآ لتأثير النوم » وعو إنقاذى من 


ينا 


عناء التفكير فى الواقع » ولكنى مع ذل ككنت أحس أنها 
ستتهى بوها ما .. وستكون نمابتها بداية الكارثة الحتة . 

كنت أتمنى أن يطول التجيين للزفاف إلى الأبد . . فقد 
كنت ما زلت آمل فى الخلاص ..:وكان إيماتى فيرحمة السماء ل 
يتبدد بعد .. وكنت أجد ففترة التجهيز فسحة الأمل.. وكانت. 
رغبتى فى أن تطول تلك الفترة أشبه برغبة إنسان يشيع عز يآ 
لديه فبر لا يود قط أن تتبىالجنازة تى لا يصل إلى القب. بل, 
بود أن يطول به السير إلى ما لا نباية . 
وكت أفكر أحياناً. .كي ف كن يمكن أن نكون تلك 
الفترة .. فترة الاستعداد للزفاف . . لو أن الآمور سارت فه 
طريقها الطبيعى .. ولو أنهلم يحدث هذا الخلط من القدر؟ 

كي فكنت أقضى فترة التجهيز .. لو أن أمتية النفس 
تحققت .. وتمت خط لاحمد؟ أى ركنت أمرح فيهلو أنه 
هذا ا مرج والضججبج كان استعدادا للزفاف إلى أحمد؟ 

ولكن لا . . لا أظن ىكلت مبتمة كثيراً بهذه التوافه . 
فد كانت سعادتى بأحمد نفسه تطنى على كل هذه الصبيانيات 
والماديات. 

لقدكان هو وحده الآمل المتشود ا... كارن يكفنى 
ن أعيش معه فى صخراء جرداء مقفرة موحشة » 

1 


فى الحصول على الررق سوب - وتجاهد فى سبيل العيش معأ 

إذكل هذه المع الزائقة نتضاءل يحواره ‏ إنها لا تستطيح 
أن تجلبه » ولنكنه يستطيع أن يجلب خيرا مها .. وهو الشديد 
الإمان : القوى الأمل ‏ الآنى" اللفى ؛ الكريم الخاق ‏ 

وكنت أخلو إلى تفسى ‏ خلال هذه الممبعة من 
المشاغل ‏ فى بعض الأمسيات » فأجلى ف الشرفة امحبوبة » 
وأتذكر حديثه عن الأماق الى كان بأمل قيةها » والتى بر_بد 
أن يعيش ما زمآ رغد . . ويمن فى الخال ويداعينى 
الآمل ؛ فإذا بى أغرق فى أحلام مجيبة . . وأتخيل نفى ليلة 
الزفاف باكية حزبنة .. وقد فقد تكل أمل .. ثم بطرق أذنى 
وسط ضجج الناس وصخيهم وقم حرافر خيل تقرع 
الأرض وأعع صبيلا وهمبمة مم أبصره بقأت المعوقة » 
وحذائه الطويل » كف ر سان العصور الوسطى . . وقد أمسك 
بيده مسدسه .. والقوم قد خبم علهم الصمت وكأن الطير علا. 
اههم: وجلسوا فقاعدمم 
عم يقترت حتى باسما . . فير فعنى 
بين ذراعيه . ٠‏ ويضادر القوم المشدوهين المببوتين ٠‏ وبخرج 
بى من وسط الضجيج والانوار » إلى هدو اليل وظلبته 
فيك جواده ٠»‏ ويضعن أمامه . . وينطلق . 


روسب ٠‏ دفغروا من الدهثى أفوا 


لايتحركرن 5 


رذن 


ينطلق . . ويتطلق . . وينطلق ...لا يسشقن أبدا علي 
ب.. الأرش .. وأمكث متهيبة فى أحضانه وهو ثابت على 
جواده بابق به الريج .. حتى يستضر بنأ المقام فى بقمة خلته 
من السكان ويبرها التطان . . أيآ كانت هذه البقعة ‏ حتى 
لوكانت تبرأ نتوسد أحجاره سوياً . إنها أحب إلى نفسئن 
من جنة اطخلد . 

تلك كانت أماق” الجنرنة . . التىكنت أعرتى بها نفسو, 
وأمنم! بتصورثها.. زمناً رغد . . وأززعها ‏ للحظات .- 
من وسط هذا الشقاء الذى أيسنها وأذبل عودها 

وكنت خلال هذه الفترة أدعى من آن لآخر . . مع 
الخطيب الكريه . . إلى فلات مختلفة . . كنت أجاس 
فبا شاردة الذهن » صامتة اللسان لا أجيبه . . إلا بقدر 
ما أسكته .. وعوةدت نقسى طايع تتسامة ترتسم على شف 
درن أن يكور[ طا أى صلة مشاعرى , . بل كانك يجرد 
«طابع » أو قناع أضعه على وجهى . . بلا أقل جبد 
ولامشقة. 

وأخيرآ حدد موعد الزفاف ولم يكن قد بق عليه سوى 
بضمة أيام .. عندما أبصرت أخنى ذات مساء . . قد ارتدى 
دلة السبرة وأقيل على يسألتى عنه ببيوت ٠‏ أنى الاسود 

عه 


الذى يرتديه مح قيص السبرة . . لآنه لايحد ه ببيونه ٠»‏ 


وسألته و 


إل آين هو ذاهب؟ 


ماذا تتصورون إجابته ؟!! 

لقد قال بساطة : 

مدعو إلى زقاى أحمد » إنه سيتزوج الليلة . 

قد الاجر فق ززئاه ٠‏ - اإتى. ألقاء عتبى السروقة 
والبساطة . .كا بنفجر أشد الآلنام نكا . 

ماذا روعتى من البأ 

ألم أ كن أنا نشمى أو؛ 

كنت أنظر مه أن يقضى عره أعرب؟. 

ماذا يض ج الآن» أو توج بعد حين » 
ما دمت قد فقدت الآمل فيه .. وما دمت البادثة بالحذلان ؟ 

ولك مع كل ذلك , وجدت نفسى أوشك أن أتهاوى 

لقد كنت أشعر - مع كل ماحدث ‏ أى ل أفقده 
بعد وأنه ما زال مناك أمل . 

لما الآن : ققد قرت الريح أمل . 


بك أن أزف بعد بضعة أيام ؟ 1 


بيدا 


ماذا يمكن أن آمل » بعد هذا ؟ 

لتقد أ أصبح أحمد ‏ أو يوشك أن يصبح ب يعد بضع 
جاناك اتوي ٠‏ لقد أصيح إنمانا » لا أمل لىقيه . 
ولارجاء لى منه . 

وأحسست من تلك الصدمة أتى بت عل استعداد لآن 
أثود على كل ثىء ٠‏ وأحط كل تقليد ٠‏ وأن أواجه أنى 
وأقنف فى وجهه بكل ما يحول بخاطرى ٠‏ وأن أقول له إنه 
رجل أنانى » وأن أنطلق هارية من البيت ٠‏ متحدية كل قوة 
وكل سلطان . . لقد أعطتى الصدمة فوة خارقة ٠»‏ ووهب لى 


ما الفائدة ؛ وقد أتى أجد ملك سو 

1 

لقد استطعت أن أتجلد أمام كل ما سيق من الصدمات » 
أما هذه الصدمة ققد جعلتى أنهار تماماً 

واتكات عل المنضدة وأمسكت بها » حتى لا أتباوى 
على الآرض ٠‏ وأحمست بحلق يحف . وهتفت صوت 
غاقت ميحوح: 

أحمد . . سيتروج؟ 


هذا 


وت أضى من طجتى » وروآعه شحوب وجبى » وترك 
البييون يسقط من يده » ثم تقدم إل وأمسمك بيدى وسألنى 
فى دهش ؟ 

ماذا بك يا عأيده ؟ تعالى اجلسى على الأربكة . 

وحاولت أن أتحامل على قددى ٠‏ ولتكنى تماويت على 
الأريكة . 

وعاد ه على » يتساءل فى فزع : 

ما يك 1. . تكامى ؟ 

وبلا إرادة وجدت تقسى أردد : 

- أحمد. . ستزوج؟ 

وأحسست بشنتى تختلجان . . وعضضت شفتى السقلى 
حتى كدت أدمها . . حاولة أن أ كثم نوبة البكاء التى توشك 


أن تختاحنى ٠.‏ 
وجلس أخى مجوارى وضتنى يرف وهتف حنان 
عايده ؟ .. عايذه ؟! ما بك |! تكامى !! قولى شيئا . 


وخر قوله الحنون منيع الدمع فى مقلى” , قل أشمر إلا 
وأنا أشج 55 واندففت ف البكاء أرتيجف بين يديه كريشة 
فى مهب الريج . 
واستمر أخى يضمن [ليه وير بت على خدى حتى هدآت . 
لاه 


1 


ثم مد يده إلى ذقتى ٠‏ ورفع وجبى ونظر إكى عيق 
المغرورقتين وبدا لى أنه قد فبمكل شىء » وهس قائلا * 
هلم تقولىلى .. للم تتحدثى من قبل ٠.‏ 4 


رضيت مخطبتك ؟ 

ل وما الفائدة ؟ 

وبدا عليه الحتق وقال بحدة : 

ما الفائدة ؟.. هذا مصيرك .. مصيرك أنتٍ 
وحدك ! أنت الى أو تسعدين به | كيف تخضعين 
صاغرة ذليلة . . دون أن تعترضى » أو تنبسى ببنت شفة ؟ 


- وماذا كنت أقول؟ 

- ماذ! كنت تقولين؟!! تورى وقاوى . . حطب ىكل 
شىء . . اصرخى . . استنجدى . . هذه حياتك . . أتتركينيا 
تذهب سدى ١١‏ إنتالم نعد بعد فى زمن الاستعباد . .كيف 
ترغمين على زوج لا ثز يدينه .. هذا منك جين وخور - 

لقد حدانته جداى 1 

وماذا قال؟ 

سخر وثار . . وقال إن الآمى قد اتهى ٠‏ ولس 
إنه هو أدرى الناس يملح . 


لاحد أن يعتزض عليه 
وماذا ستفءاين ؟ 


يننا 


وتبدت فى يأس وأجبت : 

لا ثثى. . . ماذا أستطيح أن أفعل ؟ لقد قضى الام 
ولس أمانى سوى الخضوع والاستسلام . . هذه مشيثة الله 

ورأيته يطرق برأسه» وقد بدا عليه الشقاء والحزن . 
وكرهت أن أغرقه فى أحزانى » وأن أشركه فى مصاى» 
فقلت وأنا أتصنم الجد : 

قر .»عب عليِك أن تذهب:. كل شىء سهوقء 
الزمن كفيل بمحو كل شى. . . إنه ينسينا ما نضحب ويعو“دنا 


بااتكه 


كان تجرد كلام أعزى به تفسبى. 
كلام هراء كنت آخر من إصدقه أو يقتنع به 


أى زمن هذا الذى ينسيناما نحب ويعودنا ما نكره؟ 
أهناك ثىء يمكن أرب ينيى أحمد. . ويمودى البلية 
الآخرى؟ 

وض أن . . وقد ألق د بالببيون» على الآديكة. . 
بسار إلى حجرته خطوات مثافلة . 

ودلفت إلى حجر .. وارتميت عل فراشى . . كأنى جثة 
هامدة ... ول أحاول أن أخرج إل الشرقة . . ولا أن أضرع 
إلى السماء » أساها الرحمة . ولم أحاول أن أصلى أو أدع الله : 


لمن 


أومن لابالسياء ولا بالمعجزات".. ولا عدت فى حاجة إلييما. 

لقد حطمى النبأ . . وجعلنى بلاحس . . وأفقدق كل 
أمل ؛ وأطفا أمائ ىكل شعاع . . وطم سكل بارقة , 

قعل أحد هذا ؟ ٠‏ + تعجل؟. . أل يقل لى إنه 
لى يدفعه إلى الزواج إلا الحب ؟ 

أتراء قد حب #. . 

لا أظن . . أتراها الرغبة فى الشأر لكبريائه الجر يحة 
وكرامته المهدرة . . والرغية فى أرن. يكون هو البادىم 
فى الزواج؟. 

أتراه قد توج لإغاظنى والانتقام منى ؟ بعد أن أتاء 
نيا خطبتى؟ 

ولكن ماذنى ؟ . . ما حيلتى ق الس ؟ 

لشد ما أخطأت بعدم إعلانه بالخطبة . . كان يحب أن 
أخبره بها رأوضح له ظروفباء وأيين له أنى مكرهة عليها ٠‏ 
وأق ل أخدعه؛ ول أفضل عليه ه توتو » 1. 

فح الآن خجلة من ذكره اسمه . . ولكن ماذا 
أيه ؛ وأبوه نفسه كان يدعوه به . وإذا كان اسمه الآخر 
و تماق » شرا منه . . فهاذا أسميه ؟ 


ندا 


كان يجب أن أوضم له الآمس بتفسى وأنشه أنى سأظل 
مخلمة له أبد الدهر ٠‏ وألا أتركة يفاجأ بالبأفى المحف . . 
فاظم نفسى » وأترك يتهمنى بما أنا منه ريئة . 

ولكن ما الفائدة منكل هذا ؟.. ما الفائدة فى أن أكون 
لديه بريئة أو مظلومة ‏ وأن يعرف أنى نسيته أو أنى سأذكره 
إلى الآبد ؟ ! ما فائدة هذا ؟. ما دمت قد خضعت القيد والذل 
ورضيت بأن يذهب كل منا فى طريقه ٠‏ وأن يمزق كل ماكان 
يننا من مواثيق وعرود | 

ولك قكتت مكزهة , . أماف قإغذره 8 

أماكان بحب عليه أن بتريت قليلا ؟ أو قدهنت عليه بمثل 
هذه السوولة حتى يستبدل بى أية مخاوقة . ليجعلها تحل حل . ٠‏ 
وتتخذ فى حياته بوضعى !؟ 

أبريد أن يري أنى وغيرى سواء . , وأن أية فتاة يمكن 
أن تخنى عنى ؟ 

أمكن أن يكون هذا صميحاً ؟ ! وآنه لم يمد به من حاجة 
إل » وأنه قد طردى من ذاكرته» بل ومن قلبه م ليضع هذه 
'نى توشك أن يزف [لمها مكائق ؟ 

ولكن من هى ؟ 

ابتسام؟ 11 

للف 


عا !. . أى شيطان دفع إلى رأسى بهذا الإسم 

أجل لاشك أنها هى دون غيرها 

لتد وض الام . إن أمدقد أحست بصدعته » وعرفت بنبآ 
خطبتى » وخمبة أمله ف و بأسه من » ومتجد وسيلة لتع ريه عن 
النشل » وارد الإهانة : سوى أنتعجل بزواجه من بتساع » التى 
كانت تراها علىحد قرله -عروسه الأصلية رزوجته العتيدة . 

وسمعت صوت وعل ٠‏ ينادى أحد الخدم , ويحبت لعدم 
ذهابه ». وسممت عل أن أرجوه أن يذهب » حتى لا يحقد 
عل أحمد» وحتى لا إظن أننى أناالتى جعلت أخى يمتنح عن 
الذهاب» وحتى لا يظن أننا قد سممنا عل مقاطمته » وذهيت 
بهم بخلع دلابسه . فقلت له بلبجة متوسلة : 
.. أرجوك أن تدهب . . حتى لايحرن أجدء 
وحى لايظن أن بيننا خصاماً .. اذمي من أجل أنا . 

رتظر إل" . على » ثم أخذ يرتدى ملابسه ثاية » وقبل 
أن نخرج سألته مامسة : 


س هن سيتاوج 5 
- الفتاة التى قلت لك مرة إق رابتها معه فى السيما . ٠‏ 


مرت الآيام القيلة الباقية على موعد زفاق. . بطبئة 
متثاقلة . . وكنت أحس أن أعيش وأتحرك وسط ضياب 
عم مكثيف .٠‏ يري ىكل ما حولى من مرئيات ء كانه أشباح 
باهتة . . أو ظلال.س_وداء . . ولا أكاد أبصر خلاله أو 
وداءه . . سوى أ كداس هن الظلبات . . تغرق المستقبل 
الوحين افيض 

وأخيرا حل يوم الزناف . . وكشا فى أواخر سبتمير .. 
وهو أحب شهور العام إلى نفس . . وأملؤها بالذكريات 
الاوة .. واستيقظت قبيل الفجر وأنا أحس برودة صباح 
الخريف. تتسلل من الشرفة , . . فأغلقت بابها ؛ وعدت إلى 
الفراش » ولكنى ظلت أتقلب دون أن يماودق النوم . . 
فنادرت الفراش .. وخرجت إل الشرفة » واستقبلنى النسيم 
الرطب ٠‏ يمسح وجهى بكفه الندية . . ووجدتتى أتندم منه 
شيقاً طويلا أغسل بهحنايا صدرى وأندى بهحرارته . 

وكانت السباء منمقة بسحب الخريف المثورة فى الآفق 
الحمرة الحوائى . . الموشاة الأطراف . إيذاناً مطلع 
الشممس » وأوراق الشجر قدكسيت بةطرات الندى الملاثثة 
النساقطة إلى الأرض كالدموع الصامتة ٠‏ وأبصال الزنبق 
تلد المدشبة. . وأعواده المملة بالزهور البيضاء تايل 

إزننا 


مع هيات النسم . .. وأوراق الورد الآخر متنائرة على الطعو 
زهورها على أغصانها العالية . . وحوض الماء 
النى أجلسنى ١‏ أحمد » عليه وغسل لى ساق فيه .. تتساقط مز 
صنبوره قظرات الماء.. 


ما أقدر المناظ المعينة . . والأجواء الخصومة . . عل 
بحسيد الذكريات . . وعل إثارة الشجن . . رب صوت عابر 


أو نسمة رطبة؛ تعيد إلى نوسنا حشدآ من الأحداث ... 
وتتقلنا إلى عام آخر .. رب نقيق ضفدع : أو زقرفة عصفورء 
تنسكا فى نفوسنا جرحا أبل وقرحاً شق 
رب ورقاء هتوف فى الضحى 
ذات شجى صعحن ق فن 
ذكرت إلفآ وعهدا مالفا 
فيكك حزن فباجت حزق 
فكت ربما أرقها 
وبخاما رما أرقى 
ولقد تبي فا أنهنهبا 
وله ابق فناشبق 
غير أ بالجوى أعرفهبا 
رهى أيضا بالجرى تعرقق 
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ل تكن ورقاء هائقة ٠‏ موا حركت شق وأندت ماق 
بلكا نكل شىء حولى .. السحب المنخفضة النخفضة؛ والنسيم الرطب . 
ومدامعالورق .. وأعواد الزنبق .. وأوراقالورد .. وذ ود 
الداليا .. وحوض المياه .. كل هذا تعاون علب" فذواب نفسى» 
وأضرم الحنين فى قلى . 

ووجدت نفى أتسلل إلى الحديقة » وقد وضعت 
عل كتنى معطفا ‏ ولففت رأمى « بإيشارب» ؛ وانتعات 
حذاء خفيفاً . وتسللت مر الدار فى سكون ‏ وسرت فى 
الطريق » تحمطنى قدعاى إلى الساقية المبجورة .. إلى المغيد 
المقدس ‏ 

وكانت الشمس قد بدأت تتسال برأسها من وراء الآفق 
كأتها تستكشف الأآرض ء والاشعة البرتقالية تغبر أعالى 
الدور وأطراف الشجرء وقد خلت الطرقات إلا من المال 
انحلة « بالكرنب» تأتى من طربق ٠‏ الوايلية » متجبة إلى 

شارع ء املك .. 

وسرت تحذاء الإك الشائك المحيط بشكنات الخرس » 
أخوض المزارع .. متخذة طريقاً قريب .. بدل الدورةالواسعة 
عن طريق الجامع والشارع الجاور للسراى . 

وفعي تفسى أعيا أكرف . عل الساققة من ناحية 


إيلها 


المزادع ٠‏ وبدا لى طريق السراى محوطا بأشجار البانسيانس 
القائمة على جوانبه . 

وجاست حيث تعوكدت أن أجلس : وحيدة صافتة . . 
أحس فى جاستى بالكثير من العزاء » وأةنى لو استطعت أن 
أخلد فى موضى لا أغادره أبد الدهر .. وأن أضى جزءآ من 
ذلك النظر الخرب . 

وكان براود نفسى أمل خن فى أن , أحمدء قد يأتى ء وأنه 
قد يكون أصابه ما أصابنى من حدين . . ودفعه ذلك الدافع 
الخق الذى دفعنى إلى الجىء . 

أجل . . إن بجي لا يمكن أن بكون عبثآ . . لقد حركق 
قبي » ولابد أن يحركه قلبه . . إن مومنعه العاغر لابد أن يمل 
بعد فترة - 

وأخذت أسترق السمع إلى كل صوت بقتزب ٠‏ وأبعن 
البصر ىكل شيح يبدو على الطريق ٠‏ 

ومضى الوقت ؛ وأنا فى جلستى لكا أنا ‏ مغرقة 
فى الصمت والوحدة؛ وأخذت الشمس تعاو ف الآفق, 
والحياة تدب من حولى » وأصسرات الفلاحين والدواب 
تتمال. 


كم 


وآخيراً م+ضح للعودة؛ آأتلس صطريق بين المزارع .. 
فاشلة المسعى . . خائية الرجاء . 

أى حمقاء أنا؟ .. أى ومم صوثر لى حضوره ؟.. أو قد 
نيت أنه متزوج وأنه لايد أن يكون فى هذه الساعة منعماً بين 


أحضان زوجته ؟! 
لقد أضحيت عنده غير ذات قيمة . . ول يعد لى مكان فى 
قله ولا ذهنه . 


وم آمل علبهء وغدآ أكون له ؟ غدا أصبح زوجة ٠‏ 
ويصبح حبه جرع ةكيرى وخيانة زوجية . 

إن من الجنون أن أحاول التفكير فيه . يحب أن أقتلعه 
من نفسى اقتلاعآ .. يحب أن أنسى حبه » وأن ينبى حى ٠‏ إن 
لميكن قد نسيه يعد ٠‏ 1 

ممه 

ومضى اليرم » لا أدرى كوف مضى ء ولكن الدار 
كانت تمح بالحركة » وتضج بالاستعدادات . والحديقة 
قدانقلبت ‏ بالمناضد النى وزعت قها- إلى منتدى 
عام ٠,‏ والآسلاك الحملة بالثربات الكهربائية تثتائر فوؤ. 
الأشجار . 

وكنت أنا أجلس كالقئال؛ مسلوية الرشد » فاقدة القدرة 


ونا 


عل التصرف أو التفكير ء أرقب ما يححدث كأى مجرد 
مشاهدة » أو عابرة سبيلء وكأنكل ما يحدث لا يعنينى» 
أوكانى لا أقرم بدور البطلة » فى وسط هذا السمرح القائم 
على قدم وساق . 

وأقبل الليل؛ ويات البيت شعلة من التورء وبدأت تتوافد 
عل الدار بعض العربات 

وكان عل أن أبذل جبدا كبيراً فى التجلد والقاسك , 
وأن أخرج إلى القوم فأتقبل تهانهم وتحياتهم ٠‏ وأرحب بهم 
وام نم . 

وخرجت . بعد أنتعبدتنى الأبدى بالزينة وبعد أن ضمتنى 
جدق بين أحضاها وطبعت على جبينى 

وكان أول من لقيت ٠‏ صاحب الدولة » وابقهء وكانا 
ياسان مع أنى فى الصالون » ونمضا يرحبارن ف فى حرارة 
وحماسة » وأخنت «سوسو, تصلحلى ذهرة حل ها 
كتف ثوبى م 

وأخذ المدعوون يتوافدون زرافات » فامتلات الدار بهم 
وضاقت دحاب الحديقة على سعتها . 


م حضر «توتو» أخيراً فى حشد من أصدقاته الذين 


ليها 


عرثقق بهم فى هرة الخطبة . وكان يبدو متأنقاً لامعا افا » 
والواقع أنه كان حلو القسمات ؛ جيل التقاطيع » أرستق راط 
المنظر » وكا قلت من قبل إنه قد يستهوى ملابين الفتيات . ٠‏ 
وإنق لولا ست تفكيره . . وتناهة عقليته .- ولولا أننى 
لم أكن أملك قلى . . لما اعتبرت زواجه كارئة , بل لما رأيت 
فيه إلا ها رأى أى ١‏ لقطةكييرة ». 

وأقبل ١‏ نوتى بك » وأصدقاؤه يخيطوننى بهالمن ل 
الإكار والإعاب . وحاولكت جبدى أن أبادلم مرحهم ا 
وقلت لنفسى إننى يحب من الآن أن أكون مخلوقة جديدة , 
وأن أحاول ألا أدع حب « أحمد م يتسرتب غن مكلنه 6 زيل 
يحب أن أده ٠‏ وآن أبذل كل جودى لاظبر بمظهر المرحية 


يت أختى طيلة اليوم » ويحيت لغييته . . 
وللكه بدالى يمينا ... وتقدم إل متكلفآ المح 
والسرودء 

ول أشك فى أنى قد يجحت ف التجاد والقاسك إلى أبعد 
حداء بل إى وجدت المسألة أسهل كثين؟ ماكنت 
أتصوتر . . ورأيتى أروح وأغدو ضاحكه ميتسة. 
'* أى جهد ولا مدقة , 


الفا 


واتتحى بى أخى جاباً . . ثم مس فى أذى : 

- لقد دعوت أحمد . . فهل يسوءك هذا ؟ 

وأخنت يقوله .. وأصبت منه بما يشيه لسع اجر  .‏ 
ولكن م هذه الرجفة؟. ألم أدع أ قداتتصرت على 
مشاعرى , ووأدت حي ؟ 

وقلت له وأا أنكلف فلة الاكتراث : 

ح يسبوء ؟... لا... لا. . عل الرخب والبسعة 

لقد كان لا بد أن أدعوه ٠‏ . رذآ على دعوته . 
وإلا أخذ ,على غاطره»» وظن ‏ يا قلت - أن. 
يننا خصاما . 

- أجل . . أجل . . لقدكان لابد أن تدغوه . 

ولقد تملكنى إحماس بالرهة والخوف . ولكنه 
كان خوف تع . . ورهبة لذيذة . 

ألم أكن أوشك أن أرى , أحمد , , وأتحدث إليه؟ 

ولكن أين ما ادعيته من كبت امشاعر ؛ وقتل القاب + 
ووآد الحب ١١‏ وعلام هذا الإحساس بالتمة .. والشعور 
باللذة ؟ . 

أحقا قد وأدت حى ؟ 

ولكن ل لا أؤجل وأده هذه اليلة ؟ ليلة واحدة !1 

لا 


أأستكثر على تفسى ليلة واحدة » أتزود مثها للعمر كله ؟ 

وأخيراً اتتبت الإجراءات الوهمية التى أجراها الشيخ 
المسم الذى لقبوه ٠‏ بالأذون, ووجدت نفدى فى غضة 
عين قد صرت زوجة ٠‏ 

أية سخرية هذه ؟ لقد جلست أنظر إليه وهو منهمك فى 
الكتاية ثم مم كلامآ لم أسبعه وأخذت أردد ممه أقوالاكاق 
ببغاء » وأنا شاردة الذهن , أصو”ب النظر فى لفافة عمامته . 
وأخيرا سمعت ألفاظ التهنثة تتواتر على مسمعى , 

أهكذا اتهى الأمى !؟ 

أهذه الإجراءات الى تبدو كأنها «وعقد إيمارء أو 
ه صفقة شراء » يقام لما من الوزن والاعتبار ما لا يقام لكل 
ما أملك من مشاعر تو أحمد ؟ 

أتفام الأرواح ٠‏ وامتراج الأنفس والقاوب» لا بحلل 
الصلات ألى أحلها ذلك الفيخ المسم يكتاباته وقراءاته ؟ 

أأضى ببذه التغاهات الشكلية ملكا لرجل لاتربطنى به 
أية صلة» ولا أحس نحوه أقل عاطفة ؟ 

أتزيل هذه الكتابة كل عقبة . . بنى ويينه . ٠.‏ ويقف 
الحب العميق القوى مكتوف الآبدى ؟ 

فنا 


أتتيم لى تلك الوثيقة امخطوطة . . أن أفمل .. ما لو فعلته 
بدونها ‏ حتى مم أحمد ‏ الاعتيرت فاسقة : واستحققت 
الرجم بالحجارة ؟ 

يا لمق التقاليد وسخفها؟ 

لفد قضى الآمى وأصبحت زوجة بفعل هذا , المأذون ٠.‏ 

المد ينه الذى لا يحمد على مكروه سواه ! 

وأخذت الدار تعي يمن فيها . . واختلط الحابل بالنابل ٠‏ 
وامتللات الحجرات والصالون .. واحتشدت الحديقة من 
فيا. . ووقفت أنايين الجوع أقلب فهم البصرء وأتطلع 
إلى ابا 


اونه نة وأخرى . 


وفأة لست بتلى يدق يمف 


كل ا اتيته .عن تاك .وتخك + . ققدد.رأ 


ن المدعوين وبلتغت عنة ويسرة باحثاً عن. شخص 


حتى التقت عينانا 

وتقدم إل بثبات ١‏ وتدكسا وجهه شبح ابتسامة » 
لم شد عل يدى اا + 

مير ولك ياعايده ء 

- الله يبارك فيك . . وآنت أيضاً مبروك . 

دم برد عافت .. وبدا عليه كأنه يقاوم اضطرابا 


ريف 


شديداً » وأخذ يتلفت حوله كأنه ببحث عن مفر حتى وقم 
فمروه ل أن #السأطرد_ نمق واتخه ويه .وبر عار 
ها اختفيا بين المدعوين . 

وتملكنى ضيق شذيد » وكرهت ألا يكون بيننا فى اللقاء 
الآخير أ كر منكلتى تبنثة . . أو على الأصم تعزية ! 

وأحسبت بدافع شديد يدفم إلى أن أخاو به ٠‏ وأن 
أتفام ممه . 

حرام أن غتم حبنا مثل هذه الاتمة الجانة الباردة ٠.‏ 
إذالم يكن من الفراق بد . . فلا أقل من وداع جيل .. 
يعزينا عن البعد والحرمان . 

يحب أن أشرح له الموقف كله » حتى أرفع عن نقسى 
الفلر.. . وحتى نفترق حببيين . . أو على الاقل صديقين . 

وتسلت من بين امع الذى أحاط فى ٠‏ وذهيت أتتقسل 
دين المدعوين فى الحجرات وف الحديقة باحئثة عنه : دون 
أن أجد له أثرآ . 

وأخيراً عثرت على أخى ؛ ولكنه كان وحده وحجلت 
أن أسأله عنه . 

ووقفت أمامه برهة . . وقد بدا عل التردد .. وكانما 
قرأ مابحول يذهنى فقد قال لى منسائلا ؛ 


ويفا 


- ألم ترى أحمد ؟. . لقد كان مع سالا , . وقد ذهبت 
لتحية نميب بك . . ْم عدت إليه فل أجده: 

وهزذت رأسى بالنق » ثم تركته وعدت أيحث وأتقب . 

ألا يحتمل أن يكن قد رحل ؟ 

وأحسست يبظ شديد. 

هذا المنيد التكير.. م يل بالاتصراف 5. . م 1 
ينتطر ؟ ! لم يأنى عل متعة الوداع ؟ 

وسرى إلى نفسى الميزن وانلوعة وبت أضيق بكل هذا 
الضجيج والصخب والأنوار . . وتليفت إل لحظة سكون 
وخلوة ٠‏ ووجدت نقنى أتتحب مرى بين الدعوين 
وأتجه إلى الشرفة الخلفية المطلة عل الجزء الساكن من الحدبقة . 
والثى شهدت هيلات حبنا . . عندما رأيتة أول مرة: بعد 
ترجه . 

وق الغالة السائدة رآيت شحاً يستند بعرفقه عل حانة 
الشرفة وقد أولانى ظهره وأخذ بحدق فى الأجار المحتمة . 

وأصابتى رجفة ؛ وهتفت بصوت عانت ٠‏ 

لاا 

أجل لقد كان هو بعينه أحمد . 

ين 


ترى أنى إحساس قد دفعه إلى الجىء إلى الشرفة ؟ أيشعر 
يا أشعر . . ويحس كا أحس ؟ 

أبريد أن يشهد الشرفة تباية حب وإ فها 5 أيريد أن يحمل 
من المبد لد ؟ 

ليكن له مابريد م 

ومضت برهة قبل أن ينس 0 ثم أجاب دون أن يستدير 
ليواجهتى » بل استمر مولياً وجهه شطر الحديقة : 
- لم فعلت ما فعلت ؟ 

واستدار ببطء ليواجهنى . . وأججاب فى هجسة مريرة 
منتداة : 

أنا الذى فعلت ؟ 

- أجل .. للم تننظ ؟ 

- أنتظر ؟! أى شىء أتنظر ؟ 

وافتربت منه ومددت يدى فأخذها بين يديه » ومضت 
برهة وكلانا ينظر إلى صاحبه فى صمت ومست قائلة : 

- لا تحنق على" ؟لم أ كن أملك من أمرى شين . . لقد 
تعوادت دائآ أن أخضع . . أنت تعر كيف نشأت وتعل 


هاما 


أنه ل يكن فىوسى أن أفاوم أو أرفض .. وكان الا 
يبدو لى أنه لايمكن أن يتم وأن السماء لن تتركنى ... كنت 
أصل ليل نهار ٠‏ وأنتظر معجرة تنقدنى . . وكنت وائقة 
أنى سأعود إإك ف الباية » حتى علمت أنك قد زوجت » 
فأصابتى صدمة قاسية . . حولت نفسى وقلى رأساآ على 
عقب ٠‏ وأحدثت فى نفسى ثورة جاعة ٠‏ جلتتى أحس ألى 
أستطيع أنه أقارم وأصرخ وأرفض .. ولا أخضع 
كعبدة ذليلة . . لقد بت أشعر أنى أجروٌ على كل شىء : 
وأق عل استعداد لأن أنطلق معك هارية ٠‏ وأن أتبعك 
حتى نهاية العمر : عشيقة » زوجة ٠‏ خادمة » أى شىء بات 
يرضيتى ٠‏ فا أصبحت أذم لهذه الشكليات ونا مادمت 
أتمن أن أ كون معك دائماً » ولكن ما فائدة هذه الجرأة ع 
وقد جاءت ف الناية » بد أن قضى الآ .. وأصبحت 
يائسة منك 1 

ودفع يدى إلى شفتيه وأخذ يلثم أطراف أصابى وظبر 
يدى وباطنها ويمسح فيها وجهه يحنين بالغ . 

وحبت يدى من إده » فقد أحسدت بنفسى تبارى 
وتهار ٠‏ وشعرت بحرارة تسرى هن شفتيه ووجهه إلى كل 
اجسدى . 


كلا 


وعلت على وجبه سابة يأس واكتثاب . . فقد أحزنه 
أن أبخل عليه بيدى يعدما وهبت لمن قبل شفتى . 
وتملكبتى حزن لزنه . . واكتئاب لاكتثابه . . وكرهت 
أن أكون سباً لشقائه , 

وترك يدى من يذه : وأطرق برأسه وقال : 

- الافائدة . . جب أن تمترق. ء من احق أن نحم 
شد أنفسنا برباط سيودى بناسويا إلى الحاوية . . لا أمل 
الاحدناق الآخر . ..فجب أن لفترق.وأن. شى ولستعين. 
بالصير . . إن الحياة لا تستطيع أن يفعل الإنسان فيا 
كل ما يحب . . ولا أن يحبكل ما يفعل ‏ 

وهممت بأن أجيبه ٠‏ ولكن تحشرج صوق ويجمعت 
الدموع فى مآق . وحاولت مغاليتها فل أستطع ؛ وأحسست 
يها ٍتنساب عل صفحة وجهى . 

ولح هو دموعى تامع فى الظلبة . . فأمسك يدى بين 
يدبه . . ودفن فيهما وجهه. . وشعرت بدموعه المارة 
تتهمر فتبللهما . 

وأصابتى رجفة شديدة . . وبلغ فى النأثر أشده . . فا 
رأبته يكى من قبل . 


فنا 


ومضت فترة معت ؛ وتعطلت لغة الكلام » واتقطع كل 
تفامم بيننا إلا بلخة الدموع الصامتة . . التى كانت تنبمر من 
أعيننا فى سكون فتجلو صدأ نفسينا وتفسل أحزان قلبينا» 
وتحمل لنا العراء والسلوان . 

ماكان أمتعه من بكاء 1 ! 

هل تصدقونى إذا قلت لكم إنتى ما أحسست فى حياق 
يراحة كلك التى أصابتتى من ذلك البكاء الصامت المشترك ؟ 

وأخيرا رفع إل" وجهه وقال ى هدوء : 

إى لا أريد منك شيا ؛ لاشىء مطاقاً » وسأحارل 
أن أهب لك هبة لا أشك أنك فى حاجة إليهاء إق لا أستطيع 
أن أمنحك اسماء ولا مالا . ولا بيتآ؛ ولا بنين » ولكتى 
أستطيع أن أهب لك صداقى . . أوحى الصامت التى 
لآأريد لدمقالاء » إن كل إنسان يحتاج إلى قلب مخلص أمين 

فيه ثقته. . ويستعين به فى النوائب والملماث . . إق 
سأتون لك أ وا رأ .. يحب أن نفترق على هذا على 
أن يذكركل منا صاحبه ولا يناه أبدآ . . وأن نستيدل 
بالحب صداقة ... مارأيك ؟ 

وأحدث قوله المملو. بالخمولرة والإخلاص فى نقسى 
ثمل السحر ء وأثر ف تأثير بالِآ وشدكل مناعل بد صاحبه 


لكف 


تفقنا على أن نتبدل بحبنا الجارف صدافة متبنة ثابتة . 

وقد تسألون أنفسك : هل يستطيع عاشقان أن ينزعا 
-عهما ليغرسا مكانه صدافة ؟ وهل تقوى النفس البشرية على 
تقاومة رغباتها وتبديل مشاعرها وتحريل أحاسيسها ؟ 

وعلى آية مال . . أستطيع أن أؤكد » أننا كنا فى عزمنا 
وقتذاك صادقين مخاصين ٠‏ وكنا نحس تمامآً أن هذا هو خير 
عزاء' بمكن أن نهدىء به تفسينا ونطؤء به حرقة قبينا . 

وتناول يدى مرة أخرى وهم برضعها إلى شفتيه . وهو 
ينظر إلى نظرة استتذان خهية أن أحبها منهيا فملت قبل » 
لقد بتها منه فعلا . . لأمناها برفق هى ويدى الآأخرى 
#أحبطه ينراعى . . وأضه إلى" بلااوى ولا إرادة . 

ققد أبيت عليه يدى . . ومندته شفتى . 

ها عل من بأس ولاحرج . . قبلة أخيرة . .هى زاد 
العم زركله . 

أليس من حق الصاثم أن يتزود لصيامه حتى يستطيع 
أن يصلب عوده ويقبم أوده ؟ 

قبلة واحدة وبعدها الزهد الدائم . . والصوم الآبدى ١‏ 

والتقت شفتانا فى لهفة عنيفة وشوق مستعر ٠‏ ونيت 

قبا 


أن تظل شفتانا ملتصقتين حت آخر العمر , وأن يحمد فى على 
قه .. فلا يتزع أحدصا عن الآخر أبدآ . 

وأخيرا أيقظنا من نشوتنا صدح الموسيق المنبعث من, 
الناحمة الأخرى من الحديقة , فتادرنا الشرفة » وبشاطرييه 
الثالى وذهول النشاوى . 

أى مجنونة كنت عندما أقدمت على مافطت ؟ 

ماذاكان يحدث لو رانا أ ؟ 

من يصدق أ أجرؤ على ذلك فى يوم زافق ؟ 

ليحدث ما يحدث . . إق ما ندمت عل القبلة قط . . نقد 
كانت القبلة أمتع عندى من يوم الزفاف . . وما يعد الزفاف - 

وخرجت إلى ذوجى !! أجل ذوجى ! !أل يله 
المأذو نكذلك ؟ 1 1 خرجت إليه وبنشنى شجاعة رجرأة . . 
ليفمل ىما زع اء . ..فلقد أسيت قريرة النفن » مطاثة 
البال .. ليأخذ من جسدى ما إشاء .. فإن مالك قلي .. ما زال 
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8 الشهر الأول من زواجى « شهر العسلء فى فندق 
قبت , ميناهارس .. , ولست أستطيع بالضبط أن 
أحدد مشاعرى خلاله .. بل ما أظن كانت لد فرصة 
لكك أشمر بعىء ... فقدكتت أشبه يواد قحلبة سباق !. 
سبأق بين الحفلات : والدعوات ٠‏ والسبرات : والمادب 
الحافة «صنوف اللبو وضروب النسلية . 

يكن لدى” وقت لكى أهدأ أو أفكر .. وكانت حياتنا 
مثلا للفراغ والجدة . . ولكته كان فراعا أشق من العبل 
وأملا بالمركة والجبد .ول أحاول أن أقاوم : أد أرفض» 
أو أخلد إل الراحة. . فقد كان يبدو لى أن ذلك هو خير 
معين لى على تحمل حياق الجديدة . . وأنه خير منقذلى من 
الشتكين واؤارة.. ٠‏ وين محتيقة مشباعرى . . كنت فطل 
أن أستمر هكذا كطفل يحملونه من أطراف يديه ويلفون 
به لفات سريعة حتى يصاب بدوار . .كنت أحس أن بتلك 
اللفات السريعة المتبكة من اللبو . . لا بد أن أصاب بدوارء 
ولا أعود أشعر بما حرلى . 

ول يكن هناك مفر من أن أتعلم الرفص . . رعلام 
اكقر'ؤ!! لفد أبدى لى ٠‏ توتو ء أن هذه مسآلة حيوية خطيرة . 

ردنا 


أجد بدا من موافتته . وبدأت الدروس » وبعد بضعة 
أيام كنت أستطيع أن أشاركة. حلياث الرقض ٠‏ وأذور محه 
بين الراقصين . 

وتعلت كذلك احتساء اخخر . و1 لا ٠. ٠‏ . وقد أفهمنى 
زوجى أن من الخطة وللن 3 والجهل أن أرقض الشراب. ٠‏ 
وأ لابد أن أتعوتد شرب كاس أوكاسين حتى لا أخبلة 
بين دفاقه وزملائه . . وشر بت ف المرات الأولىكأى أشرب 
دواء مرآ . . ولكنى تعوكدت بعد ذلك . . إن العادة تسبل 
الناكل أمى وتذللكل صعب ٠‏ 

واتهى شبر العسل وعدنا إلى بيتنا الجديد . . فلا أنيقة 
فى الدق أعدت لنا خلال الشبر الذى قضيناه فى. ميئا ماوس .. 

وتوقعت أن ي,دأ من حولى ذلك الصخب والضجيج . ٠‏ 


وان أبدأفى الدار حياة ستقرة . . وصمدت على أن أقوم 


بواج ى كزوجة بير قيام . وأن شمئون الدار . 
القدكان ه تو نو » رغم تغاهة عقلته وسخافة تفكيره » 

رقيقاً معى فى شور العسل إلى أبعد حدود الرقة .. فصممت على 

أن أبذل جودى لكى أخلص له يذمنى لكوي وأ 

أساول أن أ: زع أحين من قلى شيا فشياً. . وأحله عله 

أل امتطت: 


دلبلا 


وبدالى أنه بثىء من الإرادة أستطيع أن أيحم فما توبته 
ولاسما أننى ل أعد ألتق بأحمد . . وأوصمى البعد أن تاثيره 
عب قد خف ووفى . 

وفهمت من ٠‏ توتو » أن إجاذته انتبث بانتهاء شهر العسل 
وأئه عين فى منصب رثيسى؛فى إحدى الشركات الآجنية 
الكبرى . . وتوقعت أن يبدأ عمله . . وأن بخرج فق الصباح 
ويعود ف الظبيرة . .5 يفعل كل ذى عمل ... وأن الا قد 
لايخلاو من ذهابه أيضاً بعد ااظبر . . وصممت على أن أبداً 
عمل فى الدارياكنت ف بيت أى . . رأن أشرف على أعمال 
الخدم » وأراقب الطبخ . . وأن | كون , سيدة بيت » يمع 
الكلمة . 

ولكنى وجدته مخرج آول يوم ٠‏ ثم يعود بعد ساعة . 
ويطلب مى ارتداء ملابى للذهاب إلى جروبى ٠‏ أو إلى 
ه نادى سبورتتج » أو إلى أحد التوادى الأخرى ؛ لنقضى 
الصباح بين «شلة » من أصدقائه المتزوجين والعركاب . 

وأدهشتى عودنه . . ولكنه أنبأى أنه قد أنهى عبله . 
وأنه لايستطيع أن يعطهم من وقته أ كثر من ساعة . ٠‏ بل 
إن ساعة كثيرة عليهم . 

والظاهر أن الاعة فعلا كانت كثيرة عليهم . . فقد بدأ 


دلدنا 


يبخل بها وأصبح لايكاد يذهب إلى الشركة إلا لالخذ مرتبه ٠‏ 
وما العجب فى ذلك ؟! وأى عمل يمك" أن يقوم به 
توتو بك ؟ رهو الذى طالما صرح أنه لايكره شيئاً كالعمل . 
إن العجيب حقاً هو أن يعطوه عملا » إذ كان كل ما يطلب 
هنهم هو الراتب الشبرى + مواعاة لخاطر ه صاحب الدولة » 
وتوقنا لعردته إلى الحكم . . وكانت الشركة بعيدة النظى فلم 
نبخل عليه به لآنها لاتريد جبد توتو يك » أو خبر» . - 
ولكنها تريد نفوذ أبيه. 
وعكذا بدأت أجد فى مرة أخرى فى شير عسل 
جديد ؛ وقد يكون قضاء شبر فى الفراغ واللهر أم] يمكن. 
احّاله » أما أن نقضنى العمر كله هكذا فذلك ما أفزعى . 
لقد تعوّدت دائّمآ أن أفعل شيا : وأن نقضى بعض 
الوقت ف اللهو للترويح عن نفسى بين آونة وأخرى . ولكق 
لم أتصور قط أن أضيع كل وقى فى اللهو .. لقد كان هذط 
فوق طاتتى ٠‏ فا كان لى, جلرعلى ذلك الإجهاد والسبر . 
لقد أخذت السآمة والملل تعتريى . . حتى بدأت أجد 
بعض النسلية فى أحد النوادى اتى يعل قيها ركوب اليل . 
كنت أفضل أن أضيع وقتى - مادام لا من تضييع 
الوقت ‏ ف هذا النادى دون غيره من الاماكر.:. المضيعة 


دن 


للوقت . لانه كان أكثر هدوما . . وللان رواده كانوا آله 
محدودة . . وكانت جلسته أقرب إلى أن تتكون جلسة متزاية 
عائلية , 

وكان النادى عيبا إلى تفسى ء وكنت أشعر بارتيباح 
شديد إليه . . وكنت أب بمنظره وأبنيته والجو الحيط به. . 
لست أددى م ! ١‏ فكثير] ما يرتاح الإنسان إلى ثىء دون 
أن يحاول أن بناقش نفسه فى سر ذلك الارتياح ‏ 

كان يعجب ىكل ثىء فيه . . صالونه الزجاجى الذى يطل 
على الميدان الاخضر الفسيح : نبدو فى أفقه أثجمار الكاقور 
والجازورينا . والسرو امحيطة به . . والمداخنة الى تترادى لى 
فى أفمى الافق من وراء الآشجار . ..والذى قد تناثرت فيه 
حواجز القفز . . وتفرقت قبه الخيل تسير.خيآً وقد اعتتدل 
عليها ركاما . . وندا شعرها فى الثدمس فضي لامعا أو أشقر 
برافاً : 

وكنت أجلس على الآرائك المنخفطة أرقب الميدارن. 
من وراء الزتجاج أو آتسلى بالقراءة فى أشعة شمس النشاء 
الدافقة التى سمح الزجاج بحرارتما ٠‏ بعد أن حجب عنا برودة 
الرج . 

كان كن شىء يشعرى بارتياح .. صور ألخيل الملونة 
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الانيقة الثبجة على المدران ٠‏ والفناء الخلق المغاق اللفروش 

وكن تكذلك أستطيع عند ما أمل الجلوس والحديث 
والقراءة أن أخرج إلى منضدة هالبنج بنج ٠‏ الموضوعة فى 
الشرفة الخارجية ٠‏ فاتسل باللعب مع بعض الص_مديقات 
إلى الأمداء , 

كل ذلك كارن يحعلنى أفضل النادى على سواه من 
الآماكن ال ىكنا تزتادها كجروبى أو نادى « أسبورتتج » 
أر فيرضماء 

وآمة سبب آخر . . سبب خي ل يكن بحسر على أن يطل 
برامه صراحة حوار غيره من الآسباب .. ولا أن يتخذ مكانه 
إؤذهنى .. ويحررٌ عل أن يحول بخاطرى دون خجل . . ولا 
خقية . . بل كان يرسب فى قرارة نفسى قابعآ منزويا ...فى 
مكون رهدومكاه عي ركان , 

كان السبب أفواها جميعاً . . بل إنى عند ما أحاول الآن 
أن أحلل مشاعرى وقف ناك أجده هو وحده أساس ذلك 
الادتياح والرضا والتفضيل 8 

كنت أحب الفروسية والركرب والسبلة » وكل ما يمت 
إلى الخيل بصلة . . لآنىكنت أشمم فيها عبق الماضى العطي . - 

لزلا 


وأسمع قها لحنه الممتع .كنت أرتاح إلىكل هذه المناظر لأآن 
قبا أصداء من الذكربات الغابرة . . وكنت أكاد أيصر فبها 
أحمد .. وأذكره بحذاته الطوبل . وقوامه الفارع » وجلسته 
قل الحصان .. وحديته عن الاصطيلات والطوماز وأحواض 
السق والعليق - 

كنت رغ محاولتى الإخلاص لزوجى بالجسد والذهن . 
ورغ نجاحى فى ذلك  .‏ وقناعتى بحياقى الجديدة ٠‏ ورضائى 
يحالنى الراهنة . . وتوهمى أن حب ١‏ أحمد » قد قضاءل فى قلي 
وانكش . 

كنت رغ ذلك كله لا أستطيع التخلس من ذلك انين 
الخق . . الذى لا يحرؤ عل الظهور والذى يحملنى أستريج إلى 
مكان معين دون أن أدرى لارتياحى سيا . 

ىم أحاول طبعاً أن أدخل ف دوعى أن ارتياحى 
للفروسية وميل الخ إلى الخيل ٠»‏ يعتبر خيانة لزوجى ء لآنى 
كنت واثقة من نفسى مطئئة إلى قدرق على أن أعصم نفسى 
بن الذلل. . بل إفىكنت رغ رؤيتى لكثير من ضباط 
السوارى والحرس ٠‏ ودغم توقى أن أرى , أحمد فى أى 
يوم لم أحاول أن أسم لنفمى بآن أتلهف عل لقاته أو آنوق 

>85 


ل 


إلى رثئيته .٠‏ بل كنت [كثر من ذلك أشكر الظروف لأ لم 
أره فى النادى قط . 

وسارت حياق عل وتيرة مننظمة لا تختلف يوم عن 
يوم واستطعت أن أتمو ددحياة الخول والفراغ ف أعد تم 
بأكتيلاء 

كنا نستيقظ فى النامعة أو العاشرة؛ وبعسد مضنى ساعة 
من الاستيقاظا تكورس. قد اتبينا من الإفطار » وارتدينا 
ملاسنا . ثم مخرج قاصدين إلى النادى ٠‏ أو جردق + 
أو إلى إحدى دور المنياء ثم نعود ف الثازة بعد القن 
إل البيت للغداء . . إذ لم تكن قد دعينا لتناوله عند بعش 
الآهل أو الأصنتاء. . وبعد الظهر تذهب إلى أحده 
الأماكن التى لم نتهب إليها فى الصباح » وف الليل ما أن 
نذهب إل السينا أو إل حفلة راقصة ٠‏ أو إلى ملهى من 
الملاهى الليلية . 

وكنا فى معظر بزهاننا . . مع صحبة معظمهم من الأذواج 
الذين لا يختلفون فى مشاريهم وأهوائهم وتفاهاتهم عن 
زوجى . . والزوجات اللاق لايختلفن عنى كثيرا بعد أن 
أضيت زو . 

وهل أستطيع أن أنكر أق قد صبغت بصبتهم المدللة 
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التافرة؟ ألم يقل الثل ومن جاور الحداد كرت بتاره» » 
ومن عاشر القوم أربمين يومآ صار منهم »؟ 

وكان ممتلم لقائنا مع الصحبة فى النادى ؛ ولا أنكر أن 
الفترة الأول من صداقتنا لم كابت بربئة لاتشوبها ثبةء 
أوعل الآقل إى كنت عندوعة بمظهرمم ٠‏ حسنة النية فى 
ظنى بخلقهم . . ما ظننت قط أنهم عصية ذئاب ينيش بعضها 
ظهور البعض الآخر . 

م أكن أتوقع قط أن. بخيب أملل فى ذلك النادى 
الحبب إلى نفسى بمثل هذه السرعة » ون بتضيح لى أن النادئ 
للخيل وللذئاب . 

كنت حسنة النية حتى بدأت ألاحظ ذات يوم.أن أحد 
الأحماب ٠‏ المناب » يلام زوجة صاحب آخبر كظلباء 
وأهما كثيراً ما يختليان فى أحد الأركان فيقضيان الساعات 
بي سات خائتة . وأدهشنى الس »ء وقلت ه لتوتو »: إن 
فلاناً وثلانة لا بيدو منظرهما وتصرفهما متاغاً » وأنه 
يحب علبيهما أن براعيا مشاعر الزوج ٠‏ 

ووجدت و توتو » ينظر إلى" ثم يضحك فى سخرية: 

الظاهر إنك ها زلت «غشيمة ... . هذه الاشياء 
طبعية جداً . 


ل 


وأصابى الدهش وقلت متسائلة * 

ماهى تلك الأشياء الطبيعية التى تتحدث عنها؟ 

سرقة الزوجات من أزواجين ٠‏ والأنراجن. 
زوجانن . . هنا نادء وعاطبة . . كان يحب أن يطلقوا 
عليه ه النادى الشرعى ء لكثرة ما يحدث فيه من حوادث 
الطلاق والزواج » أو على الأآصم . . النادى غير الشرعى ‏ 

وأببته مستنكرة: 

يبآ ! 1 ما ظلنت أشياء كهذه تحدث فى ناد عترم » 
وبين قوم له مكاتهم .. 

وما دخل ذلك فى الاحترام . . هنا يطلق الاذواج 
ويتزوج العرّاب. . إذا دخل متزوتجا خرج أعرب» وإذا 
دخل أعزب خرج زوجآ . . لذلك كنت أفضل أن أدغله 
وزباك قبل الزواج حتى نخرج منه زوجين بدلا عن أن . 

- هذا تشتيع متك ؟ 

تشفيع ؟. هذه أفوال تستند عل وقائع . . اسبعى . . 
هل تعرفين على يك رسعى . . لقد اشترك فى النادى عزباً : أما 
ره فتدكانت زوجة أحمد عيد اله . هذه واحدة . عدى 


على أسابعك : أما مدام معاحه فوذا ثالت لقب طاء فقد 


يلها 


كانت منذ يضعة أشبر ٠‏ مدام قتوج ٠‏ » ومنذ ستة كانت 
٠‏ مدام رز , والأزواج الثلاثة أصدقاء وزملاء فى النادى ‏ 
وعلى فتح الدين ٠‏ لقد « لطش » زوجته تلك من , مسي 
سكاراى»» وببدولى أن الآخير يوشك أن يستعدفا منه » 
وابراهم زكى » وعلل عبد الرحين . . تبادلا زوجتهما ‏ 
ما رأيك ؟ أتعتبرين أقوالى تشنيعآ ؟ 

- هذه أشياء يجيبة » لايصدقها عقل 1 

عل أى حال . . لابقلقك أمس مود » ودعى زوجته 
تنناجى مع فتحى , حتى تتيح له الفرصة ار اودة أخنه ,مبىء . 
إنبا حلقة مفرتغة» ليس فيها خاسر » فهذا ينبش ذاك » وذالك 
تبي عقا 


واقشعر بد : من أقواله » وبدآت أحس بكره للنادى 
واحتقار لأعضاته » ول أعد منذ ذلك الدين أشعر بذلك 
الارتياح الذى كنت أحسه من قبل » وبدأت أتوجس م نكل 
خيفة » وأتوقع وراء كل حديث شراً . 

ويخيل لى أن أقوال زوجى ل تكن سوى مقدمة الاحداث 
ترشك أن نقع وَأنة غ و نضه كن يتوق أأنا خضب مكانه 
فى الحلقة المفرتغة » وأنه كان .تعد لخوض معركة الذتاب . . 
والاشتراك فى عملية و الهش ٠‏ 
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كان من بين أصدقائنا الاقريين .. زوجان : مود شكري 
وذوجته فاطمة صالح » أوكاكنا ندعوهما: حوده ٠‏ وطمطم * 
وكان الزوج أحد أولئاك امخلوقات التى حرمها الله أية مزرية مر 
الزايا ى يكن أن ينعم بها على عباده . ٠‏ إلا مزية واحدة 
عوضته عن بقية المزايا خير عوض ء وهى أنه خوج [لالحياة 
فوجد ف انتظاره بضعة 7 لاف من الآفدنة » وكوماً م نالنقود 
قد كد فى جممه أجيال من الأباء والأجدادء وبذاوا تق سبيل 
الحصول عليه م ملكوا من عرق وجهدء وصمة وشباب . ٠‏ 
وقد يكر نون موا من أجله بالكرامة والخلق . . ولقوا من 
وراء جمعه صنوف الشقاء ف الدنيا ء واستحةوا المذاب 
فى الآخرة . . لقد حت الاجيال المتعاقبة بالعاجلة والآجلة 
لكى بحسنوا كلل هذا الحعد من الثرا. ... ثم ذهيوا جميعآ ٠‏ 
وخرج صاحنا الذي القمد المكال .. الذى لايستطيع 
أن بكسب تجرد القوت . ٠‏ ليجد كل ماشق التعساء فى جمعه , 
القمة هنيئة مريثة » ويحد كل مبمته فى الحياة حصورة فى أن 
يصرف ذلك الكوم من الثراء . . وأن يأ كل تلك اللقمة 
السائغة الجاهزة . . لايطلب منه إلا جبد الصرق . ومشقة 
اضغ » ولو استطاع أن يستعين من بفنتح له فنه ويحرك له 
فكيه. . لنعل . . كأن الله فى عوله - 


ذلها 


هذا هو « حوده بك .. وظيفته فى الحياة .. غنى . أو.. 
. وكنت أرى فيه - هو وأمثاله ‏ 
نان الطبيعى وظيفته فى الحياة . . فى 
الحصول على النقود لكى يصرفها فى سبيل العيش . . أما هو 
فكان تصف إنسإن . . النصف اللتمم . . للنصف الآول .. 
وهو أبوه الذى أورئه ما ملك .كان أبوه يحصل عل النقود 
ولا يصرف .. أما هو فيصرف مالم يحصل عليه . . صدق من 
قال مال الكنزى للتزهى » . أما طمطم . . فقدكانت تقوم 
بدو م أوجه الصرف » » أو البالوعة التى تنرب فيها ثروة 
الآباء الكرام . 

كانت امرأة فاتنة , . جمالما من النوع الصائح الصارخ . . 
الصاخب الضاج . . الذى بمسك تلابيب الآبصار » ويفغر 
الأفواه .. ه ويلوح » الرقاب .. كانت عند ما تجلس أو تسير 
قشرئب إليها الاعين وتمتد الاعناق . . فإذا سارت ظلت 
العيون تنعقبها حتى تخت - 

ليس من السهل عل المرأة أن تعترف يال امأة أخرىه 
ولكنى أقر وأعترف أنهاكانت أجمل من رأيت . 

كانت عابية اللسد» يضاء قية ‏ وكان رجهي مربتوما 


يمنتهى الإتقارن لا عيب فيه ولا هنة » وكانت به استدارة 


إنلها 


حلوة ؛ وكانت شفتاها «صنوعتين جيدآ » وأنفها دتيق» 
وأهدابها تلق على عيفها المخضراوين الصافيتين ظلالا قائمة ‏ 

وكنت أحها وأحسن القن بها » رغم طيشها ونزقها . . 
8 فيا .- لم يخطر يبال أن أغار منها على زوجي ٠‏ . 
أولا لأنى ل أكن أشعر بأى استعداد للفية على زوجى. . 
وثانيا لان كنت أعل أن لها زوجها 

ولكن حدث أن بدأت ألح إقبالا منبا على ذوجى : 
وإقبالا منه عليا . . وقد يكون ذلك شى, غير جديد » فلعله 
كأن موجوداً من قبل . ولكن ل يفتح له عينى سوى حديث. 
نوس المستهتر غن أعضاء النادى » وعن سرقة الأذواج 


والزوجات, 

ول أعر الآ كير اهتيام فى بادىء الامس ٠‏ ول أبد أقل 
اكتراث عندما كان يتركتى ألعب [أ 
فى أسمد الاركان يتبامسان : أو 
بالعربة إلى أى مكان تريى الذها. 

0 أبد أل عنارة 
لو عارات الاختيام بتلك» الإذان 
أعبر غيرى عليه كرا له لا يستحقه ‏ 

ولكن المآلة بدأت تدهشتى عندما وجدت أن زوجها 


نذا 


حوده بكء لا يغير الآ أيضاآ كثير التفات » وأنه م 
يظور أفل غيرة » ولا أدهثه أن تخرج زوجته مع زوج 


وحتى هذا ل يكن يتيرق .. فاكنت أعتير نفمى مسؤولة 
عن صيانة شرف الرجل » وإثارة نخوته ورجولته . . إذا كان 
لا يغار على زوجته ٠‏ فذلك أمره وحده» لا شأن لى به » 

ولكن الذى أثارق تماماً . . وجعل دى يغلى فى عروق 
هو أن الزوج امحترم » بدأ بلازمنى : وينصب ششراكة حولى » 
ويحاول أن يستعيض فى عن زوجته ٠‏ أد أن ينبش عرض 
من تبش عرنه . . وإذا لى أجد تفبى ‏ دون أن أدرى- 
داخل الحلقة المفرتغة . 

ول يأبه ذوجى ول يعترض ...5 2 يبه الآخر وم 
يعترض . فقد كان فى شغل شاغل عنى بروجة صاحيه . . ؟آ 
كان صاحيه فى شذل شاغل عن زوجته فى ٠‏ 

وتملكنى خظ شديد . . فقد وجدتنى لا أزيد لدى 
زوجى عن سلعة بسيطة يملكيا .. لبن أسبل عليه أن 
يستبدها أو يستعيض عنبا . 


ول أجد هناك فائدة من أن أثير زوجى أو أثور عليه » 
ل 


آو أفهمه أنى لست على استعداد بالقيام بذاك الدور المهين » 
فقد أدركت أنه لن يعبأ ى . ٠.‏ ولن يقلعه عن غيه خوف على 
عرض » أو ثورة على شرف ٠.‏ وما دام قد استساغ لقم 
لسغ غيره لقمته . ٠‏ أو كا قال- مادام ينبس 


أدافع عن تقسى بتفسى وأن أتجاهله وأتغافل عنه . . معتبرة 


نفتى بلا زوج 252-00 سير فى غيه ٠‏ عل أن آصد 
عن نفسى جوم الآخر.. . أتقيه وأنحائاه . . وأن أتسلل 
ناجية بتفنى . . هاربة من عصبة الذثاب: م 

ليفعل زوجن ما يفعل .. فا توقدت منه إلاكل قيصة  .‏ 
وما كان لى أن أدمش من أى مكر تأتيه عصبته . . عصبة 
الذوات المدلة المرفهة . . الآدستقراطية العليا . . القديرة 
عل ىكل سفالة . . الرقيقة المنهتكة . . الراطنة بالفرنسية .. 
المترفعة عن الشعب . . شعب المج والأوياش . 

ايغازل زوجى من إشاء . . وليسرق من الزوجات من 
يرغب . : فلن يكون لى به شأن . . ولن أ كرمه بالذيرة أو 
الاهتيام . . إن واجى هو أن أترفع عنهم جميعا . . وأن أبق 
شريفة عقة فى هذا الوسط الملوث . 


ليه 


أجل . . سأدعه وشأنه . . ولكن . . عل نفسى . 

ومكذا بدأت أندذ لنفمى خطة الانكاش والتباعد ... 
وتحاغى صمبة السوء . . وتجنب ممود شكزى على الأخص 
والإعراض عنه . . والنفور منه . .حت أضده تماماً . 

وأقالت من الخروج » وبعاصة إلى النأدى . وبدأت أقبع 
فى دارى , وم أجد إلماحاً من زوجى فى اصطحاق معدها كان 
يفعل دائمآً عند ما كنت أحاول أن أتخلف ف البيت ٠‏ . بل 
بدالى أن ذلك قد صادف هوى فى نفسه إذ كان بتيع, له 
فرصة الانطلاق وحده والتحرر من قيود مبتى حتى: يخلو 
له الجو مع صاحيته الجديدة د طنط هانم , 

وانقطعت تماماً عن الذهاب إلى النادى . . حتى كارن . 
موعد الحفل السنوى ؛ وذهيت بصحبة زوجى إلى النادى في 
اليوم لنبائى للاحتفال» وكان النادى قد | كتظ بالمشاهدين » 
ورأيت مدرجات طويلة قد أقيت. على الجاتب الآيس 
الساحة .. الجانب الملاصقاللسور الطل عل النيل » وايصرت 
الاعلام الملونة ترفرف فى أعلى الأعمدة . . والحواجز 
البيضاء قد رصت فوق الأرض الخضراء . وفى أحد الأركان 
أقببت منصة الحكام وقد أخنوا يتشاورون ويعلو صوت 


أحدم فى مكبر الصوت بين اونة وأخرى . 
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واتحهت وزوجى إلى مبنى الاعضاء . . وقد ينا كخلية 
التحل » وأخذ الضباط يحولون فى المكان بأحذيتهم الطويلة 
وأزرارم اللامعة : وانزرد الفضى الذى يحل [ كتافهم . . أما 
المتسابقرن المدنيون فكانوا يدرن. بأخذتهم السوداء 
و بتطاو ناتهم البيضاء وسترم الكحلية الطويلة . 

وقد شاع فى المكان جو من الآنبة والارستقراطية » 
ويدا كأنه معرض جمال وأزياء . . ووجاهة .. وأخذ 
المصوكرون الصحفيون يلتقطون الصور الشخصيات المعروفة 
والوجوه البيلة. 

وصعدت وزوجى إلى الشرفة العليا .. وتلفت زوجى 


بمينآً ويسارآ كأنه ببحث عن شىء معين . لم وجدته يمسلك 
يدى وبقودق إلى أحد الآركان قائلا : 

هيا بنا يجلن يجوار حوده وطمطم - 

ورت يجواره . . فقد كان من المق أن أبدى أى حركة 
غير طييعية للتراجع أو الاتحاب أمام حشد الناس الذنى 
يحدق فينا - 

ف التراجع ؟ 

ماذا يضيرنى من أن أصاحبهما خلال الحفل ثم تفترق 
بعد ذلك ؟ ١‏ 
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وتبادلنا التحيات وسألا هما وغيرهمامن الرفاق الجالسين 
معهما . . عن سبب اختفاتى وإضرانى عن انجىء إلى الدادى 
فضحكت وقلت إ ىكنت متوعكة المزاج . 

وجلسنا تجدت » وأعطاتى أحدم برناي المسابقات . . 
وأخذت أل ع أسماء المتسابقين نظرة عابرة .. توقف بصرى 
خلاها أمام اسم بارز من بين الاسماء وهو «ملازم أول 
أجد عبد السلام ‏ . 

ودهشت قليلا لآنى لم أتوقع أرن أجده مفتركا ق 
المسابقات » ولآىلم أيصره قط راك فى النادى . . وحتى 
اليوم لم ألمح وجبه بين وجوه الضباط الرائحة الغادية » رغرأى 
كنت أبحث عنه بعينى” خفية .. خفية حتى عن نقسى - 

وبدأ السباق .. ودخل المتسابق الأول الساحة وأخذ فى 
القفز .. ولم تمض بضع ثوان حتىأحسست, ب ه طمطم » تبض 
وتنسحب من جوارنا مستأذنة قائلة إنها ستعود حالا . 

واتتهى المتسابق الأول . . وعلت أصداء التصفيق . .ثم 
«ودى على المتسايق الثاتى .. وبدأ اقفن . 

وبنفس الطريقة تسلل زوجى من جوارى ٠‏ ووجدت 
نفسى أجلس وحيدة مع مود شكرى . 

وشعرت بدى يغ فى عروق ٠‏ 


إنى لم أحاول قط أن أغار .. أو أتصرف بأى حمق . 

ليفعل زوجى ماشاء . . ولتفعل الاخرى ها شاءت . . 
ليذهب الإثنان مما , إلى الجحبم » فذلك ما لا أعبأ به مالقا 
ولكرى تللهما وقتذاك . . بتلك للطريقة المكشوفة . . 
وذدى وحيدة مع الزوج البارد المتغاضى . . وتهامس 
الناس . . وتحوّل أإصارم من ساحة السباق إلى جعلنى أغلى 
بالغطب ٠‏ 

لم تعد المسألة مسالة غيرة. . ولكنها كرامة مبدرة 
وكبرياء عطمة .. واستهتار فى .. واستخفاف بعواطق .. على 
ملا من الناس . 

ول أستطع أن أمنع ذلك الدم المتماعد إلى وجبى ١‏ - 
والحرارة الى تنبعث منه . 

وزاد من ثودق 1 أحسست يد الزوج الاحق تتلل 
تهى البساطة - 


سورئ أنأنيض أنا الأخرى بردو ٠ه‏ وأفريه أمراس مالي 
وأنتظ عودة زوجى حتى أسوى الأمس معه . 

ويا فمل الإثنان فعلت ٠‏ وتسللت بين الصفوف هابطه 
الدرج إلى أسفل » ودلفت من الممر الضيق متجبة إلى الشرفة 


ارايانة 


السفيل النى كانت توضع فيها منضدة ٠‏ البنج بنج » ٠.‏ عند ما 
أرشكت أن أصدم بشخص قادم من الشرفة . 

ورفعت إليه إصرى .. متمّمة بيضعة كلات اعتذار . . 
فوجدته أحمد . 

وحاولت جهدى أن أخق ما بى من انفعال. . ومددت 
إليه يدى مبنسمة قشل علييا . . وقد تبلل وجهه سرورا . - 
وسأتى سواله التقليدى: 

إزيك ياعايده ! 

اح الحداقهه 

ب إلى أبن 8 

د إل اليك 

لمةة 

أحى ينل الف 

وبدا عليه الاترعاج وتساءل : 

ت قت 4 

صداع خفيف .. ولكنى آفضل أن أسترع . 

آلا تبقين قليلا . . على الأقل حتى تشاهدينى ؟ 

وذكرت كف كن دائاً يقرلل إن أحب أمنية السه 

كف 


هو أن أشاهده يقفز أماى فى مسابقة ٠‏ ويعتقد أنه سيستيد 
هن وجودى قوة تجعله يأنى بالمعجزات ٠‏ ويقفز إلى عنان 
اماف 

وبدا عل التردد .. فعاد يقول * 

إنك لم تشاهديى أقفر قط » وأستيد من وجودك 
ثقة . إذا عرفت أنك تشاهدينى فلايد ألى فائر . . أستبقين ؟ 

ول أكن أستطيع أن أفول : لا. فهززت رأسى موافقة. 

وشاع فى وجبه الرضا وقال : 

أماى اثنان حتى بحل دورى . . لن أجعلك تنتظرين 
طويلا: 

وسرت إل الصالون الزجاجى . . وهو يسير يحوارى ٠‏ 
واتفذت بجلسى على مقعد أمام إحدى المناضد » وأشرت إليه 
بالجلوس . . وتردد قليلا وسألنى فى أدب ٠‏ و بلهجة ملؤها 


الاحترام : 

س أين تهانى بك ؟ 

تاق لم 

وكذت أقبقه ساخرة . 

ماذا أقول ل ؟ أأقرل إنه « ذاغ ‏ مع عميقته وتركى 
ليقلى بى زوج عشيقته؟ 


كا 


تصوكروا لو أ قلت له هذا ء وهى الحقيقة المسطة 
بلا أى مبالغة . . هاذاكان قائلا لى ؛ وهو الذى يأنى الجاوس 
دون أن بسآلنى . . عن زوجى . . سعادة البيه ترم .. خشية 
أن يكون فى جلومه يحوارى أمام الناس ‏ وهو ابن خالتى ‏ 
هايطابن زوجى . 

تصوتروا لو أنى قلت + 

'» اجلس . . إن زوجى لايأيهكتيرا ١‏ . إنك على الآقل 


أولى من الغريب » 
ولكنى لم أر ضرورة للفضائح » ول أجد خيرآ من أن 
أقول له ببساطة : 


لد كان هنا منذ لحظة ولايد أن يأتى بعد ليل ٠‏ 

«جس جوارى ؛ وران يننا فى أول الآس عت 
تلق مضارب ٠‏ وأحست بموجة الفضب الى كانت تجتاحنى 
منذ برهة قد سكنت ٠‏ وبالثورة الى كانت تصطتب 
فى صدرى قد هدأت ؛ وسرى إل نفسى - برغى - شعور 
ممع إنيذ متتوع من أغوار الماضى السحيق . 

وطال العسمت » وأنا لا أقول شيا » إذ ل أجد فى رآسى 


ها :ل سوى بضع كلسات تافبة » لا تنناسب قط مع حرارة 


51 حاسيس الى تدخر بها نقسى - 
0 
7“ 


وأخيرا قال .. مجرد قطع الصمت * 
اح كيف عالك ؟ 
7 2 دوت ؟ 


وأطرق برأسه مفكرأ ثم أجاب : 


ب الايآين . . الجياة قمير. 

وتذكرت أحاديثه عن أمانيه . . الآماتى المرجوكة 
والتى يعيش مها زمناً رغداً » وقلت ضاحك : 

- كيف حال الأمانى ؟ 


35 على خير ما يرام . 
أما زاات 5 هى أمانى مستطاعة وآمانى وهمية ؟ 


اتتحقق أو لاتتحتق . . فا تحةق منها سقط مر حسابه 
الأمانى . . ومالم يتحةق أصابنا منه اليأس . . واستيدلنا به 
غيره مما إتناسب مع تطور نفوسنا ٠‏ 

س هل ما زلت تتمنى أن تسكون نابليون أو شكسيير »* 
أم أن هناك أمانى أخرى تعيش با زمناً رغدآ؟ 

وضحك فى قوقبة خفيفة وأجاب وهو ينظر إلى عينى : 

نكا 


-: من هذه الناجية :.. لقد تبذلت أمانى” ماما . . لقد 
يثست من نابليون وشكسبير , . لم تعد هذه الأماى تطريى 
كانت من قبل . . لقد أضضى لدى أمنية جديدة . . بنفس 
الاستحالة وتفس البعد . . لا أمل فى تحقيقها » ولا رجاء 
فى الحصول علا . . لكنى مع ذلك أحيا بها زمنآً رفداً . 

ترى ماهى الآامنية الجديدة ؟ 

وحمت برهة . وحاول أن يتشاغل شاهدة القفز. . 
ولكنى عدت أسأل: 

ماه ؟ 

وليحب. . فست أل 

- ألن تقول لى ما هى ؟ 

- لا لا أستطيع ٠»‏ 

والاماتى الأخرى . , التى كنت ترجو تحقيفها ؟ 

تحققت كلها . . تقرياً . . تحققت كا أراد القدر » 


لاي أردت أناء شقة متواضعة » وزوجة طيبة ؛ وعرية 
صغيرة , على قد الال » . . أما الابن فق الطريق . ٠‏ تنتظر 
قدومه فى القريب العاجل . 


- أحقآ توشك أن تصبح أب)؟ 


ورا 


-[ كتير عل ؟ 

ما زلت صغيرآ . . ماذا تنوى أن تسمى | بنك ؟ 

- لوكان ولدا سعيته علياً ‏ 

- ولوكانت يوا 

س أنت أدرى بأحب الاسماء إليك . 

سحت الآن؟ 

ب حآر اله 

وأحسنت أن مصاعرى ترهف ٠‏ وعواطق ترق »* 
وخفيت من نفسى ومن اجو الشاعرى الذى أحاطنا » وقلت 
أسول جر الحديت ؟ 

كيف حال | بتسام ؟ 

وبح قولى فى تبديد سمب الحنين التى خيمت علينا » 
وعاد كل ها إلى نفسه . وأجابنى بهدوه * 

امد لله , لقد أجهدها امل كتير ء متذ الشهر 
الاولوه فى تعب مستبر . . قء وغثيان » وقد بدا علها 
الضعف والإرهاق ٠‏ ويخمى الطييب الذى يعودها ألا يكون 
الجنين فى يطنها فى وضع طبيعي ٠‏ 

وبدا لى من طجته للبرة الأول أنه بنوه بعيء حياته .. 


0 


وأنهلم يعد ذلك الإنان المسلىء بالآمال. . الشديد اثقة 
بالحياة والمستقيل ‏ 

أجل . - إنه لا يدو أسهد متى حالا » ووددت لو طالت 
جلستنا وأفضىكل منا لللآخر بب.ومه » وتشاركنا ف الشكوى . 
ألم يقل لى فى آخر مرة إننا يحب أرس. نقترق أصدقاء . . 
وأن نوكل حبنا إلى صداثة ؟ 

وفلت له فى صوت غافتة 

ب نك لا تناو مدا ؛ 

حلا آنا سعيدء ولا آنا شق ,..حاق طبية كتيرق 
من الخلوقات . . أكل » وشرب ؛ ونوم ؛ ومتاعب» 
ووقت عر ...ماذا يمكن أن ترجو من الحياة أكثر من 
ذلك . . إن القائق ليس فها نثىء من بباء الأماى ورونقها . 

وعلا صوت المكبر من شرفة الحم يأ أحد 
المتسابقين بالبده فى القفز » وينبه الذى يليه الملاذم أول 
أحد عيد السلام ‏ للاستعداد . 


وقام أحمد . . ومن يده يعد بها على يدى قبل أن يذعب 
لامتطاء جواده . . رهتفت به بلهجة ملؤها الاخلاص : 
اد سيلك.. ‏ لاب أن تفوق » 
م 


أنت الى ستجعلينتى أفون . 

إنشاء الله . 

وبعد انصرافه جلست مكانى برهة ٠‏ ثُم غادرت الصالون 
إلى الشرفة الخارجية . . حيث كان بجحلس حشد من الاصدقاء 
والصدبقات » فاتفذت يحلدى ينهم » وجلست أرقب الففز . 

واتهى دود الراكب دون أن ألق إليه كثير التفات . . 
فقد كانت الآفكار تصطخب فى رأسى ء وكان الذهن يتنقل 
فى شروده بين غضب عل الزوج ودعاء لفوز الحبيب . . أعنى 
الحبيب السابق . 

ويدأ دور , أحمد ٠»‏ . . وخخرج حواده من الساحة 
الصغيرة . التى تصطف بها خيل المتسابقين » خلف مظلة 
الحكام . . وتقدم الهوينافى ثقة واعتداد. . راقع 
الرأس » يارز الصدر . . ورفع يده بالتحية للحكام , ثم أدار 
جواده تجاه اللدود . 

وأحسح بقلى يخفق بشدة . . كأنى أنا التى امتطيت 
الجواد وأوشك أن أففز . . وخكل إل أن السدود مرتفنة 
جد , وتمنيت أن أصيح به لامنعه عن القفز خشية عليه . 

ولكنى لم أكن أملك إلا أن أكتم أنفامى وأرقب . 


يفا 


»,أنطلق الجواد يضرب الأرض بشدة وند رفع رأسه 
وفتح خياشيعه وسار بيطء نحو .سد الأول » واعة يكب 
حتى أضى منه عل قبد خطوات دون أن بدو أنه قد تحفزر 
للوثوب ودون أن تكون لديه القوة الدافعة لتجاوز السدء» 
حتى كدت أجزم أنه لن يقفز . . ومع ذلك فاكاد يصل 
إلى السد حتى وجدته قد وب بقدميه الأماببتين إلى أعلا ٠‏ ثم 
هبط مهما من الناحية الآخرى مخلصا قدميه الخلفيتين يمنتهى 
البساطة والسبولة » وأم القفزة بهدوء كأنهلم يقفزء ثم اتجه 
إلى السد الذى يليه . 

وكان السباق سباق قرة التحمل: وهو سباق شاق .. 
تفع الحواجز متعددها لا يكاد الراكب يسل فيه من الخطأ 
ولذا لا بعمل فيه حساب للزمن . 

واستيرءأمد, فى قفزه عابر الح واج الواحد تلو الآخر 
يمنتهى الطدوء والثقة : والجواد مخلص سيقانه بمهارة عية . 

وملا الاطمثنان وأنا أراه عع بسهولة وأحسست بفيخر 
وكبرياء وأنا أمعهمسات الإيجاب تعلو من حولى ؛ وأبصرت 
الأيدى تتدفر لاتصفيق وقد أوشك , أحمدء أن ينتهىدون أن 
خط .ه ملرة وإحدة ٠‏ 

ول يكن قد بق سوى الحاجز الأخير وهو حائط خش » 

لل 


رص ف أعلاه قوالب خشية أشبه يقوالب الطوب . - ووثب. 
الجواد فوق السد مخلصاً قدميه الآمايتين » ولكله لم يتكد 
يجبط إلى الأرض ليخلص الخلفيتين حتى تعثر وكبا .. والقلب 
اكه فالحواء» ودار الاثنان واختلط الراكب بالجواد حتى 
بداكأنمما قد أصبحا قطعة واحدة . 

وا نطلقت متى صرخة مدو'ية . . وانطلقت بلا قص-ه 
ولا إرادة.. فقد أحمسستكأن يدأ فاسية تعتصر فلى.. وكا 
أنا الذى أدور على الآرض مع الجواد » وخيت عل عيق 
سحاية عنددا أبصرت و أحد , يرقد وراد الحاجز بلاحراك ٠‏ 
ثم أبصرت المرئيات تختلط فى ناظرى .. والارض تابل 
تتأرجع » ول أعد أحس بثى. . 

لقد صرخت , وسققطت معشياً عله ! 

كيف حدث هذا ؟. . كيف أفلت منى الزمام ٠‏ ففقدت. 
سيعلرق على نفمى ؟ لقدكان منى عملا لا شعوريا » ولو كنت 
أملك نفسى وكان أررى بيدى لما وقع منى مثل ذا الآ 
الذى قد يعتير أمر] مشيناً والذى يفضح خييئة اللفى ويبتك 
حب التليه 

ولكن كيف أراه يسقط تلك السقطة (اروعة وأتمالك 
نفى ؟ كيف أرى الجواد يسقط فوقه وأبصر جسده العزيز 

قلف 


الحبيب مسجى على الارض . ولا أصرخ ولا أنقد مشاعرى 4 

لقد سعركت سققطتهكامن الب وأيقظت «اجع الشاعر 
قل أر فى الجسد الماوى المسجى .. إلا أحد ,القديم » : حبيب 
الروح وترأم النفس . 

وأفقت بعد يل لأجد نشمى مضطجعة على أريكه فى 
الصالون » وقد تجمع الاصدقاء حولى يحاولون إعادةٍ إلى 
رشدى » ومن ينهم استطعت أن أميز وجه زوجى » وقد علته 
علامات الدمش والاتزعاج ٠‏ 

ولليرة الثانية وجدتتى أتصرف عل غير إرادة مت فأسآل 
قطفة وادتياع : 

ماذا حدث له ؟ 

وقال أحد الاصدقاء مهدثاً : 

لاخوف عليه . . ليس به سوى لض الرضوض ٠‏ 

واستطعت أن أللح فى بض الوجوه تساؤلا وتفامراً . 

ثم بدأ امع ينفض دن حولى » وينصرفون لمشاهدة 
السباق » ووجدت نفسى وحيدة مع زوجى ١‏ 

وتذكرت فملته الدائسة » وتسلله مع صاحبته + اوترككه 
إباى سخرية أمام الناس : وكدت أصرخ فى وجبه » ٠‏ للكن 


ينا 


تذكرت ما فعلته أنا ء على غير إرادة متى . . من إغماء ولمفة 
على رجل غريب ٠‏ 

قد أستطيع أن أعتذر أمام الناس إصلة القربى التى يننا .. 
وأنْلم أصب بذلك الإغباء إلا لأنه ابن خالتى » ولكن أمام 
نغمى , .كنت أحس أنى مذنة ٠‏ . وأنى قد أعطيت زوجى 


واحدة بواحدة . 


ذلنن 


ارلا 


وذوى إلى الدار يومذاك قل أن تتهى 
عماك الابقات » وران الصمت بيننا خلال العودة » 
قم بخاول أحدنا أن يناش صاحه الحساب أو ينبس ببنتت 
شفة “ما يصطخب فى رأسه . 
ول أكن أدرى بالضبط نوع الافكار التوتجرل بخاطره . 
ولاماذا يمكن أن يكون رأيه فماحنث . . لقد كان هناك 
ث .+ فى رأسه ؛ وهو جالس إلى علة القيادة ٠‏ شارد الذهن » 
غارب اال , 
مااع 4 
غيرة ؟. غضب ؟. ثورة مكبوتة؟ . ندم عل ما فعل » 
وخوف من الحساب ؟ قلق واتظار؟ 
من يدرى؟1! 
لو أندكان رجلا عادياً » وحدث من زوجته ماحدث » 
فى طروف عادية . .لما شككى ف أنه غاضب الكرامته 
تنش الغيرة صدرهء وتمطخب التورة بين جوانحه! ١‏ 
أى زوج يحتمل أن برى زوجته تصرخ وبفى علييا فى 
حفل عام من أجل إنسان سواه ؟ 
قم أكون رقبقة القلب » وقد يكون الرجل ابن خالتى , 
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ولكن هل بمنع ذلك . ٠‏ من أن فسرى فى نفسه إحساسات. 
الخو ب 

هذا ما كان يحب أن يشعر بدكل زوج ٠‏ 

ولكن زوجى . . الذثى يتركتى بين الناس لأجااس زوج 
عشيقنه دون أن بأبه الأقوال الناس . 

زوجى النى حاول أرى. يدغلنى ف الحلقة المفرغة  .‏ 
ريشركنى فى عصبة الذئاب » ويطبق عل قانون اليش . 

هل يمكن أن يفار وأن بثود ؟1 

إن أحس أنى مذية. . لآ أكره أن أسبب ازوجى 
مايهينه أمام الناس وأ كره أن أخد شكرامته وأججر كبر يائه. 

وس أن مذنة . . لآنتى أدرى من غيرى مشاعرى 
إن ضميرى يخنافى لآنى لم أستطع بعد أن أقتل حي . - وكل 
ما استطت فمله هو أن ! كينه وأ كتمه . . فلا أصبت بأول 
هزةة .. انطلق من صدرى صار خا فاضت 

لا . . لا . . ها كان يليق بى أن أفعل ما فعلت 

ودخلنا الدار فى صعث ء وذمنى يحول بين الزوج الصامت 
النامض الأفكار , وبين الحبيب الساقط عن جواده المسجى 
عل الآرض . 


إنلننا 


ومضت الللة بسلام .. سلام فى الظاهر ٠‏ والقلوب 
منطوية على مابها .. ثم مرت الآيام بعد ذلك . . هادئة 
راكدة. . لا يكاد يحدث أحدنا الآخر إلا الأحاديث الهامة 
الضرورية . . ونركته يخرج وحده إلا بضع مرأت ميته 
إلى السينم! » وعدا ذلك كنت أقبع وحدى فى الدار أتسلى 
بالعمل فيها أو فى الحديقة أو بالقراءة ٠‏ 

ول أحاول فى هذه الاثناء أن أتدخل قط فيا يعله 
زوجى » أو أسأله إلى أبن يذهب أو ماذا يفعل . وم أحاول 
كذلك الاتصال ب , أحمدء سوى مرة واحدة اطبأنقت قها 
بالتليفون على ته » وتاكدت أنه أفاق من سقطنه بعد 
قليل » وأنه لم يصب منها إلا ببضعة رضوض بسيطة . 

وحل الصيف ٠‏ واتتقلنا إلى الإسكندرية » ووجدت 
نفمى مضطرة لآن أخوض معهمرة أخرى غمار التجربة 
الاول » وأن أعود إلى رفقة الذئاب الذين كانوا عيطون. 
بنا ليل تمار .. فتى النبار على اأشاطىء وفى الكابين » وفى الليل 
ها بين كار لتون وؤسان استفازو وغيرهما من أماكن اللو التى 
كنا نقضتى با السهرة . 

م يكن هناك وسيلة للفرار أو التباعد . إذلم يكن عن 
المعقول أن أن نفسى فى الدار , ولا أن أذهب إلى البح » 

لمان 


ولاسها بعدأن ملت طول الوحدة والقبوع فق الدار ٠‏ 
يا كنت ف القامرة . 

ووجدت نفنى مكرهة على مشاهدة بقبة القصة . . قمة 
الغرام للعلنى التى كان زوجى أحد أطرافها » ويدأت أجلن 
ف الكابين وأرقب فى صنت ا تعوتدت أن أفعل دائماً .. 
وكآن زوجى إنان غريب لا يمني أمره - 

كان المقام لا يكاد يستقر بنا فى , الكابين , حتى ترتدى 

اللابومب» عايزة وقيق :ذاقق رز شاك عضيهال. : 

5 تنطلق شبه عارية ؤوراءها زوجى يمدوان تجاه البحر . 
وبعد برهة تطويهما الأمواج إعد أن يعتلياصهوة برسوار ‏ 

وير الوقت وأنا جالسة ف الكابين وحيدة مع الزوج 
- ذوج طمط ب ومع شلة أخرى من الاصدتاء أرز عن فينم 
للفرسان الثلاثة . 

ولست أدرى كيف فاتى الحديث عن هؤلاء من قبل 
وثم مخلوتات جيبة تستحق الذكر . . أدمم بين الرجال نيج 
وحدم , 

الفرسان اثلائة : كيكر ٠‏ ومظلو » وبنجو ء أسماقم 
هكذا لا تحريف فيهاولا تحوير ؛ ثم إحدى عينات الطيقة 
إيأها . . الطبقة المدللة المرفبة . 

برو 


وه نوع يجيب من الآدميين . . يصعب عل المرء تين 
كنبه » ويتعذر عليه معرقة جنسه .. فهم مرج من الرجبال 
ومن ريات الحجال .. أو مم -من حق القول علييم - أشباه 
'لرجال » ولا رجال. 

يطالعم «كيكو » يكل رجل لاشك ف رجواته . 
فسيح الجببة » أسود الشعرء عريض الصدغين ٠‏ متين البفيان » 
كثيف شعر الذراعين والصدر والساقين ء ليس بها يوحمى 
بثىء سوى الرجولة الكاملة » وليس لديه أية مواهب للتختث 
ومع ذلك فا يكاد يتحدث حى يروعك حديئه » وتصرعم 
لجة الرقاعة والتخنث الى تسيل منه . . فبو يتتنى ويتدلل »* 
وبشارى وبتأره » ويحشر كلة : ماماء فى كل جملة ٠‏ فبو 
يقول إن ه ماما » نبته عن كذا . و ١‏ ماماء !بتاعت لهكذا » 
ولايفتأ يتعوئج وينبر من حوله بقوله وإبه ياختى ده 
ولا يمان عن تنطه وغضبه إلا بكلمة ميا سم »- 

فكذا لق كتكوي, , . أبن أيسيء» وسليل طافلة كيراة 
الاسم » عريقة الأصلء كرعة الحتد .. رح الله أصلهاء 
دأكرم مثوى الجدود الغابرين الذين تركز نسلبم فى هذا 
الخاط المؤنث المذكر .. 

أما الفارس الثاق فهو يروعك من أول نظرة بشعره 

ليقن 


0" 


الأصفر الذي السدول عل قفاه » وجمده الآبيض التاعم 
الببض ١‏ وقيص الشفيون على بدنه . وأصابع قدميه تطل, 
من , الصندل , ذى الكعب العالى ٠‏ وقد بدا فى أظافرها 
الطلاء الاحمر ٠‏ « وحصوه فى عين اللى ما يصبل على النى . 

لا تظنوا بقولى تشنعاً ولا تتوهموا فيه فب ةكاذبة» فإنى 
أقم غير حاتة : أنى لم أبمر أظافر الرجل مرة واحدة 
غير مدالية بالمايكي » . 

أما الفارس الثالك . فا كارن يقل عن أخوبه تفننة 
فى التخنث والرقاعة ؛ والدلال رالميوعة . 

مع هؤلاء .. وغيرمم .. كنت أتعنى معظر وق 3 
وزوجى غريق فى حبه بين أمواج البحر .. وزوج عشيقته 
عازال يرن الشباك حولى . وبتمب الأحاييل .. ثاركاً 
زوجته تلبو مع زوجىكا تشاء . 

وق !لماءكنا نشد رحالنا إلى كارلتون أو الموتسيير  .‏ 
حيث يعاد تتثيل المسرحية إياما . . فتخاصر زوجى صاحبته 
وأجلي ماهدتهما . . وماس زوجها لفاذلتى » والرقاق 
من حولنا . 

ويمر الصيف وأنا صامدة صابرة 5 ٠‏ كنت أنور مدا 
لاضن ثم أفارم ٠.‏ واجدة صعوية.ق المقاومة .ركيد 


ريا 


نفسى . . وكنت فى بعض الأحيان أوشك أن أهرع إل أبى » 
ولكنى أعود تأعفر من نفسى . 

ماذا يمكن أن يفعل لى أى ؟ إى أعرفه معرفة جيدة » 
وأعرف جموده وصرامته : وسخافته وماديته . 

ومن يلديقى أنه لن يهرنى يوني ١‏ . أو يتهمنى با 
لا أريدالبقاء مع زوجى . . لأنى لا أحبه . . وأحب إنساناً 
غيره؟5.ء 

عدن ل القاهرة اكير . التعاود سيريا الاوى ++ آنا 
قابعة فى الدار . . وهو منطلق فى غيه . . ممحن فى ضلالته . 
الثير لأجمل ذكريانى ٠‏ 
من التعزية فى خلونى 
بالدار » وفى عمل فى الحديقة بين الزهور الحيبة إلى نفسى » 
وى كثرة القراءة ٠‏ 

وف ذات يوم وقد جلسنا للغداء قال لى ذوجى * 


ومر” الخريف الحيب إلى تقبى . 


وبدأت أتعود حيانى .. وا 


لقد دعانا أبى للسفر إلى العزية أقضاء بضعة أيام . 

واستتررت ف تناول طماي دون أن أجبب . . فناد 
يتسامل: ١‏ 

هل لديك مائع ؟ 

الام 


ونا 


م إذآً ستذعب من الغدء فقد دعا معنا بعض الأصدقاء . 

ب ا فاه 

وم أجد هناك ما يمنع من الذهاب . . فقد كان كل ثم 
لدى سواء » ول أ كد أفضل حالة عن حالة . . ققد تعودت 
ماأنا فيه حتى لم أعد أحس به » بل أضحيت ماما اقال أحد ‏ 
, لاسعيدة ولاشقية . . أكل , وشرب » ولوم ؛ ومتاعب» 
ووقت يمر ماذا يكن أن رجو من اميا أكثر من ذلك؟ ٠‏ 


ا الى تمت فيا خيش 
مذهولة . لا | كاد أ و 
وكانت الدار نفمة أئيقة . . قائمة وسعل أنمجار البرتقال 
والاجرروالكوع رخف انجاياقا تية. 
سل اسااء ريع من استضافيم 
معناء أو استضافنا معهم » وكانوا خليطا من أنواع عختانة من 
النساء والرجال ٠‏ واستطعت أن أجد فى طبقة الذوات أتراعا 
أخرى غير تلك النى تعوكدت أن أبصرها فى هذه الطبقة . . 
أنراعآ تستدعى الاحترام » لم يفسدها النرور » ول يتئفها 
التدليل .. ل تمم وفرة التعمة من نفوسهم ٠‏ متانة خلقهم » 
واخشيشان نفوسهم - 


ليها 


لقد رأيت دن بين الشبان. والفتيات العريق الاصل » 
المرفورى الثزاء» من لا يعرف آآخر رقصة . . ومن لم يسمع 
آآخر اسطوانة أفرتجية ؛ ووجدت من ينهم من يحفظ لوق 
وللتنى » ولابن الروى . ومن قرأ لكتابنا واحدا واحدا . 

ووجدت من ينهم عن يؤمن عصر . . وبحب مصر ٠.‏ 
دجدت منهم من يتسكلر العربية وكأحد أبنائهاء !! 

واستمتعت بدعوة الريف إلى حدكبير. وكان البو موا 
والشمس مشرقة ؛ رم تفلح قطع السحاب المتنائرة فى السهاء فى 
حجب أشعتها إلا هنيات متقطمة » أما بقية اليوم فكانتت 
تسطع دائئة خوق الخضرة الممتدة على عدى البصر . 

وكان مفروضاً أن تقض فى العزبة ثلاثة أيام » ولكنى 
فوجتت ف اليوم التالى يزوجى ينبئق أنه لا يد أن يعود إلى 
القاهرة لأنه تذكر أن لديه عملا فىا 
جبداول أ زموه اق تقس اليوم . 
قعت قط أنه مكن أن يكون إدى 
زوجى عمل - أي كان يستدعى سرعة الإنجحاز .. فقدكنت 
أعم أولا أنه بلاعمل » وثانيآ حتى لوكان لديه عمل فا كان 
بالذى حمل عبء مؤولية » أو يقدر عافة أو يأبه لنتيجة ء 
وماكان بالإسان الذى يقطع نزهة لكى ينجن عملا . 
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5 لابد من إنجازه وأنه 
بد من 


وأدهتى قوله .. فا 


ولكتى ‏ أعاول أن أناقئه .. فقدكتت أرباً بنشبى عن 
الاهتهام به . . وما كنت أهتم بوجوده أوعدم وجوذهء+ 
ولاكنت أهن بتصرفاته إلا من حيث العكليات » فقدكنت 
أخشى الفضائح وأكره أن نكون مضنة الأفراه . 

وعد إلى القاهرة ومضى الوم دون أن يحضر » ؤقضيت 
ليتى وحيدة . وفى اليوم التالى لم يحضر حتى الظهيرة . 

وبدأت أخس بالثورة تعتمل فى نضبى » ققد كانت تلك 
هى الشكليات التى تح فى نفسى . 

كنت أكره أن أفقد اعبارى وأيدر مبجورة أمام هؤلاء 
الغرباء : وبينهم أناسعترمون » لا يقارنون من نحيث الاعتبار 
بشرذمة الصحاب التافرين الذين تع "دنا رفقتهم ٠‏ 

وصمنت ف نفس على أن أعود إلى مصرء وأن أعطيه 
درسآ قاسياً حتى بتع كيف يتصرف أمام الناس ٠‏ 

وكان بعض الضيوف سيعودون بعد الذداء إلى القاهرة ؛ 
فزعت على العودة معهم . 

وسارت الغرية بنا تنبب الأزض + وأنا مكروية الصدو » 
هههومة النفس » أتعجب من هذا الوضع اأذى صرت فينه.. 
وأتمجب من سخرية القدرء وأذكر الث لالقائل د رضيت بالم 
واللم مش راض فى ٠»‏ 

لفق 


ووصلتا إلى القاهرة وقد خم الظلام , وسارت العربة تقطع 
شوادع الفاهرة حتى أوصلتتى إلى باب الدار وشكرت أصاء 
وسألتهم التفضل بالدخول» ثم ودعتهم ودلفت إلى الداخل ‏ 

ول بيد من النوافذ الآمامية بصيص ضوء ٠‏ ول أكن 
أنوقع بالطيع أن أجد زوجى بالدار . . وكذلك كنت أعلم 
أن الخدم ييتون ف 
وهى المدة التى كنت توقع قضاءها فى العزية . 

وحمدت اله أى أحتفظ معى بأحن مفتاحى اليباب» 


تبم ففد منحتهم إجازة ثلاثة أيام » 


وعبرت فر الحديقة ؛ وصعدت بضع الدرجات ١‏ 
الباب ؛ وأنا أحس بثىء من الرهبة والوجل ؛ فا تعوادت 
أن أ كون وحيدة فى الدار . وامتدت يدى إلى مفتاح الكبرباء 
اجاور الباب وضغطت عله فانبعت الضوء فى الشرفة الكائنة 
أمام الباب » وأعاد إلى نفسى الطدأنينة .“ 

وضعت المفتاح ف الثقب وأدرته ؛ ثم دقعت الاب 
فانفتح بسهولة . . وخطوت خطوة إلى الداخل مادة يدى 
وراء الباب حيث مفتاح إثارة الصالة ٠‏ 

وفى الاحظة الثى ضفطت فيها على المفتاح الكهريائى 
وغر الاور أنماء الصالة ٠‏ وصل إلى أذى صوت يصيح 
سَائلا فى ذعر : 

يوفنفن 


حمق 
وكانت مفاجأة الصوت شديدة الوقع على نفسى » بحيث. 
أصابتق برجفة شديدة » ويستطيع أى إنسان أن يدرك 
هدى ارتاى وأنا أخطو من الباب دون أن يكون ادىة 
أقل فكرة عن وجود إنسان بالداخل . 
وذال الذعر سريعاً لتحل 


له دمعة بالخة عندما ميزت 


ف الصوت المتسائل صوت زوجى ‏ وعندما رأيته يقف ببابٍ 
الردمة المؤدية إلى حجرة النوم ؛ وقد ازتدى ٠‏ البيجامة  »‏ 

يبآ !! أى ري فوجاء قذفت هه إلى الدار فى هذه 
الساعة البكرة؟ 

لعله مريض . . وقد أوى إلى البيت ليستريج ! 

ولكن ما باله يقف جامداً فى مكانه وقد فترفاه» ويد 
عليه ذلك الذعر ولك الدهفة ؟ 1 

أتنيفه منظرى وريجه إلى ذلك الحد ؟ 

ما باله لا يتك ؟ 

ووجدت نظره قد تحول من وجبى إلى المشجب . ٠.‏ 
ماك إمترى ايت ير ..قوجيت مطفا نان 
قد علق عليه . . وأغدت النظر إليه » فإذا به يحماق فى 
وقد اشتد ذعره وبدا أشيه بغأر فى عصيدة . . ومرةثانة 


ليان 


ثانية » واستقر بصرى ى هذه المرة على 
شقيبة للسيذات ملقاة على مقند + :ول يمنعب: أت أميز علبينا 
حرف .5.5 

وف لم البرق . . تكشف لى لآم . . ووضح 35 
حقيقته . . فقد استطعت أن أميز من حرق المقبية . . اسر 
سالحتها جخالمة تزكيي . . ْ 

وفى الثاتية التالية قطع الثنك باليقين » وعلا صوت 
صاحبة الحقيبة تنادى من حجرة النوم : 

00 

لقد كانت هى يعينها . . طمطم . . تتعجل زوجى » وهى 
راقدة على فراثى ٠,‏ 

وأحسست بالدنيا ندور نى » واستندت على حافة مقعد 
تريب حتى لا أسقط , وشعرت بأنفاسى تتلاحق » وصدرى 
يرتفع وينخفض كأنى فى سباق ٠‏ 

إنى ل أزع, قط أتى أحب زدضى ١‏ أو أغار عايهء 
وماحاؤلت أرى. أبدى له افتياياً .٠‏ بلكتت دائما أتذرع 
بالبرود .. وأتحل بالهدوء والسكينة , 

ولكن .هذا الموقف.... أخسيت أق جمرة نتقدة : 
وأن صدرى ينل . . وأنى أوشك أن أجن . 
لق 


أبلغ به الاستبتار رى هدا الحد 1؟ 

أبلغت به المصفاقة والدنالة والجين والاسة أن يبظ إل 
هذا الدرك ؟ 

هاذا بق لى من قيمة فى الحياة . . وأنا أرى زوجى يخونق 
فى بتى ؛ وأمام عي ؟1 

أو قدهنت إلى هذه الدرجة . . حتى تستحل امرأة 
فرانى وبتى مثل هذه البساطة ؟ 

أقدم أنى لو كنت أملك وقنذاك مسسا لأفرغته 
فى رأمه » أولوكارن. ببدى أنة وسيلة لقتل لما ترددت 
فى القضاء عليه 

ولكتى كنت أحس أنى عاجزة عن أن أفعل شيا .. 
اللبم إلا الاندفاع ف السباب والصراخ . . أو المجوم علي 
وصفعه » والبصق فى وجهه . 

ول تكن هذه الاشياء التاقهة لنطء حرقتى أو تهدىء 
دق 

اقد كنت أديد أن أثآر لكرامتى . . كنت أريد أن 
أمرق حصلذه إربا إدباً 

ومعنت برهة صمت . . وكلانا حدق فى الآخر . 
وبذات جهدى لكى أتمالك وأسيطر على أعصاى . 

ل 


وكنت أول من تكلم ٠‏ عتدما صاح صوتما من المداخل 
ينادية مرة ثافية . . ققد قل له فى مرارة وسخوية + 

إنها تناديك .. اذهب إلبا حتى لا تفلق . 

واترك 4 افر > وخر يدن الاب فى سكويقة 
وأغلفته خانى وهبطت الددج . واحتوتنى حلكة الليل . 
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سرت فق الطربق » وأنا أحس بنيران آكلة تحرق قلى 
ودأسى وجمدى ء وقد تملكنى حماس خليط بين الثلة 
والتعاسة واليآس والغضب » والرغبة فى الانتقام » وم يكن 
تفكيرى قد استقر بعد علل ماأفعله .. الليم إلا علىشىء واحد 
م يكن هناك مجاللتزدد فيه ٠‏ وهو عدم عودتى إلهذه الداره 
وهذا الحوان الآدى: 

مهما حدث ٠.‏ فلن أعود .. حتى ولو أدى الس إلى أن 
أههم على وجهى . . سائلة. . أو يغيا. ما من قوة تستطيع أن 
تعبدنى مرة أخرى . . لا أبى ولاغيره . . إنى أنا التى سأفرر 
مصيرى هذه المرة . .كن استعبادا » وك مذلة . 

وسرت برهة أضرب ف الطرقات على غير هدى ٠‏ وريج 
الليسل تب ,اردة فتثلج وجهى وأطرافى » ودأمى ينطرب 
بمافيه . . وأناحائرة  .‏ إلى أين أذهب ؟ وماذا أفمل ؟ 

دنا 


وتلفت حول .. فإذا بى أمام دار أعرقرا جب دا ؛ وم 
“نكن تبعدكثيراً عن الماملقة التى نقطن ما : وهى دارء مود 
شكرى » ذوج « طبطر » ورفت بصرىء فإذا بالنوافذ بنبعث 
متها الغتومه 

وخاة قفزت إلى ذهنى فكرة طارثة وجدت فبا مخرجاً 
لتلك الثورة التى تستعر فى نفسى ٠‏ ومنفذآ لذلك البركان الذى 
يطخب بين جواتى . 

قد بدا لى من أضواء النوافذ أن ٠‏ مود قد يكون فى 
الدار :وأق أستطيع أن أصعد إليه الا فأزئه م 
وأطلب منه أن يشبطها متلبسة مخطينتها ... وأترك له سام 
المومة والانتقام لى وانفسه ء 

لقدكتت ف حاجة إل مم يثآر لى. . فإنى آحن أنى 
سيا قلت دائماً ‏ عخلوقة عاجرة .. أوما قال أخى : إنسان 
جبان . . لا أملك إلا الفرار والائرواء والاستسلام للقدر  .‏ 
ولك ف هذه المرةكنت واثقة من أنى سأجد إنساناً موتورآ 
يرد عبى الطعنة . 

واقتربت من البأب» وسألت الحارس: 

حا وه وخا دو موود * 

ب أيره يا قدم . 

لفن 


نة زوج : 


- أريد أن أقابله . 

اتفضلى يامائم . 

ولا شك أن الرجل فد عرقى .. فقد سبق أن حتضرت 
مع زوجى لزيارتهم . وتقدمنى مسرعاً . . ودق جرس الباب 
الداخل م 

وفتحت إحدى الخادمات الباب فقال لها الرجل: 

افتحى . . قولى لسيدك . . سيد عليدة هائم - 

ودلفت إلى الداخل ٠‏ وجلست أنتظره فى حبجرة الصالون 

ول تمش فترة وجيدة .. حتى أقبل « جمود ء مرنديا قيصاً 
وبنطلونا ؛ وهو بيتسم مرحبآ ٠‏ وقال وهو يضغط على يدى + 

أعلا وسيل م كيقفب الك :؟وكياف ال , توتو 0 
لقد كنت أوشك أن أخرج الآرن .. إذلو تأخرت لظة 
لموجدتى .. لد ظننت أنك مافر ١‏ 


وتوتو أنكا ستنضيان بشعة آيام «فى عزية 


ول يترك لى فرصة للكلام أو يحاول أن يستمع لإجاية 
ستؤاله .. بل اتطلق يشرثر + 
هل سررتما من العزبة ؟ لبد أنسكا قضايقتا . . وإلا 
الما عدتما سريعاً . . مركا حق . . إنى أ كره الريف .. ملل ٠‏ 
كقنا 


وقذارة ؛ وناموس . لقد ذهبت مرة إلى العزية . مرة واحدة 
طيلة حيانى؛ ولم أطق أرس. أنام ليلة واحدة » بل عدت ف 
منتصف الليل » وم أحاول تكرارها مرة ثانية » و و طمطم » 
أيسا لاي اريف + لما دم منق قا للدتريدته 

» منذ العصر .. إنى وحدى ف البيت ...كنت أوشك 
أن أخرج .. سأذهب إلى السينها سواريه .. .. يوجد فبلم فى ديانا 
من أحمن أفلام الوم .. لفريد استر . . موسيق هائلة . . 
ورقص عظيم .. يحب أن تشاهديه . .. إنه طم ء قد ذهيت 
إلى بيت غالتها وقد تغيب إلى منتصف اليل أو تبيت هنالك ..: 
لآن غالتها مريضة .. إتى أنصحك . . 

ول أدر إلام كان يثوى أن يستر فى ثرثرته . وأحسسدت 
لصبرى ينقد ٠‏ ول أجد بدآ منمقاطعته .. نقد كانت أعصابى, 
متوترة وصدرى ضيقاً . . وقلت له فى سيخرية وممارة متجهة 
إلى الموضوع رأسآ . 

« طمطى » لم تذهب إلى بيت خالتها ياشمود .لك - 

وبدا لى أنه لم يلق بالا إلى قولى فى مبدأ الآمى» فقد 
استعر فى ثرثرته : 

- إلى أنصحك أن ترى الفيل » إنه فيل عبيب ٠‏ تقولين 
إن ه طمط » لم تذمب إلى بيت خالتها .. كيف ؟ 1 إنى وائق 

لق 


أنبا قد ذهيت إلى هناك . 

وأناوائقة أنهالم تذهب . 

- غير مكن .. من أدراك أنها لم تذهب إلى بيت خالتها؟ 

لأنها ذهبت إلى بيتنا. . وقد تتأخر حقا إلى منتصف 
الليل . . وقد تتبيت فيه تماماً ما قلت 

د ذهبت إلى بتكم ؟ ! ستقضى ليلنها عندم ؟ 

- أجل . . ستقضى ليلتها على فراشى . . وبين أحضان 
للج + 

وقفز من مقعده كن لدغه عقرب ؟ 

كيف تجرئين على هذا القول؟ 

»ا جرؤت هى على فعله . . منذ عشر دقائق . . تركتبا 
هستلقية فى غرفة نوبى . . . لقد تركنى زوجى وعاد لبتمتع با 
فى بتى وعل فراشى . . خير لك أن تردعهاء وآن تمنعها من 
النسلل إلى بيوت الناس » وسرقة أزواج الغير . . إن الكلاب 
المسعورة لا تطلق مكذا بلا قبد. 

وكنت أتوقع منه ثورة جارفة . . وعاصفة جاعة لا تبق 
ولا نذر. . وكنت أننظر أن ينطلق إلى دارنا فيثأر لشرقه 
المثلوم » وعرضه الخدوش . . ولكن أدهشنى أن أجده 
يحدق ف" . ثم ينبض بيطء ويذهب إلى ياب الحجرة فيخلقه 

دنا 


جيدا. يعرد إل . . وقد علت وجهه |بتسامة باهنة . 
9 


وأغدت أرقبه بين حترة, وانا تفز ما رم 
يفعله . . ورأيته قد جلس على حائة أحد المقاعد. . وببدا 
فترة إطراق قال لى فى صوت عاقت : 

]ضع سين 

- أنا السيب ؟ ! فى ماذا؟ 

- كان يحب علينا أن نيدأ بالمجوم . 

ح بدا بالمجوم ! ! لست أدرى مات 6 

طالا تفرت منى ؛ وتباعدت عتى . . لو استجيت إلى" 
ين » ولا جلست هكذا » كأن كارثة حلت يك , 
قوله ٠‏ وأصايى نصدية لا تقل عن تلك الصدمة 
الت تلفيتها فى بيتى منذ لحظات ‏ 

إنه ليش عور يغضب على شرقه المبيض.ء ولا اندفع 
هابر[ قم من للخائن والخائنة . ٠‏ بلكل نافعله هو أن جلس 
ف مزل ات ٠‏ . الإتى ل استجب 
لمغازلته , فاكون اليادئة بالخيانة . . كأن كل ما حدث كأن. 
لات الا 


05 اركف تقض ذوجته ليلة مع رجل فى فراش + 
ولكن ساءه أن ضاعت عليه فرصة مثلها ‏ 
هن 


وأحست بثورة الثفضب تتضاعد فى صذرئ ٠‏ . و*صمت 
فيه .ولك كبحت جماح نفسى » 525 'بأن 
أرق فيدما سدق فى نوع غريب من الحيوانات ‏ 

ولالم يحدى أجيبه على قوله أردف قائلا 

على أية حال .. لابد لنا من الانتقام . 

ودفعت إليه حاججى فى دهشة .. قد بدأت تعاودهٍ 
دجوله وأخذ يتحدث عن الاتقام . وأنصت إليه ف لمفة 


بالسن » واحدة بواحدة » والبادىء أظل . 
نضرب عصفورين حجر » وننتقم لنفسينا 
سرد العدوان يمدوان مثله .. إنها ترقد الآن فى فراشك ٠‏ فل" 
لاترقدين فى فراشها؟ 

وضغطت على أسنانى حتى أحسست أنها سلتفتك ١‏ ثم 
تمت قائلة : 

جبان . . سافل . 

- مجنونة ! أما زلت تتسكين بأهداب الشرف والحفة؟ 
أفى الوقت الذى يرقد زوجك مع امرأة أخرى فى فراشك , 
تحاولين القسك يهذه الخزعبلات الى بادت وعفت آثارها ! ! 


ينانا 
نا 


هذا الوسط الذى تعبشين فيه لا يبه كثيرا لهذه الرحعيات - 
هاذا يمكن أن تتأرى به لنفسك منالنى سرقت زوجك ولوذت 
فراشك أكثر من أن تسرق زوجها وتلوش فراشها؟ وماذا 
أستطيع أن أفمل أنا أفضل من أن أقتص من الخان بنفس 
طريقته .. هدثى نفسك » وكونى عاقلة . وقكرى فيا أقول 
لك . . هل بزلل ككشيراً . . أن تخونى زوجك ؟ . هل بنقل 
عليك ضيرك إِدَا فعلت ما فعل؟ ل 5. ماذا له من حفوق. 
عليك ؟ إن الرابطة الزوجية التى بينكيا لا تعدو أن تكون يآ 
ويا . . إنها جرد شكلات . . فإذا لم يمل هر لحذه 
الشكليات قيمة ٠‏ وم يتم لها وزنا . فل" تجعلين لها أنت ونا ؟ 
ل يتدخل ضميرك فى مسائل نافهة لا حل له للتدخل فيا ؟ 

معه حق 1 1 . . ألم أعترف أنا نفسى من قبل أن ما بنى 
وبين زوج لا يعده أن بكون عقدآ شكلياً كتبه ذلك السيخ 
المعمم . لد فلت ذلك قبل أن أعرف مدى تقدير زوجى لهذه 
الرابطة التعكاية . فا بالى الآن وقد رأيته يمزقه! إرباً ويخطمبا 
شظايا؟ 

إن هذا الرجل الجالسن أفاى . . رغ ما اتهمته يه مز 
الجين والسفالة »لم يقل سوى الحق .. إن تفكيره منطاق 
معقول : العين بالعين ؛ والسن بالسن » واحدة بواحدة 

ينا 


والبادىء أظ . . لقد استحوذت عل زوجى وقر أشى وتركت 
زدجها وفراشرأ خاليين» ذل" لا أستحوذ عليهما أنا الانقري. 
فاضرب عصفورين حبجر واحد أنتقم لنفمى بنفس الطريقة؟ 

حقيقة إنه أ مرواع .. عخيف .. إذ ما حثنه بتفكيرى 
الآول: وعقليتى السابقة غير الماوثة . 

أما الآن » وأنا امرأة مصابة » مبيضة الجناح » وى 
هذا الجو الملوث ٠‏ وبتاك الكبرياء الجريحة » والكرامة 
انحطمة » يبدو الأمى طبيعيا لا غبار عليه . . بل هو الس 
الطبيعى الوحيد النى يجب أن أفمل . 

1 » هم ه» 

هكذا تطور تفسكيرى , وأنا جالسة أحدق فيه وأنصت 
إلى حديئه ؛ وأخى ذهنى على أتم استعداد لقبول العرض 
وتنفيذ الانتقام . 

ونظرت إلى عينيه فلحت فهما بريق لهفة ٠‏ ورايته 
يقتب منى , فأطرقت برأنى , وأحسست محبدى يهلد 
كريشة فى مهب الريح» ومدة يده فضغط بها على بدى مترفقآ» 
وال فى صوت كأنه ليح الآفاعى : 

الال 

ورفعت عينى" إليه . . فرأيت رجبه قد تأجج بتيدان 

افا 


الرغية ؛ وسمعت صوت أنفاسه تتلاحق . وشعرت أنى أمقته 
مقنآ شديداً وتمنيت لو استطعت أن أنهال عليه بالصفع » 
لقد كان فى نظرى أشبه حشرة حقيرة لا يقل حقارة عن 
زوجى الحترم ٠...‏ 

ولكن بحب أن أتحمله . . إنها عملية انتفام لا أقل 
ولة1 كال. . يجب أن أكيت نفورى وأخيق اشمترازى .. 
هب أن أستل له م استسلت ازوجى من قبل . . وأن 
أعوكد نفسى عليه يا عو“دت نفسى على الآخر . 
يحلس على حافة المقعد : ومد أحد ذراعيه فطوتق 
جسدى ورفع ببده الخالية ذتى وأخذ يقتوب شفتيه 


وردان 


هن شفتى ٠‏ 
وذ كرك اند ٠‏ فى نفس الجلسة » ونفس الوضعء» 
وأحسسح بقشعريرة تسرى فى جسدى . 
وبلا وعى ولا إرادة ‏ . دفت الرجل فى صدره دفعة 
شديدة » ونهضت من مقعدى ٠‏ ووقفت متحفزة لأنضال كأق 
حِيوانة ائرة . 
ماذا كنت أوشك أن أفعل ؟ وأبة هاوية كنت أوشك 
أن أتردى فييا؟ 
انتقام ؟ . من ؟ . من تلك الحشرة التافبة الحفيرة ؟ 


انا 


أو يستحق أن ألوتث نفسى من أجل ”الانتقام منه؟ . . 
أو يستحق أن أكون من أجله عاهرّة بغيا 1 

وأحد؟ !كيف نيته؟ 

كيف أجسر أن أفكر فيه ؛ أو أقارن نفسى ب . . إذا 
ها ترديت فى الطهاوية وتلواثت بقذارتها؟ 

حقاً إنى لا يهمتى أن أكون شربفة من أجل زوجى » 
ولكن من أجل أحمد 1 

كيف يمكن أن يفكر ى"؛ ويسى ابنته باسيى ٠‏ وبحيق 
حرق آآخر العمر ء وأنا مخلوقة قذرة ملو"ئة؟ 

كيف يمكن أن يراق أنا !! الخلوقة الُوذجية السامية . . 
المترفعة الآبية الشربقة . . التى يضعها - على حد قوله ‏ 
فى مصاف الآلحة والملائكه » وقد أتحيت كه طمط ) * 
وأمثاها من سارقات الازواج ؟ 

إنكل ما بق لى فى هذه الحياة .. هر تفسكيرى فق أحمدء 
ويقبى أنه مازال يرانى يا كنت دائما . . الخلوقة الأول 
فى حياته . . التى سيذكرها . . حتى آخر العم » والتى جعل 
منها آماله التى لن تتحقق , ولكنها تحبيه زمناً رغدا , 

كيف أخط آمالهء وأيدد أوهابه ؟ 

من أجل أحمد يمب أن أقلوم , وأن أترفع » أن أنخبل 

م 


كل شىء . . وأن أستحق ثقنه بى . 

من أجله بحب أن أكون تلك الخاوقة السامية الثلى ... . 
يحب أن أيق دائماً ‏ مستواء الرفيع . 

إن أنقد هو زوجى الحقيق . ٠‏ هو ذوج زوحى وتوأم 
تمسق 2. 1 000 

لقد عفد المأذون زواجى عل , تماق , عقدا بين 
الأجساه .. أما عقد القلوب والارواح ١‏ ققد كان بي 
وبين أحمد من قبل ذلك بزمن طو بل - 

إذا عاتى زوجى . . فليذهب إلى الجحم . 

إن أحمد وحده هو الذى بملك عل <قآً . . فيجب أن 
أرعى هذا لحن 

يحب أ5 أصون نفسى وروحى عن الاندفاع فى الخطيئة . 

ودون أن أنبس بنت شفة أدرت ظبرى وانطلقت ٠‏ 
هاربة من الحاوبة ال ىكنت أوملك أن أنزلق فيها . 


و 


ذنا 


ا ظ 
1 
موىافيتكن 


1 


: إلى الطريق مرة ثانية » واتطلقت فى القالسات 
ممعت أضرب عل غير هدى؛ وأنا أحس أنى بجوت 
من خطر أوشك أن يودى بى . 

وأخذت أمعن فى السير » كأنى فرية «طاردة » حتى 
وصلت إل اللشارع اللوازى لتيل والمؤدى إلى الكوبرى 
الإيجليزى (كويرى الجلاء ) . وهيت موجة من ريح باردة 
سرت فى عظاى فضممت المعطف جيداً حول جسدى . 

روصلت إلى الكويرى وبدأت أتمهل وأسير الحويناج 

القد نبتت فى ذهنى الشتت الشارد فكرة جديدة » أوحى 
إل جا خرير الماء الجارى أسفل الكويرى فى حلكة الليل . 

لا ألق بنفسى ف الم فأستريج من الحياة ؟ 

ماذا يحعانى أتشبث بحياة فارغة خاوية حالكة ٠‏ لايبدو لى 
عنها نارقة أمل أو شعاع رجاء ؟ 

ماذا يمكن أن آمل من حياتقى د 

إن أقصى مايمكن أن أحصل عليه هو الخلاص من 
زوجي ٠.‏ 
وسد ذلك ٠‏ أقبع فى دارى ٠‏ مطلقة , ياسة بإنّسة 11 
لو أن أحمد لم يتزوج؟ 1 


اانا 


ولكن هل كأن يقبل أن يتزوجتى الآن بعد أن خذلته 


فى أول مرة .. ولفظته لفظ النواة ؟ 
أجل . إنه إنسا نكري » وهو ما ذال يحبنى » ولن يكف 
عن حى مدى اللحياة . 


ولكن ما فائدة كل هذا ٠»‏ وهو منزوج فعلا ؟ 

إن الانتحار هو خير وسيلة الخلاص . 

يحب أن أتوقف .. ثم ألق بنفسى من فوق السور 

سيكؤق كل قياقد اتنهى.- 
إن الخلاص يحتاج إلى تجاعة وجرأة » ويب أن أكون 

تجماعة ولو مرة واحدة"حتى أنحو من حيانى النعسة الشقية . 
دار ذلك الحديث فى رأسى . . دوت أن أتوقف . . 


الأديدى. ٠‏ راق ةاعد 


وانتهى الحديث » وقد اتويت من عبور الكوبرى . . دون 
أن ألقى بنفنى فى اللاء ء 

إق مازلت كاكتت دائمأ . . مخلوقة جبانة . . لاأستطيع 
أن أقدم على ما فيه خلاص نفبى . . وكل ما أجدر عليه هو 
التفكير . ولاثىء أ كثر من التفمكير . . أما التنفيذ . . فأس 
لم أحاوله قط . 

وعدت أفكر نابذة فكرة الانتحار . . قائلة لنفى  .‏ 
أجل بالحكم على نفسى ؟ .ل لا أنتظر؟ . 


إذانا 


وما دمت قد وطنت نفسى عل الموت .. قإفى أستطيع أن 
احتمل أى مكروه فى الحياة . 

وفكذا سرت أتغيط بين أفكارى الحتشدة الختلطة حى 
وصلت إلى كوبرى ه قصر النيل » ؛ وأعاد منظر البر العريض 
والماء الحالك .. فنكرة الانتحار إلى رأسى ؛ ولسكنها ل تزه عن 
أن تكون فكرة . وانهي تكذلك من عبور الكوررى دون 
أن أتوقف أو ألق بنقسى فى الم . 

ورصلت إلى مبدان الإسماعيلية . و بلا تفسكين اتجيت إلى 
عوقف الأتويس (دقم 14 ) الذاهب إلى حدائق القيبة» 
وسعدت فى إحدى الربات . 

إلى أبن أذهب إن لم أذهب إلى بيت أبى؟ مل لى ملجا 
سواه ؟ . مهما سرت ف ااطرقات . . أليس للسير من نهاية؟ 

لقد بدأت قدماى تكلان فعلا , ولا بد أن أجد لى مقر 
تكون به عاتمة الطاف - 

وتحركت العرية قعبر الشوارع العضيئة الصاخية وجلييت 
أحدق مس وداء زجاج النافذة فى المناظر العابرة دون أن 
أعى منهاشيا . 

كنت لا أحس كثيراً ماحولى . . فقد كان بى ذهرل 
شديد ؛ وكان ذهنى قد أعبته الحوادث , وأضناه التشكير . . 

1 


فتباد وجمد .. وأضحيت فى جلستى ف العرية أشبه عريضة ذاملة. 
أر مخبولة تائبة 

ول أشعر بمرور الوقت » ول آميز معام الطريق ؛ بل 
وجدت نفسى فى الباية» وقدخلت العرية إلا منى . ورأيت 
السائق يغادر العربة » والكسارى يتساءل فى ليجة لا تخاو من. 
السخرية : 
لقد وصلنا الابابة ياهائم . . آم تريدين العودة معنا ؟ 

ونبضت فى صعت .. وعادرت العربة . 

وتوقفت أنظر حولى » ول أتمالك نفسى من ضحكة عانتة 
عربرة ساخرة ٠‏ 


يا السخرية ! 

لقد وقفت تلك الوقفة من قبل وشتان بين وقفة ووقفة 1 

هذا هو الجامع القائم فى ذاوية الطريق » خيمت علية 
حل الليل . . فل يبد منه سوى شبح مظلم كالاطلال الباليا 
تقوم بنها المثذنةكأنما مارد يرشك أن بنقض . 

والطريق قد بدا موحشاً مخفا جرآده الشتاء أحمر أزهاره. 
وأخضر أوراقه » وترك أشجاره المشكائفة بحردة عارية كأنها 
هياكل المونى» أو قوائم القبور . 

ييا 


والنياء ٠‏ موالكراكي ة والجم الثافب  .‏ قد باتت 
كبا غطاء مظلاً يطبق على الأرض . . والنسيم قد عاد ريحآ. 
قصفر وتئن وتعول وترن 

وأنا .. وصينة..ء بلا أحد»., وبلا آمل ...ويلا وضاء.. 

با العجب ! . . أ كان يخطر لى على بال وأنا أقف مع 
أحمد وقفتنا الساحرة وقد غمرنا ضوء القمر  .‏ وأفم نفسينا 
الآمل ... وفاضت جوانحنا بللتعة والحثاء ... أن هذا المكان 
يمكن أن يضحى ماهو عليه الآن؟ 

كيف يمكن أن تتيدّل الكائنات مثل هذا النبدل؟ 
كيف يمكن أن ينيع اليأس من منابع اارجاء . . وينيت الشقاء 
عق عابت اللناه + ."3 

وبدأت السير . . لا لأعود إلى الدار . . بل لاخوض 
غمار الطريق الموحش المظل ‏ 

إلى أين؟. . ولله؟. 

أمو [ممان فى التعذيب ؟ آم عدووراء براب» 

ليكن ما يكون  .‏ إن بى إلى السير فى الطريق » والجلوس 
على السافية . . حنينآ لايقاوم , وطفة لا ترد 

إنه تعذيب متع . د وألم لذيد .- ء 

14 


هبما كنت .. ومبما كآن المكان .. فإنى أحن فيه 
>لارة الاستقرار وسكينة المأوى . 

مهما كان نى من حزن ويأس وشقاء وبؤس » ومهما كان 
بالكان من ظبة ووحشة وكابة وجمود . . فإنى أتوق إليه . 


وأتليف عليه . 
إن لى فيه حيلة . . بل إتى ل أحى إلا فيه . . أما فيا عداه 
ققد كنت فى عداد الموق , 


وسرت ف الطريق الخان المغرق فى صمت القيور . ٠‏ 
وسور السراى يقوم على بين قَاماً مظلاً : يبذو فى ارتفاعه 
وضخامته كأنه حاجز يمتد من الأرض إلى السماء . . والريج 
تهب هن ناحية المزارع صرصراً عاتية . . تصادم بأطراف 
الجإزورينا العالية اقفائمة وراء السور ٠‏ فترسل منها لشيحآ 
مخيفاً ٠‏ . وكل شىء يبعث على المذوف وبثير الرعب . . ومع 
ذلك قا أحست خوفاً ولارعا . 

كنت أسير فى ثقة وطعأنينة » وقذ قرت نفبى وتيددت 
أحزانى .. واستتب فى نفسى الآممن وعاودتن السكينة » 
وداخلنى إحساس تائه ضال يرشك أن يتدى إلى مأواه » 
وغريب طالت غربته يم بأن يعود إلى وطنه . 

كنت أشبه بحندى دفع به فى أثرن المعركة وخخاض غمارها 


كن 


بين الدوى والنيران والثرى والدماء . . وأصابه منها ما حطبه 
وأفقده وعيه . . ثم أفاق فى حلكة الليل بين الآشلاء الراقدة 
والسكون السائدء وأخذ زحف عل يديه وقدميه بين الحياة 
والوت: عق لاحت له بارقة عدتة إل مجكرة ٠‏ وأقادت 
إليه الآمل فى الحياة . 

ووصلت إلى الساقية ٠‏ ولاح لى شبحها أسود قائماً . . 
لا تستطيع العين أن تميز منها سو ىكتل داكبة تقوم وسط 
الحقول الغارقة فى الدياجير ‏ 

واتخذت طريق إلها . . عابرة الممر الضيق النى طانا 
اجنزناه سوياً . وقد تشابكت أيدينا وتلاصق جسدانا . 

وجلستك تعوتدت أرن أجلى دائما .. على جزء من 
السور المنخفض الميدم .. حيث مهد لى ٠‏ أحمد , مقعداً بين 
الحجارة الناتتة . وأحسست أنكل ثىء قد عاديا كان » وأن 
المتين آل ولت مرجت ى الفبقرى ...وأ قد عدت حرة 
أخرى إلى العهد البائد والآيام الخالية . 

وماذا بعد ؟ !! 

ماذا بعد هذه الجلسة .. الى أثارت هاجع الذكرىء 
وكائن الفسين كل 

ماذا أرجو ؟ وماذا أؤبل؟ 


لها 


وخلت فى تفسى هاتفاً يبتف بالمعبد المقدس : 
هل الزمان معيد فيلك لذتنا 
أم الإإلى التى تكد تدسية 8 
وأجت نشى بضحكة مازها السخرية . 
أى زمن هذا الذى بعيد الاذة المنصرمة والمتعة البائية؟ 
وأى ليال تلك النى ترجع ما أمضت .. وتعيد ما سليت ؟ 
ذلك عبد لم يعد يرجى لى منه سرى استعادة الذكريات 


وترديد الأحلام . 
كل أمل فبه . . لا يعدو جلسة كبذه .. تكتنفها الوحشة 
وتحيطها الظلة .. ويحدوها السكون واطهدوء . 


جل ةكهذه .. أجلس فبا يوار الساقية الخربة وعصف 
الريح .. وصبارة البرد .. وجمة الليل ٠.‏ كأنى شبح من أشباح 
الخرائب .. قد بانعكل زادى فى الحياة . 


ياللسخرية 1 .. 
أذلك هر أقصى ما أستطيع المصول عليه فى دنيانا الليئة 
بالنعم وامتع واللذات ؟ 


وأجد ؟ طف نفى عليه » وعلل مسة من يده » وهسة 
عن شفتيه ! 
ماذا يضير القدر .. لو أرسله إلى فى هذه اللحظة ؟ 


ينا 


أ كثير على القدر .. أم كثير على ؟ 

القدر التى يكيل الغربات ء ويتقن السخريات » 
ويحك نديير أسباب الضراء .- ل لا بكرمنى مرة فيد لى 
فرصة سراء ! 

أكثير على القدر الماهر البارع . . أن يدير بيننا لقاء 
فيرسل إل أحمد على غير موعد؟ 

أم كثير عل" أن أحفلى ذه النعسة ؟ 

وتذكرت آآخر جلسة لى يحوار هذه الساقية. . صباح 
الزناف » وحيدة يا أجلس الآرن » وتذكرت حنيق إليه 
ولفتى عليه » وتوقعى مجيئه بين لحظة وأخرى . . آملة أن تدبر 
لى الصادذات لقاء آخر .. وتذكرت عودق يخق حنين . . 
خائبة الرجاء . . مخلمة القلب ٠.‏ 

من أنا ؟ . حمقاء . . غبية ؟ ! أعلل النفس بآمال زائقة .. 
وأرهام سرابية ! 

تملك أشياء لا وجود لا إلا فى القصص . . أما فى الحياة 
الواقمة . فإن الأقدار أخل من أن تجود با ٠‏ 

ذلك اللقاء الحم الذى تدبره المصادقات انحصة . . عي 
شىء أشبه بالمعجزات » وما أظننى ‏ بعد كل ما حدث ل 
أطمع فى معجزة , 


اننا 
ينا 


أين منى الآن . . صنو الروح وتوأم النفس ؟. 

أترانى أطوف بخاطره كا يلوف مخاطرى . . أم تراقق. 
لا أشغل من رأسه قبد شعرة ؟ 

أغلب الظن أنه جالس فى يته يتمتع بالدفء . . مشغول 
عنى . . بامرأته ويطفله 1 ! 

أجل . . إنه لاشك يداع طفله الآن. . فاأظن 
امب أته إلا قد وضعت . 

ترى ماذا أتجب ؟. . بنتأ أم ولدآ ؟. . آتراه سيصدق. 
فى وعده ويسمى ألبفت ٠‏ عأيده عي قال لى ؟ 

أتراه سيذكرقى إذا ماناداها؟ . . أم ترى أسمها سييحو 
اسهى قتصبيح لديه.«عايدم» واحدة: ٠‏ وطفا الله عنا سلف 8 

من يدرئ ؟ 

وانطلقت من صدرى ذفرة حارة؛ وأحسست يعيرتين 
ساخنتين تسيلان على وجنق ٠‏ 

وما الكعرة ة . , نا آخرةكل هذا؟١ ١‏ 

أليس من الخيلى أن أغادر المكان؛ وأعود إلى 
الدار ؟ أماكيق أوهاماً وأحلاما؟ 

وهممت بالنهوض متثائلة .. عندما معت ؤأة صوما 
إشق السكون ويبتف فى : 

م 


؟ ١‏ عايدة ؟ 

وأفرعى الموت فرعا شديدا ٠ ٠‏ فقد كان وقند فى 
'أى وسط السكون السائذ. . وأنا لا أتوقع وجود أأحد 

لى ٠‏ . شديد المفاجأة على نقبى . 

وتملكتتى منه رجفة خوف. . سرعارى. ما أعقيتها 
ذهول شديد ٠‏ 

من يصدق هذا ؟ ٠‏ 

مستجيل 1 الا فك 1د 

إنى لاشك واغمة حالة .. أأضاين خيل » ومست جِنّة؟ 

أهر حقا أحد؟ 1 ' 

أم ترانى ها رأيته وماسعته . . ولكن به لى ؟ 

أجل . . هو ذاك ولاشك . . لقد جَسّده لى الوم من 
فرط ما تمنيته وفكرت فيه . 

ومع ذلك . . فقد أخذ الشبح الطويل الفارع القامةء 
بقترب منى . . حتى بت أكاد أسعع تردد أنفاسه . 

القدكان هو أحد . . يدمه وحم . . لا وم , ولاشيم . 

وكنت أنا النسائة هذه المرة فى صوت مبحوح ٠‏ 
وأنفاى لامنة ؟ 


أسد؟ ا 


كنا 


ومضت فترة صمت » وكلانا يحدق فى صاحبه مشدوها 
مهوتاً دون أن ينس بكلمة - 

إن أحاول الآن أرْ أصف مشاعرى وقتذاك .. 
ولكن يبدو لى أن الآلفاظ والتراكيب تعيا عن وصفها ٠.‏ 
وتبخصبا حقها ٠‏ 

القد حدثت المعجزة أخيراً ؛ فى زمن خلا من المعجرات 
وتحقق الرجاء الذى ل أجسر حتى على اله يل فيه ل 

ها هو أحمد .. ماجلس فى ييته يتمتع بالدفء » ولا شل 
عنى بامرأته وطفلهء بل يقف معى مجوار الساقية الثربة . . 
يشاركنى فى رجفة القرء رعصف الريح » ووحشة الليل . 

زحصة احاشا ته أن تكون الوحشة حيث يكون أحمد . 

لقدوقنت أحملق فيه » وقلى يدق بعنف » ويكاد يقفز 
من بين أضلعى , وقد تبدد من نفسى كل ما كان بها من حزن 
ؤيأس ولوعة وأمى . . وتطايرت من رأبى المموم 
والأثمان .. ونسي تكل مام بى من حوادث مثيرة صاخية , 
واعى من ذهنى كل مافى الوجود فن كائنات وعخلوقات .. 
ول أعد أرى إلا عخلوقاً وإحداً . . هو أحمد . 

كنت أقف أمامه . . بعد طول شوق وطفة وحرمان 


كوم 


ويجران » وبعد طول خنوع للبادىء وخضوع للتقاليد» 
وبعد طول إخلاص ازوج لا يستحق الإخلاص ٠»‏ وافظة 
على شرف ماواث مثلوم ٠‏ 

كنت أقف أمامه . . كالجهرة الصادية. . ألهها المجير 
وأحرقها السعير ؛ وكادت تهلك ظدا . ثم لوح لها بقطرات من 
لماء البارد العذب ٠.‏ 

ول آنس ببنت شفة. ول أسأله من أين أفى؟ولا 1 
أنى !ل أسأله عن شىء قط . 

هل يسأل القااىء الذى كاد بقتله الظمأ . . عن مورد الما 
وكيف أنى ؟ أم يندفع إليه ليدىء من حرارته ويطقء ظمأه؟ 

كذلك فعلت ٠.‏ 

اقد اندفت فى أحضانه . . بلاكلة واخدة . . حتى 
ولا التحية. . لقد ثأرت لنفسبى من طول الصوم والزهدء 
والكبت والحرمان. 

وضمنى إلبه . . وأنا أرتيف وأرتعد . . ولم أتمالك من 
ل ا 0 
شوق طفل يلتحب ٠‏ 


وهداً 


تفبى أخيرا » وكفت عيناى عزابكاء ثم أخذت 
أتحسسه جيدا . . لآنا كد أنه حقيقة . . وأننى لست حالة . 


لاه 


وقلت له هامسة : 

- كيف أتيت إلى هنا ؟ .كيف حدثت المعجزة ؟ 

وأجاب وهو يجلستى بجواره فى مجلسنا القديم : 

كيف أتبت أنت ؟ هذه المعجزة ! أما جين أنا 
فلس من العجزات فى ثىء . . ليست هذه هى الرة, لاولل 
التى آتى إلى هنا .. طالما جئت وحدى . . وقضيت الساءات فى 
الوحشة والظلمة والسكون . 

- أنتكتت تأنى إلى هنا ؟ 

- ول لا.. ما أحسست بالهدوء والمكينة إلا هنا . 

يبآ اكنت أظنك أنم بالا.. وأقر نفسا . .كنت 
أظنك نسيت العيد المقدس . 

-كيف ألم 5 

ظننت أن لديك من مشاغل الحياة ما يشفلك عن 
قلك الذكربات البائدة : وخلتك . وأنا جااسة وحيدة فى تلك 
الظلة .. تنم بدفء الفراش . . هاتآ روجتك وابنتك ‏ 

- زوجى وابنى ؟ 

وانطلقت منه كت ملؤها المرارة والسخرية . 

وأذهلتنى كته اليائدة البائسة . . وأخذت أرقبيه 
فى إشفاق ودهشة . . فوجدته يطرق برأسه إلى الأدض ٠‏ 


لينقا 


وأردف ق صوت عافت » 

- ل يعد لى زوجة ولا ابنة . . لقد ذهبتا كلناهما .. 
الزوجة والطفلة . 
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كانت الولادة عسيرة . . احتاجت إلى إجراء عملية 
جراحية .. أودت بالا والجدين .. حم الله . . لقد تعذا بت 
منذ اليوم الأول للحمل . . لل تر يوم راحة قط . 

وتملكتى عليه لوعة . . إنهلم يكن أفل منى مصاباً ٠‏ - 
حنى آماله البسيطة التى قنع م . . ذدتها الرياح ٠‏ 

وساولت أن أقول شيا على سيل العزاء .. ولكنى 
لم أجد ما أقرله . . قضغطت على بده فى صمت ٠‏ 

ودقع إل" بصره , وتساءل: 

وأنت . . ماذا أتى بك إلى هنا 6 

أكق بى ما أنى بك . . أبتى الطمأننة ... وأتلس 
العراء والسلوان ٠.‏ 

# وي العزاء ؟ 

ع نكل ىم . . عن حياة هدررة محطمة .. وعن 
مستقبل مظلم حالك . 

كيف ؟! ماذا حدث لزوجك ؟ هل .. .؟ 

مادا 


وأدركت مايعنى بسؤاله . . فهززت رأس يطء . 
وأجبته : 

لا . .ما زال على قيد الحياة . . ينعم ببامجها , ويرقع 
فى حبوحتها ورغدها. 

- إذا فاذا حدث؟ 

وبدآت أفص عليه ما حدث ... منذ البداية . وشرحت 
له تضرنات زوجى وأفماله . وذكرت له حادث سابقة 
الفروسية . . وغيره وغيره » وذهابنا إل العزبة » وعودته 
وخلة .. ثم أنباته محرادث البلة . . وكف وجدتهما مما 
فى البيت ٠‏ وكيف ذهبت إلى زوجها وماذا قاللى . . وكيف 
فكرت ف الخلاص بالاتحار » وتصمييى على الذهاب إلى 
أبى دغ يأمى منه م 

وقلت له فى النباية : 

لقد سافتى قدماى إلى هنا بلا إرادة منى ولا تفكير . 
ل أكن أتوقع قط أن أراك . . كنت أتلس العزاء عن بحرد 
ذكراك . . من الشارع القفر . . والساقية الخربة . . وكنت 
أحن إليك حنين يائس أضاع الأمل » وقطع الرجاء . وكنت 
أعتبر لقامك إحدى المعجزات . . وعنذما سمعت صوتك 
يتف بى فى الظلبة . .كنت فى أقصى درجات اليأس . . وقد 


حذنا 


هممت بالعودة إلى دادنا » رغم أنى لا أتوقع من أبى خيرا ٠‏ 
ولكن إلى أين أذهب؟ . . إن التشرد والسؤال خير لى 
من العودة إلى حياتى السابقة . 

ورقع يدى فوضع ظاهرها على فيه .. وضنى إليه 
بأحد ذراعيه . فازددت به التصاقاً .. وقال.لى فى طجة 
تذوب رقةوحانا * 

لا تقولى هذا . . أنت تنشردين ؟ .. أنت تشةين 
فى حياتك ؟ 

وأحسست وقد التصق جسدانا وآسدت رأسى ع لكتفه 
بطمأنينة يحيبة وهتفت بغير وعى : 

- لا تتركتى وحيدة . . كن صيراً وتجلداً واحتالا . . 
إنىلم أعد أحتمل لبعد عنك .. لقد أخذت نصيى من 
الحرمان والشقاء . . وأنت ؟1 

أنا! ! ماذا تظنين حياتى كاد 
ووحشة ؛ وريا : أخضع لثيئة القدر 
وأن أكون زوجاً وفيا : ولكن وفانى كان مداهنة . . كنت 
وفيا فى النلاهر . . أما فى الباطن . . فها استطعت قط أن أتحكم 
فى ذلك الثائر فى الحنايا.. . المتمرد بين الضاوع . .كم مارلت 
تهدئته وتسكينه . ولكنه ما كان يبدأ إلا ليثور لآقل ذكرى 


. حياة كلرا فراغ 


ننها 


وأسط ساتحةا... كل شئ كان يذكرق بيلك وم مأ من ىه 
طا فى إلا ورأبتك فيه . .كنت أراك ف السماء الصافة » 
والنجوم الزاهية : وأسمك فحفيف الورق وهتاف الوق 5 
كنت أذكرك عدما أنام أو كل أو أستيقظ .. كل 
المتناقضات كانت تدكرنى بك : زهور الداللا » وبرطانات 
المستردة . . هديل الجائم 3 وضجيج المكائن حي قدت 
أذكرك وأنت صائلة ف البيت جائلة بمنفضة فى يدك . 

أو جالسة فى الحديقة » عارية القدمين . . هلو”ئة بالطين . 

لم أستطع أن أنرعك من تفى .. لقد فشلت فشلا 
ا . . كيف الا . وقد كنت أخطىء أحيا 

فأنادى زوجى باسمك . . كيف لا . . وأناماكففت منذ 
اليرم الأول من ذواجى . .عن زيارة معبدنا المقدس .. 
والجلوش وحيداً . . هنا فى هذا المكان الموحش الخرب 1. 
لقد كنت وأنت جالسة وحدك .. تعتيرين حضورى إحدى 
المعجزات . . ولكبتى كنت أرى حضورك . . وأنا جالس 
وحدى . . فرق المعجزات . . ل أحاول قط أن أفكر فيه 
أو أتوقع حدوثه . . وماذا يمكن أن يدفتك إلى الحضور 
لاقصى الارض . . وأنت منعمة عرفبة . .هائة قريرة؟- 
إنى ما أتيت هنا قط لاولة لقائك . . فقد كان ذلك أبعد 


ينها 


الأشياء غن ذهنى , . كل ما كنت أبثيه من الحضور . . هو 
التنعم بالدكريات الخالية .. ما أردت | كثر من أن أجلن 
وأفكر » وآنم بالمدوم والاستقرار . . كانت حياق شقية 
منغصة . . فا كان هناك بن وبين زوجتى أقل تفام . .كانت 
تشك ف . . دون أن تعرف شيا ظاهرآ لهذا السك . .كانت 
تدرك بغريزتها أن فى قلى إنسانا آخر . . يستحيل عليها أن 
تطرده منه لتحل له » ولكنها ل تجد فى تصرق الظلاهر 
نحوها مأخذاً أو نقيصة , . كانت تحس أن الرباط الذى يشد 
أحدنا بالآخر سطب واءء لابربط بين قلبيناء بلبين أثاملنا . 
وكانت متبرمة شاكية. . متوترة الاعصاب ١‏ وزاد الجل 
من توتر أعصاها وإنماك نفسها . . فاضفت لاتطاق » وبت 
أرى البيت الذى كان لى أمنية عزيزة جحما يستعز بالسكوى 
والمرض ٠‏ وسباب الخدم وضجيجهم . وكان لايد أن أجد 
الى مبرباً ... أنا الذى لا أحب أكث من السكون والبشاثة 
والحدوء. 


هنا كان مورى ومفرى ومخرجى من سعير الدار . . حتّى 
هدأ السعير » وسكنت الدار ٠‏ وذهب كل شىء كأن لل يكن » 
وهدأت اثورة كأنها هبة غبار ثارت من حولنا برهة » ثم 
استقرت على الأرض ء أو تبددت مع الريج . 
لمن 


وخرجت أشيعبا وأنامطاطىء الرأس » نى الحامة . . 
أسائل نفسى فم كان كل هذا ؟ما بال القدر يستمر فى عبث 
لاطائل تحته » ولا جدوى منه؟ . لقد أصابى بزواجهاء 
وأصابنى بوفاتها . . فم كان الزواج واخل والولادة ٠‏ . إذا 
كانكل ذلك قد اتهى إلىلاشىء ؟ إلى قب بقفرة وعظامنخرة , 

وعدت من القبرة » وكأنى قد شيعت غَبئاً » وحملت عبعآ 
أثقل وأسء ول أذهب إلى الدار » ولا إلى اليس » ولا إلى 
اشكنات » بل آسللت من بين القوم لآنى إلى هنا لادفن 
أحزاقى وأغرق هموى .. فإذا أجدك بعد طول لطفة وحنين» 
وقد بلغ فى اليأس من لقائك أشده . . وإذا بك تسأليئق 
ألا أتركك وحدك . 

أتظنين أن أستطيع تركك هت لمرو 

لينحيوا جميعأ إلى الجحم بتقاليدم وقيودم ومبادتهم ١‏ . 
ولتنطبق السماء على الارض . 

#بماته 

وجذبى من يدى ٠»‏ وحثثنا الخطى تاركين الساقية » 
عابرين المسر إلى الطربق » وكنت أحس وأنا أمسك فى يده 
وأسرع بحواره .. أنى قد أشميت مخلوقة أخرى .. ملء نفسى 
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الجسارة وملء روحى الجرآة والإقدام .. لا أخثى عواقب» 
ولا آبه لعا . 

كنت أحس أنى لا أسير على الأرض ؛ بل على هام 
السحب . . وأ قد ألقيت عن كاهل كل ماأثقله ؛ ورميت 
عن ظهرى كل ما أنقضه ؛ وأنى بت حرة طليقة ٠‏ وألى قد 


حطمت القيودودمرت الاغلال. 
لقد صفا ذهنى ورسبت شوائيه » وخلا تفكيرى من 
كل شىء . . إلاشياً وحدا ٠‏ هو أق أسير يجوار أحمد ٠‏ 


وأنى سأيق معه . . لن تحرو قوة على الأرض أن تنتزعق 
منه . . سأ كون له أى ثىء . ..حتى مجرد متاح . 

كق بعدآ وحرماناً . . كنى استعبادا للشرف والتقاليد 
والقيود الزوجية . . لن أترك أحمد مهمأ حدث . 

أليس هذا الإحاس كافيا لآن يقر نفسى ؟ 

لبتعيوا يمآ - كاقال ‏ إلى الجحيم . . الزيج 
والاب» والخلق كلهم , ولتنطيق السماء على الارض » فا عاد 
فطيرق قىء هادمك هعم . 

بهذه الأفكار الثائرة الحرة الطليقة؛ خرجت م 
المزادع إلى الطريق ٠‏ فوجدت عربته الصغيرة تتتظر على 
الجانب القريب ٠‏ ودون أرن. ينبس بيذت شفة فتح باها 

لها 


وأجلسنى . . ثم اتخذ اسه أمام علة القيادة .. وف لمح 
البصر . . انطلقت العرية تنهب بنا الأرض نبا . 

وتلفت إليه فإذا به قد شرد بذهنه» وأخذ يحملق بيصره 
فى غياهب الطريق النى اخترقه الشعاع المنطلق من مصباح 
العرية ؛ وسألته بصوت أشبه با همس : 

إلى أين 1؟ 

- إلى أقصى الآرض ؛ إلى القمر ٠‏ أو إلى المري , - 
لان آلى عن شىء . . ألا يكين أن نكون معآ ؟ 


أجل 
أتخدين شنا ؟ 
اباك 


أتخافين عاقبة؟ 

حاولا اموس 

أوائقة أنت؟ 

:. ليس أحب إل من الموت يجوارك.. 

ووصلت العربة إلى نههاية المور من ناحية المطرية ٠‏ ثم 
الف با يمينا بحوار السراى » وبعد برهة عبرنا شريط السكة 
الحديدية عند محطة سراى القبة . واتجرنا يسارأ فى طريق 


أذها 


الزبتون . ثم بمينآ فى أحد الشوارع الفرعية » وتوقفت العرية 
وترك أجد مقعده قائلا : 

دقيقة واحدة .. لا تقلق . 

وتركنى فى العربة » وابتعد تالا » ثم داف قاأجع 
الأبواب؛ ورغم رجائه لى بألا أقلق » فقد أحسست بالقلق . 

لقدكنت أستمد شجاعتى من وجوده؛ قلا غاب بدأت 
أتهاوى .. ولكن ل تمض دقيقة ما قال حتى أيصرت بشبحه 
يخرج من الباب وبأخذ فى الاقتراب ثم يتخذ يجلسه يحوارى 
ويدير العرية فى صمت إل الطريق الرئيسى .. ليتوقف بعدبرهة 
أمام إحدى محطات الينزين ويقول للعامل ؟ 

املا الخزان . 

وانطاقت العرية من عطة البنزين . . متجهة ف طريق 
الحلية .. وكان بى شوق أن أعرف إل أين يذعب » ولكن 
م أرد أن أتساءل .. حسى ما أنا فيه .. ألا يكنى ‏ على حد 
وه - أونكرةسا؟ 

م ارة انطلقت من صدره ؛ ووصل صوته 


إلى أذق وهو يقول فى طجة حافتةمقريرةكأنه يحدث نفسه : 
امد ته . . كأن كل شىء قد رتب بفعل فاعل .. 


يننا 


من كان يصدق أن القدر يكرمنا إلى هذا الحد؟ ! إن المعجرات 
لاتأق فرادى . 

ماذا تعبى ؟ 

أليس لتاؤنا معجزة ؟ 

١ أجل‎ 

- والبقية تترى .. أتعرفين إلى أين تمن ذاهبان ؟ 

- لقد سألتك فل تجب . 

- ل أ كن قدوثقت بمد. 

.- والآن؟ 

- كل شىء على خير مايرام .. إن الفلروف قد خضمت. 
أشيئئنا ‏ وأن الرباح لآتية بأقصى ما تئتبى السفن 5 

وماذا كانت تشتهى السفن ؟ 

مقا تلجأ إليه» وملاذآ تلوذ يه . . يحميها من عمف 
الرياح وتلاط الأمواج . ١‏ 

- وركاب السفن ؟ 

كرخ فى أقمى الأرض .. بعيد .. بعيد . . نهرب إليه 
وحدنا وتقبع فيه بعيدين عر جميع البشير . . لا يرانا أحد 
ولازى أعدا. 

وهل وجدته ؟ هل أتنت به الرياح ؟ 

قن 


ب أل 

ع أينك 

فى الإسكندرية . . على الشاطىء فى ناحية منعزلة 
قصية .. فى آخر سيدى بشر .. يملكه صديق لى » وقد طاف. 
بذهنى ؛ فرأيت فيه خير مهرب , وأفضل ملاذ » وتمنيت أن 
أجد صاحبه فى داره . . حتى يعطينى المفتاح » ول يكن يته 
ببعيد .. ذلك البيت الذى مررنا به منذ لحظات » وكان يمكن. 
ألا أجده » وكان يمسكن أن يقول إن المفتاح ليس معه . ولكن 
الظروف كا قلت لك قد لانت أخيرا » وكأنها دبرت لنا 
كل شىء» بلاعقبات ولاعراقيل .. اقد وجدته هناك , وعندما 
سآلكه المفتاح » تملكته الدهعة , وم بالستوال؛ ولك أنبأته 
أتى على محل .. فلم يتوان لحظة ول يتردد فى [عطاته لى » متمنياً 
حظاً سعيدا .. قائلا إنه تر ككل شىم» هو : وأنتى لن نب 
فى ثلى- 

وسارت بنا العربة طريق مسترد. . وبدت المزارع من 
خلال الزجاجسوداء قاتمققد لفها اليل نضبابثةيل » وعلا نفيق 
الضفادع من الترع امجاورة للطريق . . مختلطاً بصوت يلات 
العربة فى احتكاكما بالأسفلت .. صو تكالصفير أو الفحيح. 


انا 
14 


وسألنى أحمذ فى حنان : 

- ما رأيك .. أسعيدة أنت ؟ 

كل السعادة . . إنى راضية عن كل ها تفعله . . ممك 
ينها تذهب » حتى نستقر سوياً فى باطن الارض - 

ودع يناه عن يخلة القيادة فتليس بها يدى وتحسبها فى 
دفق ثم رفعها إل فه , وأخذ يتحسسها بشفتهكأنه عابد متيتل ‏ 

ودات بيثنا السمت بعد ذلك . وشرد كل منا بتغته ىق 
خضم أفكاره . 

يا للعجب ١‏ . . من كارى. يصدق أن هنا اليوم الحافل 
يكن أن يتم بمثل ٠‏ اباي كان يخطر عل بل ى أية 
لخظة من لحظاته القاسية الشقية . . أنى سأستفر فى نهايته إلى 
جوا_أحمد, هاربين بأنفسنا من تعاستنا وشقائنا » واضعين 

آ لظول البعد والحرمان ! 


وبدأت أحس بالتعب يحط على جمدى 0 وشعرت وآنا 
أستقر' إلى جواره والعربة تعدو بنافى برءة الليل .. أتى منبكد 
حطمة . . بعد ذلك اليوم الحافل بلتتاعب والحوادث» 
الفم بالجبد : والمشقة » والسير » والسفر . . ووجدت جف 
تثاقلان » والنوم يقسلل إلى عيى" فأسندت رأسى إلىكتفه 
ول أعد أثعر بتى ٠‏ 

3 


أثى استتركت فى سبات عميق ١‏ - ل تفلم دمه 
دسل هرثات العربة ولا طول الطريق 9 
فإنى ل أشعر بذلك الجبد الذى بذلته خلال 
النفساق والخاتق ‏ إلا عندما أخلدت يجوار 
فأطبق النوم أجفاق وبسط على سلطانه م 
ولست أدرى م مي من الوقت» ولا كيف ص .. كل 
ما أدريه أن استغرقت فى أحلام متقطعة عتلطة صاخبة » 
دأت فيا أحيد عشتيكا مع زوجي ٠‏ وأى يعدو ورا 
حاولا اللحاق فى ؛ وف يده سوط يوشك أن مبوى به على 
ظبرى ١‏ ثم دأيتق أبى بين أحضان جدق ٠‏ وهى تزبت 
على كتف قائلة قوطا المأثور ه لا تكترى من الآمال» قن 
القدر هى أن يخيب آمالنا . فلا تعطيه فرصة للشباته 
بك » ثم رأيتتى بعد ذلك فى ثوب زفاف.: وقد جلست يحوار 
أحمد, وأمامنا الشيخ المعم وبيده قله ودقتره وقد بدا عليه 
الذضب ورفض أن يكتب العقد فيمسك أسمد يدقتره يمزقه 
تذيقاً » ويهرى على الرجل يضرية من يده ترديه صريعاً, 
ثم أبصر الشرطة يكبلون أحمد بالاغلال» ويسوقوفالى 
السجن » وأنا أصبح خلفه باكية , أحمد .. أحمد لاتذهب. 


ه إلى الراحة» 


قن 


وأحست بالعربة قد وقفت » ووصل إلى”صوت أحد 


ب عايذه . . طايذه ... لا تيك [ني بخوارك. 
ونتحت عب" فإذا أحمد يحوارى ٠‏ وقد أمسك بوجهى 
بين يديه ؛ وأخذ يمسم دموعى ويبتف بصوت ملؤه الحنان : 

- لا تبك ياحبيتى » إنى لن أذهب أبدآ . 

وتشثت بذراعيه فى خوف»؛ وأنالم أفق بعد من تأثيي 
الل وقلت هامسة : 

بل تاق 

فن أتركك . . سسأدافع عن مصيرث معآ حنى الموت ٠‏ 
ان فترق أبدا . . إما أن نبق معآ . أو نذهب ممآ . 

أوثلفت حولى فل تستطع عيى" أن تخترق حجب القللام 
انحيطة ينا » ووصل إلى أذقى دوى مستمر وهدير صأخب » 
فتساءلت2: 

أين تحن ؟ 

لقد وصلنا . . هذه هى الكابين ؛ قائمة على يننا . . 
والبسر ييدر مل ينازلا . لست أخرى لين شع التزيةا” . 
الرطوبة شديدة والرذاذ يتطاير إلى الطريق ٠‏ 
ع الساعة الآن ؟ 
4لا 


ورمع بده بالساعة وأضاء نور التابلوه وأجاب : 

الواحدة والنصف .. لقد وصلنا بسبولة والحدلته .. 
م تتعطل العربة . ول تعترضنا عقبات . . ألم أفل لك إن 
الظروف تمهد لنا كل شىء . . سأدخلك الآن. . ثم أعود 
الأجد مكانا العرية . 1 

- لا. . بل سأيق معلك . . ثم ندخل سوبا » لا أجسر 
على البقاء وحيد: 

كي شئت.. إنى أذكر أنه كانت وراء الكابين مظلة 
خشية . . أشبه بشرفة فى الحديقة . 

وبدأ يدير العرية بيطء سلطا ضرءها عل ٠‏ الكابين ٠‏ 
كانه نور كشاف ٠‏ وبدا لنا على الضوء سور خشى به فتحة 
واسعة تنكق لدخول العربة . 1 

“واتجه أحمد بالعربة نحو الفتحة . . تارك أرض الطريق » 

خانضآ فى الرمال, ثم دلف إلىداخل السو ؛ ووقع ضوم العربة 
على قولثم خشيية ؛ وقال أحند وهو بحرك العربة ببء وتودة* 

ها هى المظلة . 

ودخلت العربة بين الأععدة الحشبية » وأوقف أححمد 
الماكينة . وأطفا التور . وتركنا العربة » وأخذنا تتلس 

فى الظلبة الدامسة - 


وعلا صوت المدير مر ثاحية البحر . . كأن يحوفه 
معركة طاحئة لا .دأ لها أوار ؛ أو كأنه قفص يموج بآلاف.ه 
الحيوانات المفترسة الجائعة . . وهبت الرياح شديدة 
عاصفة . . تحمل إلى وجوهنا رذاذ اللاء . . وضميت المعطف 
حول عنق .. وأمسك و أحمد , بيدى يقودق وسط الظللة .- 
حتى وصلنا إلى باب ٠‏ الكابين » . . وطلرق سععى صوته مرتفعا 
ضائعاً ون هدير البحر وصخبه : 

احترسى . أمامك بضع درجات.أمسكى ذراعى جيدا ‏ 

وم أكن فى حاجة إلى نصيحته فقدكنت أمسلك بذراعه 
كأ ريق يتشيث يطوق النجاة ٠‏ 

وأخذ يتحسس بيده ثقب المفتاح . . وقال مازحآ : 

- تصوترى لو أن صاحبنا أخطأ فى اللفتام؟ 1 

- لا شىء ١‏ - انبيت فى الغرية . 

وسمعت صوت المفتاح يصر فى اللقب » وصوت أحمد 
يتنهد فى ارتياح : 

ب اليد ها 

ودفع الباب » تأرسلت مفاصله صريرآ عاقّاً ؛ وعاد 
أحد يقول: 

- بقيت مشكلة النور كان يحب أن أحضر اثقاباً أو 

لفن 


بطارية . قنقه يُحدى مزايا الذين يدخئون . ما بالك ترتجفين؟ 

وكنت حقاً أريجف . . وكانت أستانى تصطاك فترشل 
صوتاً مسموعا . . لعله البرد . . أم لعلبا رهبة الموقف . . أى 
فرط اليد 

م يكن يجبا أن أرتجف .. بل البجب أنى بقيت واقفة على 
قدى حتى الآن ... أنا الخلوقة الوادعة الساكنة . . التى كانت 
أخصى مغامرة أخوضغمارها هى أن أجلس وحيدة 
كيف احتملتكل هذا ؛ وكيف جرؤت على الاقدام عليه 1؟ 


وعاد صوت أحمد يقول: 

- هذا مقتاح الكب ربا . . ما بى مر + حاجة إلى ثقاب 
ولاولاعة . 

وغمر الور خجأة أركان المكان » وأغلقت عي لحظة » 
فقد برها الضوء بعد أن تعوّدت طول الظلية 
لآبصر صالة صغيرة . . قد توسطتما منضدة خشية عارية 
وندضعة متاعد من القش . وهويت على أقرب مقعد . وأغلق 


أحمد الباب . ثم اقتزب منى ؛ وأخذ رأسى إن يدنه شم وضع 
شفثيه على شف وهس : 

سالك منية ؟ 

سكا 


وفنا 


س لشد ما عاننت طيلة يومك . . با حبيتى أنغالية . . لن 
أدعك تتعبين بعد اليوم ‏ 

ح إن أتغب ها دمت معلك . 

وكان الحديث ينساب من الشفاه وهى مطبقة بعضها فوق 
بعض » وأسيلت عينى وأحمست مخمول إذيد , 

ول أفتح عبنى حتى بدد أن رفع شفتيه » بل تركت رأسى 
مسندة على لور المقعد ررحت بين اليفظة والسبات . 

وبععت صوته يقول: 

- لا تتحركق حتى أعد لك فراشاً . 

وم أتحرك لآنى لم أكن أستطيع حراكا ع كنت ةا 
جدا . وكنت أحس باسترعاء شديد .. كأ فى شيه إغماء » 
ول أعد أشعر بما حدث إلاكأنه حل . فرأيت فها يروى النائم 
أن أحمد أقبل عل خملى برفق بين يديه ٠‏ وسار بى إلى [حدى 
الحجرات وأرقدق على فراش . . ثم نرع حذائى من قدى'» 
وخلع عنى معطق » وأخذ غطاء فدثرق بجيدآ ٠‏ ثم ركع 
يحوادى » وأخذ يغمر وجهى بالقبل: وأحمست بدمعتين 
ساخنتين تسيلان على وجبى » وهو.بلصق شفت-ه يشفتى . ٠‏ 
وانطلقت من صدرى زفرة حارة حملت معبا كل هموم الحيأة 
وشعرت براحة يحبية . [ لت إلىنوم عمق ؛ لاتقطعه الأحلام. 

ع 


نف 


واستيقظك ف الصباح وقد نسيت لآول وهلة ما حدث 
بالأمى , وأخذت أقلب البصر نذا حولى فى دهش شديد . ثم 
بيدأت أدرك ماحدث » وتواترت على صور الللة الماضية فق 
سرعة البرق » وتملكتنى خشية ورهية » وحارلت أن أنكر 
فيا يمكن أن يتتبى إليه أمر ناء ولكنى لم أترك لفسكرى العنان 
بل نفضت عن نفسى الخشية والرهبة ؛ وقلت لنفسى إن أسوأ 
.ها يمسكن أنيننظر أى إذسان هوالموت . . وأنه كان يحب عل" 
أن أثوى فى قاع النيل لوأن لد" الشجاعة الكافية للانتحار 
فى الليلة الماضية » فا يضيرتى أن أضيف إلى حياقى بضعة أيام 
هنيئة تساوى العمركله . . ثم أختم بعدها الحياة . 

يحب أن أنىكل شىء ... إلا أنى يحوار أحمد . . وأتنا 
تقطن فى ٠‏ الكابين » سيآ بعيدين عن جميع البشر . .كأن 
الدنيا قد خلت إلا منا كلينا . . أوكأننا آدم وحواء ٠‏ 

إن من الجنون أن أتلف سعادى بالتفكير فى ما يمكن أن 
يحدث . . وأن أترك خلسة الحناء . . التى انتزعتها من أنياب 
القدر .. للأشغل نفسى بمتاعب المستقيل . 

ووثت من الفراش . ٠‏ أوفر ما أكون قرة » وأقرى 
عاأكر ناملا . مصنمة ع أن أستذل هية القدر أقصى استغلال 
وأن أنسى ما مضى . . وأغعض عبن عما هوآت ٠‏ 


وتافت أنفس فى الحجرة ويحتوياتها » وكان بم نانذتان 
وجاجيتان إحداهما مراجبة ونتفذ منها أقعة شمس الصباح 
الدافثة » والأخرى بمانبية تطل على الطربق ويدا من خخلالها 
البحر : وقد هدأ موجه » وسكن نوءه ‏ كأنه قدكل” من طول 
الضجيج رالصخب » أوكأن وحوشه الفترسة الهادرة العاوية 
قد أعياها الممراح فراحت فى سبات عميق - 

وكان أثاث المجرة غاية ف البساطة . . الفراش الذنى 
كنت أرئد عليه وقد وضعت عل حشية , فرشت عليها ملاءة 
بيضاء » وكوم الاغطية الى دثرنى بها أحمد , ودو لاب خشى 
و«تسربحة» صغيرة واطثة ذات مرآة أشبه بمرايا هلو نابارك » 
وقد وضع علها مشط وفرشاة الشعر «وعلبة بري لكريم » . 
وتحت الدولاب فرجدت فى جأنب منه بضعة أرفف وضعت 
فيا الملاءات » والمناشف ء وأ كياس الوسادات .. والجانب 
الآخر يضعة مشاجب علق على إحداها معطق . 

وخرجت إلى الصالة ملاببى الى كنت أرتديها بالآعس 
وال دقدت بها ف الأراش إذكنت لا أملك غيرها » 
وأخدت أحت عن أحد . . فإذا به يرقد فى حجرة محاورة 
يفصلا عن حجربى باب مخاق . 


ووقفت ياب الحجرة أرقبه وقد أخذ يتنفس فى هدوم 


بذرنا 


وغطى جسده يسجادة عثيتة بالة . . فأدركت أنه دثرتى بكل 
ماعثر عليه من أغطبة » وليحد مايقيه البرد سوى هذه السجادة. 
وعدت إلى حجر -أمات ما عل الفراش من أغطية - 
ثم اقتزبت من فراشه على أطراف أصابعى » ورفعت السجادة 
برنق» ثم بدأت أضع الاغطبة فوق جسدهء وعئدما اتيت 
من تنطيته وجدته يفتح عينيه ويقول ضاحكا : 
- لا داع لكل هذا التعب . . ارفعها ثانية . . لآق 


عزمت عل اللبوض ! 
كان يجب أن تنناصفها . . بدلا من أن تقل على 
جسدك .مله السجادة المتربة . 


لقد نعو”دت التقشف والاخشيشان . 

وقفز من فر اشه وكان يرتدئ القيص و (الإنطلون وسألنى 
فى مرح واغتباط : 

كيف أنت الآن 6 

عيل خيير حال . 

لقد كنت متعبة بالآمس ! 

امد لله أن وصلت إلى هنا على قيد الحباة بمد كل 
مالقي-, من جيد وعناء . 

- سأعوتضك عن هذا التعب.. . يحب أن تسترصى » 

لد 


وتدعيئ أل كل شىء . 

- بالعكس . . يحب أن تترك لى حرية النتصرف فى 
شؤون الدار : . وألا تتدخل فيا لايعنيك . 

# الاتزيدين أن تقر ؟ 

.- أماى عمل كثير ف الدار ء يحب أن ترتدى ملابسك. 
وتذهب لابتياع ما سأطلبه منك . 

يدأنا الاواس من الآن 1 

إن أوامرى يحب أن تنفذ حذافيرها . 

هات الثن مقدماً . 


ومد إلى" ذراعيه لجأ وضى إليه بعنف وهس فى فى 2 

- أت لى؟. 

عو داق 

-لى وحدى بلا شريك ولا منازع؟. 

- لك وحدك . ٠‏ الآن ٠‏ وفيا مضى ٠‏ وقما بعد.. 
ما استطاع عنارا 

- لي رائحة أنقانك موراقة شعرك. . كنت دام 
أمنى أن أقباك وأنت ناهضة من الفراش :. مازال النوم يثقل 
أجفانك . أنت جيلة دائماً ع أى حال و ىكل وقت ء مارأيت 
إفساتاً يستيقظ منسباته » مثلهنه الروعة ؛ ومثلهنا اخغال . 


أن يتزعو حبك . 


رذرنا 


وأفلت من بين ذراعيه » وقد ملآتى من حديئه نشوة ٠‏ 
ونظرت إلى ساعة بده » وقد وضعها على النضدة فإذا بها 
الثامنة رالتعيف . 

ون التاسعةكان يبط من البيت ؛ وقد حمل معه ورقة بكل 
ماطلبت منه ؛ ول يكد يصل إلى العربة حتى ذهبت إلى النافذة 
وصحت نه : 

نسينا عيثاً هاما + 

وصاح بى من أسفل : 

حداف 

- قدح عدس يجبة + 

أما زلت تذكرين؟ 

وخل وشطه لمتّة الناقة ! 

لالزوم لما الآن . 

بل لابد أن تحضرها .. سأريك أنى طباخة ماهرة 
ومدكدقه 6 

ح اسوك ٠.‏ 

وانطلقت العرية فى طرق الكورئيش تجاه الاسكندرية 
وأعذت أجول ف الدار الخشية أخص حجراتها وحتوباتما ٠‏ 

إولينا 


ول يكن بها عدا الغرقتين اللتين تمنا فيهما سوى غرفة 
أخرى للجلوس وشرفة زجاجية منسعة قطل عل البحر , وكانت 
دورة المياه صخيرة ونظيفة » والمطبخ بكاد يكون مستوفيآ 
جميع لوازمه من أطباق وكسرولات وأدوات للطعام . 

لقد كان الكوخ فى نظرى تمرذجيا ‏ لايحتاج إلا لعملية 
نظافة . . وم يكن هناك أقدر منى علييسا ء وانطلقت داسة 
مشمرة عن ساعدى ٠‏ ورفمت ذيل فستاق ٠‏ ولففته حول 
وسطى »كأ غادمة ماهرة ؛ وبدأت عملية الكنى وتنفيض 
الآئك وإزالة الام ب عن النوافذ وسح الزجاج ثم ملات 
ء دلوا » عثرت عليه فى السام » وأخذت فى سم الأرض » 
ووضعت عل المتضدة غطاء نظيفاً ؛ وغيرت أ كياس الوسائد 
وأغطية المراتب وجمعت كل ماحتاج إلى الفسل ‏ 

وسمعت صوت العربة تقف أمام الدار ٠»‏ وأحمد بقوع 
الاب ء وفتحت له » ووقف ينظر إلى وهو حمل بين يديه 
كبا ملء بالحضر والفاكبة ٠‏ والحاجيات النى طلتها منه , 


.ووجدته يضحك عءلء شدقيه وبقرل : 


ماشاء الله . . هذا واه منتهى الآناقة و والشيا 35 , 
لابنقصك سوى « منديل رأس بأوبة, . . و ذوج من 
الللاغيل» ... مز علّك أن تربط يابك مكنا حؤل 
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وسطك أيتها الأرستقراطية ؟ 

- علتتيا .. من علّك أكل . الكشرى أبوجبة 
ومية الدقةو... يا حضرة الارستتراطل . . ادخل, ” 

ودخل أحمد ووضع مامعه على المنضدة وفال وهو يزفر 2 

عليك من ده بإيه يا بنت الناس . . ما كان أغنانا 
عن كل هذا التعب . .كنا نستطيع أن نتناول غداءنا فى أأحد 
المطاع, ثم ننع, بفراغنا وحربتنا. . لم كل هذا الجيد؟ 

ليس هذا يحود ... إتى سعيدة كل السعادة . . سأ كون 
همك مكذا دائماً و ست بيت » .. هذا ما أحب أن أ كوه . 
لقد شبعت فراغاً » ونزهة , وحرية » وانطلاقا . . أريد 
أن أكرن زوجة .. زوجة وعادمة . . لقد ملت السيادة 
الكاذبة والارستقراطية الزائفة . .كرهت الملاهى والفراغ » 
والدعة والذول .. ألا تحبى مكذا ؟ 

أحبك مكذا . . وغير هكذا . . لو سرحت ١‏ بمعنة 
فول نابت » لعدوت وراءك فى الطرقات . . ولو جمعت 
« أعقاب السجائر . لعارنتك على جمعبا . . إى أحبك كينا 
تسكونين . . أيتبا الخلوقة المثلى . 

- هيا . . وك غزلا ٠‏ 

ب هاذا تريدين منى أن أ كرن » مرمطوتا » آم غسالة؟ 

مد 


0 


لا أريد منك ثيئاً ؛ دع كل شىء لى . اذهب وتنزه 
عل الشاطء ؛ أو اجلس واقرض أشعر » وسأفع لكل ثىء . 

- لا تكوق عنيدة . . لابد من معاونتك". , أقثر لك 
البطاطس . . أو أصق لك الطاطم ؟ 

- لا أريد معاونة أحد . , أرح نفك . 

بحآ , . سلأفال شيا طالا تق إليفه 

-ماهو؟ 

- أستح والبحر. 

الآن 9 

جد أعل 1ه 

لاتكن جنوناً . 

1ك 

- أتستحم فى هذا البرد؟ 

ليس برداً ... إن العسن تدقء الكون ه 

- الشمس لا تدفيء شيئاً . . نحن فى عز العتأم - 

- لقد تموتدت أن أسبح فى حمام السياحة » فى مثل 
هذا الوقت . , فى أول الآمى أحس برجفة . . ثم أتعواد 
برودة الماء بمجرد أن أمعن فى السباحة . 

ثم بدأ خلع ملابسهسرعة؛ ولف فصفه الأسفل؟ 


دنا 


وانطلق يعدو إلى البحر فى مرح الاطافال وهو يصيح بى : 
خنى بالك من , الكشرى ».. إياك أن يشيط . 
وتملكتتى عليه فى بادىء الام خشية البرد. ولكتى 

عند ما وتفت فى الشرقة وأحسست دفء الو وحرارة 

الشسس اطمآن قلى وعدت إلى الداخل لأاباشر أعمالى . 
وم أكنجاهلة بشئون الطبى.فتدكن تكثي رآ ماج بنفسى 

فى المطبخ . . وأنهمك فى الطبى مع و آم حسن ء الطياخة ..- 

بلكنتف بعض الاحيان أتولى حابى بعض الأصناف وحدى . 
وبدأت فى تقشير الخضر وإيقاد الكوانين . . ولم خض 

برعة حتى كانت النيران تيد تحت الآوانى . 
وكانت علية غسل الملابس «الملاءات ما زاك تننظ 

دورهاء وكنت أحس بغار السثر وقذارة الكت والمسح 

تحط على جسدى . . وكان لا بد لى أيضاً من الاستحام ٠‏ 
وجمعت ملايس أحمد التى خلهها ء وخلعت ملايبى» 

وارئديت المعطف , على اللم » . وبدأت أقوم يغسل 

اللابى فى الحوض وأنا أرقب الطعام بين آوئة وأخرى . 
وانتهيت من الفسيل » وبدأت ه ملية النشر » على حاجز 

الشرفة يا أنا بالمعطف المجرد ء وأنا أحس بنشاط يجيب . 
وم أكد أنتهى من,النشر حتى أأبصرت أحمد يعدومتوائيا 

نلننا 


ويقغز الدرج » ثم يقف أملى ناظرآ إلى فى دهش وتساؤل : 
والغسيل أيضاً ؟1 أقم أن أحد أجدادك كان خادماً. 
سعط .و 
وكان جدنا من ناحية الام مشتركا . . فضحك وأجاب : 
لا . . جدك أبو أبوك بالطبع . 
أدخل ثلا يلفحك البرد. .كى جنوتاً . . مارآيت 

عم فى الحر فى هذا الوقت عن الفتاء . . 

أ ادر ال ولا ا 1 
ونظر إل الملابس البتلة المرصومة على سور الشرفة ٠‏ 

ومر” رأسه فى أسف وقال : 
- وماذا أرتدى وقد عسلت اللابس الوحيدة الى 

أستطيع أن أستر بها جسدى؟ ‏ 
- لف جسشدك فى إحدى البطاطين حتى تجحف الملابس ٠‏ 


اضر 

ودخل إلى الدار . . وبعد لحظة خرج إلى وقد اث 
جسده ببطانية وبداكاحد تماثيل الإغريق وقال : 

ب هكذا يبك ؟ 

حيدم يلك شي ةشير عن ... . . 

- من هاذا ؟ من طرزان؟ 

قم 


لا .. من , أم على » بائعة الفول النابت ٠‏ 
ب اعركم 
- العفو .. عليك الآن أن ترقب الطعام حتى أستحم أن 
الأخرى . 
أراقبه ؟ اكيف ؟ 
يعى ثقف أمامه . 
حتى لاتفر الحلل ؟ 
لا.. حتى لايحترق . . اكشف على الحلل من أن 
لآخرء فإذا رأيته يوشك أن يحف فضع قدرا آخر من الماء . 
بسيطة . . أمذمكل المأمورية ؟ 
- أجل . 
ودخلت الام » وكنت قه وضعت ماء فى« صفيحة » 
بخن , . وم أكد أبرع المعطف عن جسدى وأمسك بقطعة 
بابون ؛ حتى سمعت طرقاً على الباب وأجبت : 
ها 
د اشر فاو 
ارفع غطاء الملة طليلا 
وبعد لحظة . . عاد يدق الباب مرة أخرى : 
رفعته .. ومستمر فى النوران؟ 
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دعه يفوديا يشاء . . لا تضايق نفسك كته يه.. 

إن منظره لا يعجببى . . لا ببدو كالكشرى الذى 
كنت 7 كله فها مضى فى ميدان السيدة زيئب 1 

- منيمجيك عندما ينضج ٠‏ 

ويدأت آغب المأدمل رس وجسدق ععدنا ممم عمرج 
يصيح من وراء الباب : « عأيدء » ؟ 

عت و9 

البظاطس يكاد يحف . أى قدر منالماء أضع فى الملة؟ 

- كوب بكنى ٠‏ 

ومضت فترة قصيرة ثم سمغته يصيح : 

لم أكن أظن أن الطبى مثل هذه الشسهولة 

ثم علا صوته بعد ذلك يدندن بآغنية الجتدول ؛: ولكن 
بكد يبدأ فى الأغنية حت ىكف عنها وصاح بأعلى صوته : 

عابد, .. اميق .. الكشرى اتحرق .. إنى أشم رائنحه 
واتشياطء . 

- الله يلعن أبو الكشرى .. والذى اخترع الكشرى , 
حالش .ء صارجة خالا 


وأسرعت بإزالة الصايون عن جمدم حتفت الآء 


بللنشفة . . وارتنديت المعطف » وخرجت إليه فوجدته وإقفا 


١ 


أمام وحلة الكشرى» يتذوق ملها بملعقة ويهتف: 

هائل .. ل أذق لذ منه من قبل . 

لم فلت إذآ أنه احترق ؟ 

ل ل 

دتاوات منه اللعقة وأخذت أخص بقية, الحلل» .. 
وأحسع به يفحصى بطرف عينه .. وكنا نتفمتلا صقين 
فوجدته يمد شفتيه وتحمس بهما ذقى وجائب شفتى وطرف 
أذنى . . وأحست بقشعريرة فى جسدى » وسمعته يقول فى 
صوت زرقيق : 

- أنت بردانة ؟| تتظرى حتى أحضرلكالبطانية الاخرى. 

واغتن فى إحدى الحجرات ثم عاد املا البطانية ولفها 
حول جسدى . . ثم حملنى بين يديه وسار بى إلى الفسراش 
أوضعنى عليه برقق وقال ‏ 

عليك الآن أن تستريحى . . آخذ دورى فى العمل - 
وسأتول تحرين المائدة والقيام يدور السفرجى , 

اطق الكوانين ققد فضي الطعام ‏ 

حاضر » لاتتحرىم نالف راش » سأقوم بك لمان يدين. 

وأحسست براحة عية ؛ وأنا راقدة فى الفراش . وبدالى 


أنتى طرحت خل كل ما حمات من أعباء الحياة . 


للها 


وسمعت وقع أقدامه تخدو وتروح . . وصوت أطباق 
توضع على امائدة . وبعد برهة؛ وجدته يقف أملى ويقول 
وقد اننى فى احترام بالغ : 

س تفضلى يا هائم . . المائدة جاهزة . 

وهممت بالنبوض » ولكنه وضع بده ع ىكتق قائلا 


بنقس اللبجة الداشعة : 
لا تتحرى » إياك أن تتعى نفسك » سأ حملك إلىالمائدة- 
ح أمد ..كق سخافة . . دعنى أسير , 


أبدآ .. لابدمن حملك .. إأمتع ثثىء لدى" فىالحياة 
هر حماك ٠‏ فل" لاتدعيى أحملك . . فريحيق وترى نفسك 4 

وضتكت واستلقيت على الفراش وقلت : 

٠. اتقفظل‎ - 

ورف بين يديه وض إلى صدره » وسار وهو يضع 
شفتيه على شفتى : وأنفه على أنق وهمس قائلا : 

وإححد شايل روحه . . والتاق تعبان ليه؟؟ 

دوت ف أمام المائدة ونظر إلها معجباً وقال> 

- مارأيك ؟ 

ونان مأ يرال يحملنى بين يديه فأجبته : 

- أبسو اول أن تضع « روحك » على أحد المقاعد . 

لكا 


- حاضر 

وجلست أمام الائدة . . وقد رص" علها تلصحاف ‏ 
ونظرت إليه معجبة وقلت : 

لابد أن أحد أجدادك كان سفرجياً ١‏ 

- هق 1لرة .- عقي لمن + 

وبدأنا فى تناال الطعام . . ولا أظنه كان جيد الطبى » 
ومع ذلك فا أذكر قط أن أكلت بشبية » يا أكلت حينذاك » 
و نكف عن تبادل النكات والاحاديت المرحة طيلة الطعام. 

ولست أدرى. ما الذى دفع فى رأمى خأة ذلك الخاطر 
القاق . . ماني أفكر فىكيف يعلل , أ-مد , هذه النيية عن 
عله » وماذا ثرى سيفعلون به ؟ 

عن نفسى أنا لاهيى قط ما يمكن أن يؤول إليه مصيرى 


فك أت استمتعت فى حيانى ذه الفترة الثى أحيا قبا الآن - 
كب أن لقيت فى حياتى ه ساعة تفضل العبرء ٠‏ 


ولكن هو .كيف تركته يتدفع معى فى هذه التابرقء 
دون أن أفكر فيا يمكن أن يصيبه من جرائها ؟ 

ولااقك اأقكتك در نامة شارية + فقد وجيت 
أحمد يبتف بى : 

عايده .. ما يالك ؟ 


و 


وهزت رأسى وأجبته حاولة الضحك : 

بلاق 

يل هناك مايقلقك . . هاذا تخشين ؟ 

- أخشى عليك , 

عسي 

- ماذا سيقولون عن غيايك عن عملك ؟ 

- لقدكافت صاحبى أن يقدم عنى طلباً بثلاثة أيام إجازة 
علية » ولاشك أن القائد سيواقق عليها . فهو إفسان لطيف. 

- وبعد الثلاثة أيام ؟ 


يفعلالله مابريد . لانشخلى ننسكبالتفكير فى أىثى.. 

وف نفس الوقت الذى ساق إل نصيحته تلك ٠.‏ بدا 
هو الآخر » وقد شرد ذهنه » ففات ضاحك : 

لد جاء دورك فى التفكير ! 

أتا؟ | ليس فى رأمى ثىء + 

- بل به مايضايقك ؟ 

أقوق لك اطق .. كنك أفكر فى ضير أمسه 


ل مصيرى أنا ؟ 
أجل .. إق أنا النى يحب أن أختى عليك . 
عدلمهة» 


را 


كان يحب عل" ألا آغريك بالاندناع مب .. لقد 
اندفمنا كالجانين . . كان يحب علينا التريث . . لقد كنا مثل 
العشاق الفدائيين . 
- أتطركق الندم إلى نقسك؟ 

أنالامنى ثى. قط .. . وللكن أنت؟11.. إنك 
مازلت زوجة؟ 

- زوجة ؟ . . لا تقلهامرة أخرى . . آى زوجة آنا ؟ 
ازوجة ضائعة الحقوق . . مهدرة الكرامة . . مساوبة ذوج 
الانكدق الملت ١‏ لا..- للا إلى لا أعين شى دوجة 


وأستطيع أن أؤكد لك أن مصيرى يمكن أن يتبى إلى أى 
شىء إلا المودة إلى هذا الحيران . 

ومضت برهة استغرق كلانا فى التفكير . . وبدأت 
أنصور حياق البخيضة وزوجى الكريه .. ولكن سرعان 
مانقضتها عن ذهنى؟ ننفض اللاترية عن الثداب وقلت لأحمد: 

أرحواه . «مضناضن كل هذا ... يب ألا تسد 
هناءنا يتذكر االماضى ١‏ أو الافكير فى | أن 
تعاش افطل و حاضترنا السقيد.. , 

وضغط على يدى وأجاب: 

.- أجل . . يجب أن ننبى كل شىء ما دمشا وحدنا ٠.‏ 


نلها 


وتركنا المائدة . . ورفعت عنها المحاف وبَايا الطعام 
وخرج هو إلى الشرفة  .‏ ثم عاد يقول 

- لقد جف «القسيل » . . مارأيك فى الذهاب سوياً إلى 
الإسكندرية لنجول جولة فى شوارعها ونبتاع بعضاللوازم 5 

كنت أرشك أن أطلب منك هذا . . هيا بنا. 

وبمد لحظات كنا قد ارتدينا ملابسنا . . وأغلقنا الباب 
ثم هبطنا إلى العربة وسارت بنا تنطلق فى طريق الكو نيس . 

كانت تلك هى المرة الأولى التى أحضر فيها إلىالإسكندرية 
ف الشتاء . . إتى ما ظنقت أنها لطيفة .ذا القدر . . أم ترى 
الرضاكائناً فى نفسى . . وعين اأرضا عن كل عيب كايلة ؟ 

ليكن ما يكون ‏ . إن حقائق الأشياء لا قببة لها .. إلا 
بالقدر الذى ثراها به . . نقد كنت أحس والغرية مندفمة على 
الكور نيش .. والطريق خال والرمال منبسطة . والبحر عند إلى 
ابة. . أنى أسير فى طريق عاص . . وأن كل ذلك 
البحر وأثفضاء . . ملكنا وحدنا. . لا شريك لنا فيه . 

وصلنا إلى ميدان الرمل وأوقف أحمد العرية . . ثم سبرنا 
تجرل على أقدامنا . 

وكدت أحمل فى مافظى ود قة بعشرة جنيبات أعطاها لى 
«توتوء عند ترك إياى فى العزية » وكنت أحس بقيمتها الآن . 

كوم 


فبى لا شك ستنقعنا نفع كبيراً . . وقلت لاد أنيئه عنيا # 

مى عشرة جنيبات ٠.‏ 

ثم مددت يدى فى الحافظة وأخرجتها له ؛ ولكنه أبجاب 
مويا: 

أنا أيضاً مى نقود . 

ضعبا مع نقودك . . حتى تصرف ملا . 

اس بل ابقييا ممك . . إن معى ما يكنى ‏ 

وقلت له غاضية : 

د اأجهد, الأتكن سفيقا... .لبن مثا وقت كيريآء 
وكرامة . . نحن فى حاجة إلى نقود . . وقد تنكون نقودك 
كافة ولكن إذا أضفت إلا تقودى فعكق أكثر . . 
أرجوككف عن هذا العناد . . ودعنا ن.تمتع بوقفتناء 

ونظر إل" أحد 5 حك . . ومددت يدى بالورقة 
فوضعها فى جيه . 

واتهينا هن جولتنا وابتعنا ما نمحتاج إإيه من ملابس 
وأطعية وأشياء عتلفة ,ثم عدنا إلى العرية ٠‏ وكانت الساعة 
قد بلغت الخامة والنصف . . وسألى أجد : 

- مارآيك فى الذهاب إلى السينها ؟ 

تم 


يفا 


وذهبنا إلى إحدى الدودء وم نكد نستقر على مقاءدنا 
ى أحسست بيده تضغط عل يدى رسفعته يهمس . 

- أتذكرين أول ذهاب لنا إلى السينها سوياً ؟ 

عندما تركتنا جدتى وذهيت إلى نفيمه هام ؟ 

وعند ما لم نطق البقاء فى السينها 

وذهينا للسير وراء السراى! 

وساد الصمت لحظة . . ثم مععته همس ثانية : 

إلى لاأطيق الجلوس الآنه 

عد زلا اناج 

- هيا بنا - 

0500-5 

ومكذا انصرفنا من السينها بعد خمس دقائق من دخوها.. 
إن الوقت أثمن من أرى. تضيعه فى الإمعان فى الشاشة . . 
فقد كان كل منا يرى فى وجه صاحبه أجمل ما يمكن أن 
برى ٠.‏ ويسمع من شفتيه خير ما يمكن أن يسمع ٠‏ 

وعدنا إلى الدار ووضع العربة مكائها وصعدنا الدرج 
حمل مشترياتنا . . ملء نفسينا الثقة والاطمثنان . 

لم يكن فى من رعبة الليلة الماضية وإنباكها ثىء . وما كان 
ى أقل شعور بالاغتراب أو الوحشة: ب لكنت أحس أن مقبلة 


قف 


عل موطن الطبيعى؛ ودارى ال ىألفت سكناهامنذعش رات السنين. 

ودلفنا إلى الداخل . . ل تنفذ إلى أن رائحة تراب, ولا 
صدم عينى منظر خراب » وأحسست بالسكيئة وأنا أجد الصالة 
نظيفة مرقية . . قتوسطبا المائدة مغطاة بمفرش أبيض نظيف 
وضع عليه الكوب الذى وضعت فيه بض أغصان خضراء 
وزهور برية قطفتما من الأعشاب اتى تحيط بالمنزل . 

ووضعت لوازم الطعام 5 المطبخ . ٠‏ ورتبت الملاس 
فى الدولاب . . ثم بدأت أعد الشاءء 5 

وأحسست بشفتيه تمسارن. عنق وأنا أقف أمام مائدة 
المطبخ وممعته يس : 

دعيتى أتمم عاك . . واذهى لتخيرى ملابسك . - 
إن هذا دورى ف العمل ٠‏ 

سأغيرها بعد العشاء . 

بل تغيرينالآن. إنى أتوق رق بتك بالبيجامة الزرقاءم 

قلت لك بعد العشاء . 

لا أستطيع الاتتظار _ 

الحظة واحدة حتى أنزل ٠‏ البيض ء عن الوأبود . 

وأطفات الوابور . . ثم تركته يعد المائدة . . وذهيت 
إلى حجر وأخذت أغير ملابسى » وقد تملكتنى قشعريرة 


نضا 


يحيبة واضطراب لذي ذكأق مقبلة على عرس . 

ووقفت أمام المرآة أرقب نفسى وقد ارتديت البيجامة . 

حبدا ننه . . إنى مازلت جميلة . . بل ما أظننىكتت أجمل 
مما أنا الآن : لا تظنوا بقولى غروراً 11 . 

أوظنوام شتم ! مغرورة أو غير مغرورة .. لقد 
كنت أزى نفسى جميلة . . وكان هو يرا أجمل . . ماذا يهم 
بعد ذلك إذااكنت فعلا غير جميلة ؟ ! 

ومع كل ذلك ورغم أ قد أكون لا آخلو س 
الغرور ‏ فإق أؤكد لك أنى جميلة ٠‏ 

وكيف لا أكون . . وأنا أبصر صدرى ف المراة: وقد 
رفع صدر البيجامة .. وتجيد من ورائها . . وخصرى 
وقد ضمه الحزام » واستوى من تحته ردق ؟ 

ووجبى ! ! إنه ما زاليا هو دائماً .. نضرا .. متوردآء 
وثفتاى وعيئلى وشعرى الماساب . . تمامآً كا كنت أقف 
ف المرآة فى حجرق ف بيت الحدائق. 

وخرجت إلى الصالة » فوجدت أحمد قد أثم إعداد المائدة 
وجلس ينتظر . وعندما أقبلت عليه رفع بصره إل وأخذ 
يحدق فىكأنه لم يرق من قبل » ثم هنف : 

ل مدهشة , ٠...‏ 


ع 


ثم هن رأسه أسفأ رآردف ؛: 

م كان يحب ألا تخيرى ملايسك إلا بعد العشاء . 

-وله؟ 

حتى أستطيع القتح بالطعام . 

وماذا بمنعك الآن؟ 

أنت . . لبس من بين الطعام ما يستطيع أن يحمولنى 
عن النظر إليك . 

مولا الكقرية 

ولا الكشرى . 

هذا تصريح خطير . . أستطيع أن أعتبره أنتصارا 
كي آل .. وهزيمة نكرة ٠‏ للكشرى ‏ . 

أوضعت بأن أجلن أمامه ولكنه صاح : 

بل مجوارى . . ملاصقةلى . 

- دعنا نأ كل . . أرجوك . . دع الغزل إلى ما بعد 
الطعام : . ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه . 

-. ولكنه جعل له قلباً وبطناً .. فلك القلب وللسائدة 
البطن.. . اقتربى أرجوك . . لاتضيى عنرنا سد . 

وحملت الكرسى خلست يحواره » وبدأنا نتتاول الطعام 
وهر يأ كل بيد ويحيط خصرى باليد الأخرى ؛ وقلت له: 
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لها 


أحمد. . كل بيديك كلتيهما ٠‏ 

أخمى أن أنحض عبنى وأفتحبما فلا أجدك .. أخثى 
أن تفرى من يدى .. هل تصدق أ ىكثيراً ما يشرد فى الذهن. 
فيخيل إلى أن كل ما أنا فيه ليس إلا حلا . . وإنى سأستيةفظ 
بعد لحظات لاجد الحل قد تيده وأجدك أثراً نعدعين . 

هيه قد تبداد . . ألا يكفينا ما نتمتع به الآرن ؟1 
ألا تعوةضنا هذه الساعات .. عن شقاء العم ركله؟ 

- أجل » ولكنى وددت لو يدوم الحم . وآلا نتيقظ 
منه أبدآ ‏ 

وانتهينا من الطعام » وغادرنا المائدة » ودلفنا إلى الشرفة 
الزجاجية المطلة على البحر وجلسنا متلاصفين على أربكة من 
القش وقد أسندت رأسى على صدره . 

ورنا كل منا فى صمت إلى ما وراء زجاج الشرفة ٠‏ وكان 
هدير البحر يصل إلى آذاننا خافتاً كأنه منبعث من مكان ناء 
وغور حبق . . والزجاج قد تندى بقطرات الماء » وبدت 
السحب من ورائه متقطعة تخ بين طياتها القمر حبناً وتظبره 
حينآ . . وبدا القمر كأنه يعدو وراء السحب .. وهى ثابتة 
لا تتحرك » وهو يطل من خلفها بين آونة وأخرى : وكأنه 
يلعب , استفايةء أوكأته يحذرنا مداعا وبيقم ايتسامته 


يل 


المشرقة ليقرل , حذار . . إنى أرا كا. 

وأحسست من فرط المتعة والراحة والشعور بالاستقرار 
أنى لا أطمع فى ثىء إلا البقاء فى مجلسى إلى الابد . . وأق 
لم أعد فى حاجة إلى أ كثر من ذلك . 

وم نشكلم .. فق دكنا نملين جلستنا.. ماين من غير خمر » 
فقدنا القدرة عن أن نأتى يأى شى. ستى الكلام : ومد أصابعه 
يتخلل بها شعرى . . ؟! تعوّد أن يفعل دائم] 
يتحمس بها وى » ويلس أهداب حيو ثم 1 نق وشفى 
1 أقبلها قبلات 
خفقة أشبه بحس الطائر الفرع .. وأضغط علها بأسناق 
ضغطات مترفقة حنونا . . شاعرة من ذلك عتمة يحيبة ٠.‏ 

وتمدد عل الاريك واضعاً رأسه على ساق , مسندا قدميه 
على حافة الأريكة» وأخذكل مناير نو إلى وه الآخر وأصابعه 
مازالت عل شفتى أقبلباحيناً وأضغط غلها بأسناتق حيناً آخر. 

وسعته يمسن ؟ 

أأثقل بر أسى على ساقيك:؟ 

وم أجب بكلمة . . بل انيت برأسى على رأسه . 


> أذ 


واستقرت أصابعه على شفتى . 


ووضعت شفتى عل شفتيه . . ومضت فترة صمت كنت أسمع 
خلالها دقات قلبينا وحفيف أنقاستا - 


كريف 


ورفعت رأمى أغيرا ونهض عن ساق خلس يحوارى 
ثم «انى بين يديه وأجلسنى على ساقيه كآقى طفلة غريرة . - 
وأحاط جسدى بذراعيه . . ثم أطبق شفتيه على شفتى . - 
وضنط ءانما ضغطاً شديداً حتى تلاصقت أسناننا . 


واغضت. عَنى مستدلة . . وألحيست باستزعاء ديد 


و ممت به 


: أريد أن أتام . 

ودون أن ينبس ببنت شفة حملنى بين بدبه وسار فى إلى 
حجرق ؛ ووضعنى برق على الفراش . 

حم حمل الاغطية, فأخ د بدثرنى يها كافعل بالأمس » فلااتتهى» 
وتف ينظر إلله فى صمت وتردد ٠‏ وسألت فى صوت غافت * 

- وأنت ...م ستتغطى ؟ 

بالسجادة . 

- ألم تشعر بالبرودة فى الس 4 

كلا .. لقد كان فيها الكفاية. 

وصت برهة + وكنت أحس أن المسألة تحناج إلى ثثىء 
من الشجاعة ؛ وما أظها كانت تنقصنى » فلقد #مست فصوت 
حام ٠‏ وأنا أرقع الغطاء وأفسح له مكاناً يحوارى : 

تعال . . دعنا تتشارك الغطاء . . دعنا نتشارك ىكل 
شىء : الوم ؛ والصحو . والحياة ؛ والمات ٠‏ 
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1 أن أنهم بالإباحية والزندقة , إذا أنا نحدتت بشىم 
أعْتى عن ليلنا الأول . . ليلة تشاركنا فى الفراش 
والغطاء .. ومزجنا الروج بالروجء والجسد بالجسد . 

أنا أع أنها أشياء لاتكتب . ولا تقال . . فتحن فى المنا 
هذا » المملوء بالعجائب , ندعى الاثمثراز من الحديث فيا 
لانشمئر من فعله . . قفعل المنكر لايحتبر عيبا ٠‏ بقدر مايعتبي 
الحديث عنه عيبا ؛ ولس أسبل على الإنسان من أن يبيج 
لنفسه فى اليل مايشمئر من ذكره أو سماعه فى الهار . 

عال التفاق والمنافقين » كلم تتمنون أن أذكر ماحدث ء 
ولركتبته لأقبلتم على قراءته بليفة الجائع امحروم . فإذا مااهيم 
عنه هزنتم الرؤوس أسفآ ١‏ وقلبتم الشغاه احتقاراً و[شمئزازا » 
وقلم ؟ هذه إباحية . . هذا كلام لايكتب . 

أجل معكم حق ؛ إنه لأبكتب ولا بقال » إنه يؤقى فقط . 

كلك منافقون » وأشدم تناقاً أكثرك تظاهراً بالحرص 


على الفضيلة ؛ وتمسكاً بالأخلاق والتقاليد . 
أجل التقاليد الرائفة النافهة . 


أندرون ماذا كن ينقضه حتى يضح هو نفسه بتفاضيله 
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وحذافيره » توعلى نفيس 'الفراش » وتحت نفس الغطاء ؛ عملا 
شريفاً لاغبار عليه ؟ . . شين بسيط . . غاية فى التفاهة . 

أتذكرون ذلك الشيخ المعم الذى قرأ وكتب ٠‏ وأباح لى 
يكتابته أن أرقد فى فراش إنسان غريب ؛ وأرتمى فى أحضان 
جل لاتربط بين قلبينا صلة ولايشد” روحينا عبد أوميئاق ؟1 

ذلك العتد التافه هو الذى كان ينقصنى ٠‏ لكى بجعل منى 
ف نظرك امرأة شريفة . ويجعل مما تسمونه فقا عملا مشروعآ 
تأتو نه حين ترغيون . 

إلى الجحم .- أت » وعقودك » وتقاليدم . 

هذه تخانات لم أعد أقم ها وزنا. 

إرب نوجى الحقيق هو ذلك الرجل الذى ربطتى به 
موائيق الف . . إن ما فملته معه مشروع فى عرف نقسى . . 
أما مافغلت ؛ فا مضى .. فقد كان هو الفسق لاعالة » الة-مق 
الشروع بالا كراه » [ كراه المقود الزوجية ‏ 

هذا من الناحية النظرية أنينا إلى الناحية الواقعية 
قاقسم للك أنى جنيت من |. فى ليلة واحدة مالم أجنه فى. 
شهور وسنوات . . إنها مسألة تفام وتجاوب قبل كل ثىد » 
ليست مسألة أوتومانيكية , ولاهى بجسد يلصق بجسد » بلى فى 
قبلكل ثىء » تبادل مشاعر , وانسياب عراطف » هى ستو 
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زاخر بالاحاسيس والاتفعالات والحنين والحب واللهفة 
والشوق . . هى أنفس تذوب وقلوب تتحلل : وأرواح تختلط 
ترج » وماعدا ذلك فهو عبت وهراء » وسمر يذهب سدى . 

فتحت عبن فى الصباح » لأشعر بذراعيه يحبطان يحسدى 
وذراعى يحيطان يجسده ورأمى مدفون فى حنايا صدره وكأننا 
روعان فى جسد . 

ومضت فترة طويلة وأناتخلدة إلى كسمل لذيذ ومول متع ٠‏ 
لا أريد التحرك أو الاستيقاظ أو الهوض . 

كنت أمتع بدفء الفراش ويدفء أنقانه » وكنت 
أود ألا أستقظ أبدآ ٠‏ وأن أظل نطوية بين ذراعي» » 
ملتصقة بحصدم » حتى يطوينا القير مما . 

وتبضنا أخيرآ » وكانت الساعة قد بلغت الناسعة » دون 
أن بدو أثر لضوء الشمس بعد . . فقد كانت السماء مليدة 
يبوم ثقيلة معتمة . 

وأعددت الفطور » وكان , أحمد , قد اضطجع على أريكة 
فى الشرفة وبدا على وجهه تقطيب وشرود . . واقتربت منه 
أتحسيس شمعره برفق » وأسأله التبوض للطعام . 

وأمسك بيدى ووضعها عل شفتيه وأججاب فصوت خافت: 
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لالأستطيع الآن . 

وسأت فى دهش : 

مايك ؟ 

- أشعر بمخص بسيط , وميل إلى الق» ٠‏ 

أرأيت ؟. ألم أقل لك ؟ .“لد أصابك برد من 
سباع الأمى؟ 

وجلست مجواره » وآسند رأسه على صدرى ؛ وأحطته 
بذراعى وقلت له : 

لم لم تسمع نصيحتى ؟ أرأيت أحدآ سواك عرض 
البحر ؟. أنى هذا اجو القارس يستحم الناس فى البحر؟ 

لقد كان الجو دافا بالآمس , والشمس مشرقة , 

ولو . . إن الماء لاشك كان كالتلج 

0 فى الشتاء بالاء 

إد .. لم تكن هذه هى امرة الأول . 
-ولكنا الأة. . إنك ل تعد طفلا ٠.‏ 


الماروه؟ لابد أن أخفيه . 


وخيك تكد مختصبة وقال : 
لاداعع لذلك » ؛ أؤكد لك أنى لن أستحم بعد الآن 
وأخذت أنحسس يديه وجبينه » وقلت له مشفقة : 


4 


- بم تحس ؟ 
ل الأقىء نقض بسيظ لا مت بزلا قل هلا - 
قر . . بحب أن ترقد على الفراش ؛ وتدفأ جيدآ ٠‏ 
أؤكد لك أنه لالروم لكل هذا . ليس بى ما يستحق 

الرقاد أو التدفثة ؟ 
لا. يحب أن تستريح ٠‏ وماذا يضرك من الفراش 5 

حلت 'لآى, لك ب وقتجان قاى :., واجلى. نوارك 

على الفراش. 
وسحيته من يذه ؛ وبدت عل وجبه علامات التعب 

وهو ينوض من مكانه ٠‏ وأحست كأن المغص الذى به 

يمزق أحشائق أنا . . وقلت لهفى طجة حنون: 
- أتتالمكثيراً ؟ 
- لا لا. ألم بسيط . يذهب ويى. . 
وأرقدته فى الفراش » ثم أحضرت له قنجاناً من الشاى . 

وجلست يحواره وأخذت أرقبه وهو يحتمى الشاى ؛ فرأبته 

يتلم وينظر إل بطرف عينيه ثم بقول : 
- أرجو ألا تحكى عل بالرقاد طو يلا باحضرة الدكتورة 
لا تسخر منى . إننك فى حاجبة إلى الراحة . 
وتناولت منه الفنجان بعد أن احتساء وقلت له خذرة 

للف 


وأنا أنبض + . إيلك أن تثرك النراش .. ؟ 

ولكتى عدت إله بعد بشع دقائق فإذا بى أراه أمام 
المرآة ه يحلق ذقنه » فصحت به غاضية ‏ 

أحمد . . بحب أن تازم الفراش . . أرجوك . 

وأجابنى وهو ينظر إلى" فى دهش * 

هايةة الامكرق عتقونة ... لس ى اأكاثىء . + 
لقد ذهب المخص وأصبحت سلياء كال » ليس لدينا 
وقت لإضاعته فى أوهام المرض والرقاد .' 


ثم صقت برهة وأردف: 


هيا. ارتدى ملابسك, 

- إلى أين ؟ 

سنذهب إلى حديقة الورد : أرأيتها ؟ 

للا 

-وتعمين بعد ذلك أنك محبة للزهرر ! سبطيع 
نصف عمرك إن لم تريها ٠‏ 

# ولتكتى لا أستطيع الخروج قبل الظور . 
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- لدى الطهى ء وتنظيف الدار. 
ليس هذا وقته ياءابده . . ستنظفين الدار ء وتطهين 
فلن 


الطعام » ماشئت التنظيف والطبى .. إن الأليام المقبلةكثيرة . 
<عينا تتستع بالانقللاق والنزهة ؛ والبحر والحدائق . 
ومن يعد الطعام ؟ 
نتناوله فى الخارج . . فى أى مطعم ٠‏ . - 
جااميك :2 


_- ترددت برهة وسألنه # 

- ولكن أواثق أنت من أنك سلير معاق ؟ 

ماثة فى المائة. . كالحصان الشق المستريج 3 

وبمد فترة قصيرة كنا نتطلق بالعرية ؛ وقد ارتديت بلوذة 
عن الصوف ٠‏ ووضعت ٠‏ إشارب » حول رأمى وأذق » وكان 
هو يرتدى قيصاً وبنطلونا و بلوفر طو بل الأىام مقغلالباقة . 

وسارت بل العربة عل الكو 
والسياء مازالت مليدة بالغيوم المتكائفة واليحر يهدر , وتتعال 
أمواجه وبتطاير منه الزبد والرشاش . ثم اتحدرنا إلى شارع 


رمعو الزقع» 


. أب قير » متجهين إلى حديقة الررد‎ ٠ 

ووصلنا الحديقة ؛ وهبطنا الدرجات القاعة عند المدخل » 
وسرنا نجول فى:طرقاتها . . وكانت المديقة تكاد نكون 
غالية. . إلاامن مستا يعمل بقاسه ف الأحواض ومن آخن 
يقص أحد الآسؤار . 


يلد 


وكنا نسير متلاصقين . . وقد تشابك منا الثراغان . 
وتلامست الأكف ء وأخذنا نتحدث ضاحكين . 
8 
ومست أقول ونحن نقف أمام أحواض الداليه الى 


م ترقع بعد 
أنذكر يوم أتيت إكّ لتخيرنى أنك ترقيت ونقلت 
إلى الحرس ؟ 


- أجل . .كنت أتوم وقتذاك . . أنى قد بلغت أقصى 
الآمل » وأ أمسيت إنسانآ هامآ خطيرا . . ول يخطر لى على 
بال أن أباك سيهزأ بى » ويردق ملوماً حسوراً . 

لاتذكر هذا . . انزعه من ذاكرتك . .لم يكن 
الذنب ذنب أفى وحده . . لقدكان ذنبنا كينا 

ذنينا تحن ؟ 

أجل .كان على أن أكون تجاعة . وأن أنبث أنه يستطيع 
أنيأممنى بأنأرتدىمايشاء, وأتناول من الطعام ماي ريدولكن 
عتدما تصل المسأآلة إلى الزواج .. فعل أن أتروج من أشاء أنا 
وحدى التى سأحتيل عبء زواجى » وأث التى سأشق به أو أنمتع 
وبعد ستوات سيرحل هو عن هذه الحياة » وبيق الزوج فى 
عنق حتى يموت أحدنا. . إن حياة المرأة فى زواجبا » فلبا 
وحدها أن تنتق شريك حياتها . كان يحب أن أقول له هذا » 
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وأنثه بآى قد اخترتك وحدك دون سائر البشر » فإن رفض 
رفضت ٠‏ وإن ثار ثرت .. وكان عليك أيضآ ألا تضع 
وتستسل . 
أنالم أخضع إلا بعد أن خضعت أنت واستسلت . 
# حتى بعد هذا كانيجيعليك ألا تتسل .كانبجبعليك 
ألا تكونعاقلار ز ينآ ياكنت . فهذه الظروفتتتلزم شيئاً من 
الجنون .. هل تدرى أى ىكثير من االاحيانكنت أفكر فى 
أنك قدتضر إلى فظلة الليل وتختطفنى فو قجوادك وتفر بى - 

وانطلق يقبقه : 

- او علت أن هذا يحول مخاطرك » لأقدمت على 
تنفيذه . . على أية حال لقد نفذته فى الباية » واختطفتك. 
فى جوف الليل » وإن كنت قد استبدلت بالجواد عربة. . 

لابأس .. لقد أصبحنا فى عصر ميكانكى . 

وشرد بى الذهن ف المستةبل امجهول العواقب ؛ المستور 
وزاء حجب من المتمة الطارثة والحناء السريع الافول . 

وقلت له فى لحجة أشيه بالدعاء : 

- من كان يظن أن آمالنا ستتحةق ف النهاية » وأن القدر 
معدل خأ عن قسوته ومكره البىء » فبح مكل تك العقيات 
ويجمعنا فتمضة عين 5 من كان يظن أن مضير نا سبتحو ل مثل 

»ظ5 


هذا التحوّل السربع ؟. ترى هل يكون هذا آخر تحوّل ؟.. 
س هن يدرى ؟ 
5 ليتحولكا يشاء .. لقد عزمت على ألا أستسلم قط . 
لن أتركك مهما حندث. . وأنت ؟ 
معك حتى آخر العدر 
وبدالى ه آخرالممر » كأندشىء بعيد. بعيد » لايدرك الذهن 
شىء وراء الأفق .. كلما حاولنا بلوغه ازداد منا نأيا. 


هداة , 


«آخر العمر ء . . هاأبعده وأشد غموضهء وحن ىفشوة 
الآمل » وفيض السعادة . . ليسائا ل سام 


1 كك كويد يتعدا - 

أبمد من أن تشكر فيه . 
هامن أحد منا إلا ويعيش أبداً .. إن حياننا تبدر 

بلا نجاية . حتى ولوكنا من النباية قاب قوسين أو أدق . 

* وهكذا ملا قوله , مك حتى آخر العدر , بالسكينة قلى 
بالطمأنينة روحى 
وقضينا اليوم بطوله وتحن نرقع وتمرح . .كأننا ‏ على 

حد قوله ‏ جياد طليقة قى مرعى خصيب . . لا تحمل عبتا » 

ولا تضيق مم .. لا نرف من حياتنا أمى ولاغد . 
وأخيرآ عدنا إلى الدار والظلة قد سقطت ؛ وكانت 


لكف 


السماء قد بدأت تهمى رذاذآ شفيفاً كا الطريق طبقة لامعة 
اتعكست عليها أضواء المصابيح ٠‏ 

ورصلنا إلىالدار » وأزلناعناغبارابوم» وارتديناملابس 
النوم ٠‏ وتناولنا العشاء » ثم أوينا إلى الفرا شكأهنا زوجين . 

ممه 

وم آك أعرف 5 بلغت الساعة مق اللبال . . عندما 
استيقظك لؤأة على ضوت أنين أحمد وهو راقد يجوارى ٠‏ 
وجمعت صوته يبتف فى فى الظلية : 

عايده .. أيقظة أنت ؟ 

ح أجل.. . مآبك يا أحد ؟عايك يااحينى ؟ 


1و ؟ 

وعاد أنينه يشق السكون وعرق أحشاكق . 

وكانت الظلبة تسود الحجرة ولا آثر للضباع والسبارى ه 
النى كان يضىء الصالة فى أول الليل . 

ونبضت من الفراش وأا أرتجف مذعورة وقد تملكنى 
اضطراب شديد ‏ واتجهت إلى مفتاح الدود قى الحجرة وأنا 
أتحسس طريق بيدى حتى وضعت يدى عليه فضغطته ٠.‏ 
ولكن التور لل يضىء . . . وقلت لأحمد وقد زاد اضطرابى ‏ 

أحذ . . إن الكبربا لأنضىء ١‏ 

ووصل إلى" صوته يجيب فى خفوت : 

لاع 


ل 


- قد يكون أصابه تلف .: أضيى مصباح الغاز الموجود 
في الطبع - 

وداة يتاوه وَيقن و وشاله.ق ضرت عريمف:: 

مابك يا أحمد؟ 

ب مص ... فغص شديد يمزق أحشافى . 

وسرت أنحسس طريق ف الظلبة الدامسة إلى المطبعم , 

وسمعت الريح تصفر والبحر يهدر ٠‏ وقطرات الماء لثة|8 
تنساقط على زجاج نوافذ الشرفة , وخأة أضاء فى الشرقة ضوء 
مباطع سرطان مااختق » ثم أعقبه دوى شديد . 

وما أظنى قد خفت من قبل“منالمطر زالبرق والرعد . 
ولكن فتك الظروف القاسية بدت لى تلك الظاواهر الطبيعية 


كأنها جزء منخطة يجومية مخيفة يوشلك أن يصوبما إلالقدر. 
كاف كل ما حولى سللة متصلة الحلقات من عوامل 
الخوف والذعر ., 


أنين أحمد ء والظلة الدامسة , وهدير الموج » وطرقات 
المطرء وعصف الريج , ثم لمع البرق ودوى” الرعد »كل ذلك 
تعاون على أن يحسد لى شبحاً مخباً بوشك أن ينقض عل” . 

ودا ل أن دهر مضى قبل أن أعثر عل المصباح وأوئده 
ثم سرت أمله فى يدى » وقد أخذ ضوؤه برتجف ويهقز . 


اليلق 


وعللصوةهالشاحبأبصرت أحد وقدساو ل أن يبدو مادا 
وأن يكم صيحات الأم لتى توشك أن تفلت من صدره . 

ووضعت المصباح على النضدة .. وركعت على ركب أمام. 
الفراش ورضعت خدى على خده وقلت فى لحجة باكية : 

بماذا تحس ياأحمد ؟ ماذا يوجعك ؟ 

وأجاب وقدكما شفتيه شبح أبتساء 

- لاتقلق نفسك . . تلك نوبة سرعان ما تزول * لقد 
أصبت جامرة منذستة ؛ ومرةمنذبضعة أشهر : وقدشك الطبيب» 
فى أنه لابد أن تنكون أعر اض الزائدة الدودية . على أي حال 
لابد منإجراء العملية فىأقرب فرصة ؛ عندما نعود إل الفاهرة 

وكان يتحدث بنبرات متقطعة وصوت متعب مبسدج ٠‏ 
وقلت متسائلة : 

525 إذآ ف يكن ماحدث اك فى الصباح نتيجة برد ؟ 

وهز رأسه بالإيحاب ٠‏ وفلت له مؤنبة فى طجة .حنون ٠‏ 

-4 تقل لى 

- وما الفائية ؟ بر 

كنا تستطيع أن نذهب إلى أحد الاطباء . 

وماذا يمكن أن يفعل :ها تحتاج إلى عملية جراحية ٠١‏ 
وأظتنا تتطيع الانتظار : فبى ليست مسالة خطيرة ولاعاجلة 


الف 


بم تحصن الآن؟ 

أحسن. 

ولنكته لم يكن أحسن . . بل كانت حالته تزداد سوءا . 
ول يعد يستطيع الحديث ٠‏ وأغعض عينيه » وعاد إلى الآنين 
الخافت المتقطع » يدا لى كأن قثعريرة تسرى فى جسده - 

وعاد ابرق يعنىء والرعد يدوى ؛ واشتد صغير الريج من 
لال زجاج النوافذ ٠»‏ ووجدت تفى أرتجف وأا أبسك 
بيده . . وأخذت أناديه يصوت مله الحنان والتوسل : 

. أحجد . . أجبق ... قل جم تحس ؟ قل شيا ؟ 

مسد 

ول زد عن ذلك ٠‏ ومس يذهنى ما عرقه من قبل من أن 
نوبات الزائدة قد تتبى أحيانا بانفجارها وتسمم المصاب 
إذا لم يسعف بعملية تستأصليا ء 

وأعسسة. أن رأمى يوشك أن ينغجر ٠‏ وأث قلى 


يخوص بين جني ؛ وأن حلق جف . 
لقد قال أحمد إن النوبات تبت ف المرات السابقة على 
خير ء . ولكن ماذا يدث لو انفجر فى هذه المرة؟ ٠‏ 
وقفزت من مكاتى كأن أن قد لدغتى ٠‏ 
كيف أجلى هكذا عاجزة ؟ يحب أن أحضر طبياً .. 
لقف 


يحب أن أفمل شيئآ لإسعافه . 

واندففت من الباب فى جنون ‏ عارية القدمين » لا بتر 
جسدى سوى البيجاعة ٠.‏ 

لن يجزمنى القدر هذه المرة » سأقاوم وأقاوم ٠‏ لن ينتزعه 
من يدى أجدء حى ولا الموت . 

وصدمتنى هبة من الريج عاصفة عائية , وآحسست بقطرات 
المطر تنهمر عبل رأسى ووجهى وجسدى.وكانت الظلية دامسة 
إلا من نحات البرق ٠‏ تنيد الكون برهة ثم تتركة أشد جلك . 

وف لمح البصر كنت قد هبطت الدرج واجنزت عمر 
الحديقة : وأخذت أعدو فى الطريق . 

إك أين ؟- ويمن أستعين؟ 

لاأرى .. كسك أندقع فى المدو متطاعة إلى بارقة 
ضياء . أسأل فيها عن أقرب طبب . . أو أقرب تليفون . - 
أمتدعى منه طبيآ , أو أطاب الإسعاف . 

وكلت قدماى . وتقطعت أنفامى » وآأنا لا أبصر سوى 
غلادات فوق ظلات ؛ وكان الماء يتساقط من شعرى وس 
وجبى » وثيابى قد التصّت يحسدى إمد أن بللها المطى النى 
ها ذال ينومر من السياء كلؤيازيب 


أمامن ضوية فيإ من كاثن حي 5 


"ناذا أفمل؟ ! حاولت أن أصرخ . . نضاعت صرغاق 
ِيْن هدير الموج وعصف الريج - 7 

أبمكن أن يكون ما أنافيه حقيفة واقعة؟ أحقا أسين 
على شاطى. البحر فى الظلة الداسة ؛ مبتلة الثياب؛ عاريذ 
القدبين ؟ أتك السائرة كالخايل هى أنا؟ أم أن كل ما بى 
لايعدو حداً مرآ وكابوساً يفا ؟ 

أحقا أنى تركك أحمد وحيدآ بين الحاة والموت؟ . 

ولكن كيف تركته ؟ يالى من حمقاء طائشة مجنونة ؟ 
كين قدت أعصانى فاندفت مكنذا أعدو فى الظلام 
وأضرب على غير هدى ؟ 

أماكان حدر بى أن أبق يحواره فقد يكون فى حاجة إلى؟ 

أجل . بحب أن | كون يحانه . إى لن أستطيع أن أعث ف 
هذا المكان المهجور » وفى ذلكالجو العاصف , والظلبة الحا لك 
والماعة تربو عل الثائية أو الثالثة بعد منتصف الليل على تخاوق 
يعينى . . قيجب أن أعين نفبى » أو عل اللاصم أستعين باق 
الذى لا أظنه خافلا عنى » إذا ما الناس كلهم غفلو! ! 

وعدت ثاتية إلى الدار » أعدو وأنغط » مبودة 
الانفاى . مرهقة الأعصاب ؛ مكدودة الحدد» وصمدت 
الدرج وأنا أترئكالذيحة . 


يفف 


ودئعت الباب فإذا بالظلبة تسود المكان » ولا آثر لضوء 
المصباح الشاحب الذى تركت أشعته تتراقص وتهاز . 

واندفعت إلى حجرة أحمد وأنا أكاد أتهارى » فإذا 
باتريح تصفر فيها بعد أن دفعت إحدى الثوافد ففتحتها على 
مصراعها :وأخذت تحدث بها طرقات شديدة مفزعة . 

وأغلقت النافئة » ووقفت ف الظلة ألطث .-وت 
أثادى فى صوت ميحوح: , أحمدء . 

أول يجبت أحد .ول أسمع وسط الكون الائد أى 
صرت . . لا أنين ؛ ولا تأوه: ولاحتى حفيف أنفاس . 

وتذكرت الزائدة الدودية » والانفجار » والتسمم . 

وانطلقت منى صرنة مدوية . . صرخة لاتفترق عن 
حرعات الجانين . وأخنت أنادى : 

أجمد. 

وما من يجيب ٠.‏ 

وركعت على ركبى أتحسس الفراش » وأخذت يداى 
تتحسسان جدده » واستقر وجهى على وجبه وأنق عل أنفه 
وأحست باتفاسه تتصاعد حافتة متقطعة . 

حدآ ته . . إننا ما زلنا معاً . . فى حياة واحدة , 

ونبضت أتحامل على نفسى . وأتلس طريق إلى المصباح 
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الغازى : حنى أوقده » فقد كنت فى أشد الحاجة إلى بصيض 
من الضوء يتشاتى من أعماق تلك الظليات الخيفة . 

٠‏ وأوقدت المصباح » وعاد ضوؤه يتراقص فى يدى ويعتز 
واقتربت .دمن أحمدء ونظرت إلى وجهه , فإذا به شديد 
التشحوب » جامد الملانح » كأنه تال من الشمع ؛ وقد 
أحاطت بعينيه مالة سوداء ثرقاء . 

ونحت جفنيه يرتجفان » ثم أخسذ يفت عينيه تتاقل 
واعحته همسن 5 

ب عايدة . 

وركعت يجواره وأجبته فى صوت حاولت جهدى أن 

- أحمد. . إنى يجوارك . 

- اقتربى . . ضعى بدك على شفتى , 

ووضعت يدى على شفتيه فسرت مهما فى جدى. 
قدعريرة جعلتى أ نتفض انتفاضة الطير الذيح ٠‏ 

وعد أحذ جم : 

- إفى أحبك يا عايدة » وأحب الحياة من أجلك . . كم 
وددت آلا أتركك وحدك فى هذه الدنيا . 

لا تكلم هكذا يا أحمد . . أنت مخير يا حيبي ٠‏ 
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أنايخير ما دمت مجوادى . دعيتى (تحسن شعرك ٠‏ 
ومد يده ببطء ووضعبا على رأسى : ثم عاد يمس + 
إن شعرك مبتل . . وكذلك ثيابك . . لله ؟ 
- لقدكنت ف الخارج . . وكان المطر ينهمر بشدة . 
إنك ستصايين بالبرد لو بقيت فى هذه الثياب . أرجوك 
أن تستيدل بها غيرها. .كيف خرجت وحدك فى الظلة ؟ . 
كنت أحاول أن أستد طياً . 
طبيب ؟ وما الفائدة ! لقد اتبىكل ثىء . إقى أحس 
اسم يسرى فى جسدى ٠‏ لقد ذهب الثم ؛ وذهب العمر معه 
وضت أحد . .وم ينبس بعد ذلك بيذت شفة . 
أجل . . لقد يلغ حر الممى 
أه من القدر ومن سخريته المريرة ! 
«آخر العمرء . . الذى كان يبدر لنا منذ بضع ساعات 
لا يزيد عن بحرد كذات لبى أسبل على المرء من أن ينطق 
بها . دون أن يحاول أن يفهم لها معنى . . قبى أبعد من أن 
يحاول الذعن يجرد تصورها . 
وخر العيره- . العيد .. . !للرهوم . . المزعوم .. 
قد بلغناه فى مضة عين ! 


نكن 


بين يوم وليلة قد قطعنا الطريق الذى كأن يبدو بلا تاية 
ووضحت لنا نهايته بععة عنيفة . 

هل تستطيعون أن تتصوروا حالى وأنا أركع يحوار 
نراشه. . وقدكف عن المنطق؟1 

لى تدركرا التى جيداً . . يجب عليك أن تعرفوا أولا 
أن ل أبصر ميتاً ى حياتى من قبل . . وما عرفت قط كيف 
يموت الإنسان. . بلكان الموت والموق والمآم والقبون » 
ومعدات الدفن ؛ والجنازات »كلها أشياء لا أكاد أعرف عنبا 
إلاما يعرف الإضان عن الأشباح والعفاريت . . كانت 
أشياء بعيدة عن ذهنى . . أته وارها خيفة مومة غامطة . 

كنت إذا سمعت صراخاً من بود اقشع بد . . وإذا 
دأيت سرادق ميت أحست بغشاوة على عيىة 

تصوروا بعد كل هذا . . أجد نفسى وحيدة فى بجمة 
الليل. . الريح قصفر من وراء النوائذ وتمّن وتعول وترن» 
والضوء الشاحب يرتجحف ويبتزء وأنا جالسة .. أمام ميت ١١‏ 

وأى ميت ! ! 

لا.. .لا.. لايمكن أن يكون ميا .. من حال أن 
يموت أحد . . إنه مازال. أمانى ؟ هو ؛ بينيه؛ وشفتيه » 
رقامته الطويلة الممدودة على الفراش , 

لهذ 


سأقبله يا تعوتدت أن أفبله . . لابد.آن توقظه حرارة 
شفتى؛ ودف أنفاسى , 

وأحيست عن شفتيه برودة عخيفة » ول أشعر الصيد 
أثفاسه الى كان يلقم وجهى . 

وأخذت أثاديه فى صوت متحشرج مبحوح : 

'أحمد . . أخمد . ؟ أنا عايدة يا أحمد ١‏ 

وخيل إلى أنى أجمع صدى صوق يحيب على , جد . 
أخمدء كيف يمكن أن يحدث هذا ؟ ١‏ ! ولآى حكية ؟ ولاى 
سيت ؟ 

هنذ لحظات كان ملء يدى ٠‏ ومل» أحضاتى ؛ والآن. 
أجده مسجى لاحراك به . . أناديه فلاايحيب ء وأقباه فلا 
يشعر -. وأبلل بدمعى وجبه فلا يسألنى : لم أي » زهو 
الذى ما روّعه فى الحياة ثىء كبكانى ؟ 

عل يمكن حقآ أن يذهب هكذا . . بمثل هذه البساطة ؟ 
أيذهب كأن لم يكن : ويضبح ميتآ كلابين الموتى الذين ل ييق 
متهم إلا أديم الأرض ؟ 

ماذا يقعلون بالموتى؟ ليست لدى” أفل فكرة : إلا أنهم 
نوارونهم التراب . 

أنا أوارى أحمد التزاب ؟ 

يفف 


أنا أتركة يدفن وحيد] فى باطن الآرض ؟ 

لاكنت :ولا كانت الأرض ء ولاكانت السماء ! 

لا .لا .. لبفعل الناس بموتام كيف شاءوا .. أما أنا 
فسأفعل بميتى الحبيب » مايحلو لى » لن أتركهم يأخذونه متى . . 
لن أتركيم بوارونه التراب » فأواه بين ذراعى ٠‏ لا بين 
الأجداث .. [ق'لن أتركه » ولو أطبقت السماء على الأرض . 

سأنام يحواره ٠‏ وآخذه بين أحضاق ٠‏ سواء عندى 
أ كان حيآ أم مين . . إن أحمد سبيق أحمد » ان أعترف بفعل 
القدر : ولن أدع أحدآ ينزعه من بين ذراعى . 

لبشعر. . أو لاتبعر . . ماذا يبيرق ما دام يرقد 
يحوادى وأرقد يحواره؟ 

لقد بدأت ول خيوط الفجر تنسلل من نسي الليل المعتم » 
وهو ما زال بين أحضاقى جه هامدة » وجسداً لاحراك به . 

ألا يحتمل أن تعود إليه الحياة ؟ . أليس الله بقادر على 
كل شىء ؟ قادر على أن يح العظام وهى رهم ؟ 

هذه ليست عظاماً ولا رميا ., بل لم تصبح بعدكذلك .. 
فهى مازاك . . أحمد . . كا هو . . وك كان دائاً . 

لبعيده الله إلى" . . ليحييه لى . . ما فائدة قدرته تلك إن ل 
يمد إلى أحعد ؟ 
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ولكن 2 أخذه؟. وم أعطاءلى . إذا كان ينوى أخدم 
عل هذه النسوة ؟ 

يفعل مبى كل هذا ؟ . أنا الخلوقة الضعيفة . - التى 
الاحول ا ولاقوة إلابه . 

يسخر منى هذه السسخرية ؟ 

إلى أكره التكاكرحنى . . إى أ كفز به لما قسا عل" * 

لقدكنت ملحدة بالحب » فأصييحت ملحدة بالته:و بكل ثئ. 

إن لم أقدل ما أستحق عليهكل هذا . 

وم هذا التدبير المفجع الحكم ؟ 

لوأك ففدته قبل الآن . . لكنت أستطيع أن أصير » 
وأتمك ٠‏ وأحتمل.. ٠‏ ولكن الآن . . دي. أن أصبح لى 
وحدى ... الآن بعد أن قرب الكأس من شفتى .. أنا | لبديرة 
الصادية ٠‏ الى طال بها الظمأ رالحرمان » وردد أن أحيست 
بقطرات الماء تبل شفتى ونندى على روحى » تنزع منى الكأس 
ونط على صخرة الفناء ٠‏ ويراق ماها فى وادى الموت . 
بارب كل هذا ؟ أتراك فى .ماجة ليه أ كثر منى ؟ . 
هزلاء البشر ..كاهم عبيدك الذين يمللاون رحاب اللأرض . ألم 
تجحد ينهم من ينيك عن أحمد ؟ ! الخلوق الوحيد الذى أملكه 
فى هذه الارض ؛ بين الملابين من المخلوقات التى تملكها أنت؟ 


لوق 


كه الا هنا كتير ع أصى إل يارب .. وده إل ؛ 

ألا تسمع ١‏ 

أنت موجود يارب .. أنت لاششك تسمع . . رده إل - 

ره ١‏ . أو لا ترده ء . إيان أرك. 

ساحكم غلق الباب والنوافذ . . سأتحصن داخل الدار. . 
سأتحدى الآرض واللماء . . ليتقدم مر يشاء لاخذه 
وساريه كيف تكون العاقبة . 

إى أحسى برجفة شهيدة . . مازالك ثياق ميّلة . . لقد 
أمرق بتغييرها. . اننظر سأعود إليك حالا بعد تغييرها ‏ 

سألف جسدى ف البطانية . . فنا أعرف أن منظرى 
هكذا يعجبك . . لاحاجة بك إلى الرد عل" . . فإنى أستطيع 
أن أضمن ردك . . إننا نستطيع التفام دون أن يكون بك 
حاجة إلى الكلام . . إنى أعرف كل مايدور بذهنك . 

وارتميت متبالكة عل أحد المقاعد . . وأغمضت عينى .. 
لشدما أنا يحبدة متعية . . واستثرقكت فى إغفاءة . . مملوءة 
بخليط مهش من الآحلام . . تارة أجدقى أزف إل أحمد ١‏ 
وتارة أجدنى غريقة معه . 

دمبيت من إغفائى . . لاجد الجد المسجى أمانى ٠...‏ 


شف 


ولاجد كل شىء ها هو . . كل شىء موحش خرب - 
ونظرت أمانى . . فإذا ى أرى امرأة غريسة . . امرأة 
مشوئةالف_حعن . . أثيد 


شاحة الوجه . . حمراء المدمر 
يلنجانين . . ترى من تنكون ؟ 

إنما لف جسدما فى بطانية . , مثل يماما . 

من هى 5 

نبا تتحرك كا أنحرك , وتهز” رأسها ما أهر رأمى . 

واعيآ ١‏ . . إنها أنا! 

أجل تلك هى صورق ف المرآة - 

ما أشد شبهى بالجانين» ولكن أجننت فعلا؟ 

لا . .لا .. إق مازات يعقلى . 

ولكن هل يدرك انجانين أنبم مجانين » أم يحون ك1 
أحس بأنهم فى تمام العقل؟ 

يحب أن أهدىء نفسى .. وأن أساول التفكير د شكير1 
مننظماً كالمقلاء . 

من أنا ؟ وماذا فعلت ؟ وماذا أنوى أن أفعل ؟ 

أنا امرأة.. خاربة من زوجبا ٠‏ لايعرف الناس عيبا 
إلاأنا أمرأة خائنة فرت مع عشيقها . 

ليكن . . إنه لاهمنى ما نقول التاس ,, 

للين 


ماذا حدث لى ؟ لقد ماث د ... مات عشيق فى نظر 
النلس . ومات ترأم نفسى فينظرى .. مات الخلوق الوحيد» 
الذى يربطن بالحباة والذى يستحق من أجله أن أحيا.. 
لقد ضاعت من الانيمة التى حاوات اختلاسها من القدر  .‏ 
لقد استغادها هو مرة أخرى وإلى الآبد. 

والآن يرف أحد أملى ٠.‏ مسجى على الفراش ٠‏ جثة 
ا . . ماذا أنوى أن أفعل ؟ 

أحتفظ به؟ أبقيه هكذا أماى إلى الابد ؟ 

هذا هو الجنون بعيئه. . ان أستطيع أن أحافظ به . 
فلقد تلل مر بين يدى .. للقد ذهب . . وكل ما يمكتى 
الاحتفاظ به » هو جسد سيتحلل ويتعفن » ولا يضح به 


هامنة , لاحراك 


شى. من أحمد . . بل سيضحى . . جيفة نقلة . 

إنى لن أستطيع أن أبقيه , ولكبى أستطيع شيا آخر , 
أكث سورلة . . . إق استطيع أن أذعب همه ! 

أجل . . تلك هى خير وسيلة ٠‏ لك لاغترق ٠‏ 

لقد كان هو كل مالى فى الحياة » ومادام قد ذهب 
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وأحسك بالراحة والاستقرار » وشعرت أى .نك سبدة 


نرق 


الموقف» وآن حرق قد تبدد . وعلام المزن . وأنأ سالحق يه 


بعد لحظات ؟ 1 

ستزعب سويا , سأتزك للتلن . بصداً لكر » ييشوتة 
بألستهم الحداد . 

ولكن لل" ؟ إنى مظلومة . . أبعد كل مالقيت ٠‏ أذهب 
هكذا مشيعة باللعنات كأى مذنبة بجرمة ؟ 


أما يجب أن أدافع عن نفسى ؟ 

يحب أن أقول شَيئاً . 

إن الآن جامدة الحس ٠‏ باردة الأغعصاب ٠‏ أستطيعم 
أن أجلس عنتبى السهولة , وأ "كتب لك هذا الثىء . 

أجل هذه فى كراسة أحمد النى كان يقرض فيا الشعر » 
والتىلم تكن تفارقه أبدآ . . إنا خير ما أ كنب فيه قصتنا ‏ 

إن الساعات تمر . وأنا مكبة على المنضدة ء وأحمد راقد 
وراف عل الفراش . إف أكن وأكتب ء ولا أفل شيا 
غير الكتابة » لا 7 كل ولا أنام . 

ماحاجتى إلى الأكل والنوم ٠‏ وأنا سأغادر هذا الجسد 
الفانى بعد قليل؟ 

إن الشمس تشرق وتغرب ٠‏ والليل بكر ف إثر النبار » 
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والتهار ف إثر الليل » وآنا لاآبه ليل ولاار : لتشرق اكمس 
وتغرب يا تشاء» إنى أ كرهها ؛ إنما جامدة قاسية ترقب ماسى 
البشر . . بلإحس ولاشعور . مااحتجبت قط حزن ولاأنبى ١‏ 

نقد اتتبيت من الكتاية .. اتويت من تسجيل دفاعى قبل 
أن أرحل ؛ ولست أدرى بمد هذا كيف سيكون حك »عل 

ليكن مأيكون . فا أظبنى سآهه له كثير آ بعد أن أذهمب 
عن دنياكم ١‏ 

سأضع االكراسة ففحقيبة جلدبة » وأقذ ف بها من النافذة » 
ثم أشمل النار فالدار .. ساحتضن أحد. حتى خترق:سويا» 
وحتى يفنى جبدانامعاً ؛ ويختاط منا الدخان ومترج الرهاد ... 
اتلك هى خين تمابة . . لن نفترق لاجددآ ولا روحاً . 

اف أعلم أن لله لايرضى عن اللشحار » ولكن حت هذا 
لا أدرى لاسياً. 

يبآ ١١‏ أبعد كل مأ فعل فى ء يحبرنى على البقاء فى دنياه ؟ 
ألا يهب لى . . حتى حربة الخروج منها ؟ 

اللهم أغفر لى كفرى وللكادى . . اللهم اغفر لى قرارى 
من الدار الفانية إلى الدار الباقية ... اللهم اغفر لي صعودى 
إليك بدون إذنك . 

ولكن . . لا.. إن كل ثىء فى الحياة لاعدت 
إلا يإذنك . . إنك غفور كريم وحم . 
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٠.‏ سحمةاللل. . وحلكك الدياجير . . والكواكب 
ف ترتمفق السماء. شاحية ذال تقلب فى الآرض 
قلا أرمدها البكاء . . وكدفف أضواءها الحزن. . والريج 
تعصف صرصراً عانية .. تصرخ بالبكاء ؛ وقصدع بالعويل . 
والبحر مدر ويزبجر . . ثائحآ ملتاعآً . . بلطم بكف الأمواج 
خد الصخور . . ويسكب من الرذاذ حر الدموع . 
وسط هذا المأتم القائم بين السماء والأرض . وى هذه 
الجنازة المشيعة م عناصر الطبيعة الثائرة القائطة المعولة 
النائحة . الائمة الوجودء الطالية النناء » المنذرة بالخطوب 
والشدائد؛ بدأ الكوخ كالميت المسجى , أو كسراب الآمل 
الضائع فى بلقع العيش » أوكالصدى المتبدد اتمة غايرة . 
إو تراه عبت أرب اللياكى 
جعات فيه مأتماً بعد عرس 
فى هذه الزوبعة الصارخة الباكية . . بدا اللكوخ 5 
سكونه وسمته لا يكاد بر عما بدمن جمرات الحرقة وشعل 
الجرى . . بل بدا جريشاً على وحقة الليسل وعويل 
الرباح . . رايط الجأش على هول ما يحدث فوقه وتمته مق 
أخداث رنوائب . 


يفنا 


وجأة تعالت من جوانه التى لفها الليلى يحلكته آلسنة 
من لهب ... بدا كل منها فى أول الام ضئيلا خافتاً. يضطرب 
فى مهب الريج ويرتجف . . يكاد يخبى كلا عصفت به إلية 
تلو الطبة » فب يبرق وينطقء وتخمد ثم يعلو . 

ولكته أخذ يشتد على الريج » ويقوى على المواصف , 
وتعال فى الظلساء جريئآ متحدياً ساخرا بكل ما فوقا 
وما حوله؛ مبددا من ظلسات الليل مالم تستطمه التجوم 
الرتجفة الكاسفة » ومستمداً من عصف الريح قرة ؛ ومن 
هدير البحر أنغاماً يتراقص عليهاء مضيفاً بصفيره لجنا جديدا 
إلى الحان النواح والعويل فى مأتم الطبيعة : مشاركاً النناص 
الصاخبة فى أنشودة اليأس والفناء . . مقدماً تفسه زميلا فى 
الخطب . وشريكا فى البأساء . 

ؤهكذا استمرت الريج الماصفة واللهب المتأجج والبحى 
الثاثر تنشد لحنها رثاء لما درس من ذاهب الحب وبائد الهوى, 
مشيعة الواحطين بأتفاس ملتهبة اللظى عتدمة السعير . وقطرات 
من الدموع مثقلة بالحزن مفعمة بالجوى ؛ وأخيرآ خفت 
اللهب . وخمدت النيران:ي. . وطوت الظلنات أضواءة. . 
وأسكتت صفيره. . وهبت. الريح تذروا المشيم كا ذرت 
من قبل ديح الحياة دارس الآمل وضائع الرجاء . 

نين 


ولاح ضوء الفجر . . على سكون سائد . وصعت عم .. 
كأن الطبيعة قد انتيت هن مأتها وعادت من جنازتها متعبة 
منبكة . . فلا موج ولا نوء ولا دباح هوج. . بل الكل 
مخلد إلى الهدوء . 

والكوخ قد عفت آثاره فل ببق منه سوى قائم أسود 
أشبه بشواهد القبور » يشبد بأنه فى هذه البقعة تعانتت 
دوعان م يتطع الوت أرن بفرق ينها ٠‏ وأنهفها 
أزدهرت شجرة حب وفيها صوحت وماتت ٠‏ 

وعلى مقربة من أ كوام الرماد والدعان والبقايا الحترقة 
شوهدت حقيبة جلدية لم تتطاول إلها أاسنئة اللبب وقد 
فحت . وأخذ النيم بعبت بأوراق كراسة ا ..هى كل 
عاتيق ليروى لناقضة , راحلة». 

وتحت الانقاض المحترقة. . استقر هكلان متعائقان 
ل ببق منهما إلا ذوب رمي أو فتات هشيم ٠‏ 


لعن 


النااشر 


تكستبة اق الصاهة 


رارمص تاطسب اع 
ايارسل اق 


